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  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيم  
  )وَإذِا سَألَكََ عِبادِي عَنِّي فإَنِِّي قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذِا دَعانِ  (

  ۱۸۶الآية : البقرة 
رُّ دَعانا لجَِنْبھِِ أوَْ قاعِداً أوَْ قائمِاً  ( نْسانَ الضُّ   )وَإذِا مَسَّ الإِْ

  ۱۲الآية : يونس 
وءَ  ( نْ یجُِیبُ الْمُضْطرََّ إذِا دَعاهُ وَیكَْشِفُ السُّ   )أمََّ

  ۶۲الآية  ﷕النمل 
  )وَإذِا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّھمُْ مُنِیبیِنَ إلِیَْھِ  (

  ۳۳الآية : الرّوم 



٤ 



٥ 

  تقديم 

۱   
داعيــة االله في الأرض بعــد أخيــه وابــن عمّــه ســيّد الموحّــدين وإمــام المتّقــين و  ﷒الإمــام أمــير المــؤمنين 

، فقد كانت له جولات مشرقة على منبر الإسلام في الكوفة ، وهـو يشـيع حقـائق  ﷐رسول االله 
  .التوحيد ، وينشر بدائع التكوين التي هي من آيات االله خالق الكون وواهب الحياة

مـن عناصـر الإيمـان ومركـزا مـن مراكـز التوحيـد ،  وهكذا كان الإمام في جميع فترات حياته عنصـرا
قد رفـع كلمـة االله ، ووهـب العقـول نـورا أضـاء لهـا الطريـق ، وبـدّد فيهـا ظلمـات الجهـل ، وقادهـا إلى 

  .معرفة المبدع العظيم

۲   
، وهـي وثـائق مهمّـة  ﷒وبرزت على مسرح الحيـاة الروحيـة في الإسـلام أدعيـة الإمـام أمـير المـؤمنين 

عـــن تقـــواه وشـــدّة اتّصـــاله وانقطاعـــه إلى االله تعـــالى ، ومعرفتـــه بـــه ، كمـــا أّ ـــا في نفـــس الوقـــت بلســـم 
للنفــوس الحــائرة والغارقــة في متاهــات هــذا الكــون تــدفعها إلى الاســتقامة والاصــلاح الشــامل ؛ لا في 

كتــب لهـــا ميــادين الســلوك فحســـب ، وإنمّــا لتهــذيب الغرائـــز وتطهيرهــا مــن مـــآثم هــذه الحيــاة ؛ وقـــد  
  النجاح ﷕ولسائر أدعية أئمّة أهل البيت 



٦ 

الهائــل ، فكانــت مــن أكثــر الكتــب الدينيــة رواجــا ، وإقبــالا عنــد معظــم أبنــاء الشــيعة وغــيرهم ، ولا 
تجـــد بيتـــا مـــن بيـــوت العـــارفين أو مركـــزا دينيـــا إلا  مزينّـــا بإحـــدى النســـخ مـــن أدعيـــة الأئمّـــة الطـــاهرين 

  .؛ تتلى في آناء النهار وأدبار الليل ﷕

۳  
المنــاهج المشــرّفة لآداب الــدعاء وكيفيتّــه ، فقــد علمنــا كيــف نــدعو  ﷒ووضــع الإمــام أمــير المــؤمنين 

االله تعــالى ، وكيــف نتضــرعّ ونلجــأ إليــه ، وكيــف نقــف أمامــه بخشــوع وتــذلّل ، لا نــرى لأنفســنا أي 
  .قيمة أو وجود

تّقـين أن  الإنسـان بمـا يملـك مـن طاقـات فكريـة وماديـة لا شـيء أمـام الخـالق لقد علّمنا عملاق الم
العظـــيم ، فـــإنّ الكوكـــب الـــذي يعـــيش عليـــه الإنســـان ، إنمّـــا هـــو ذرةّ بســـيطة تســـبح في هـــذا الفضـــاء 

  .اللامّتناهي الذي حيرّ الأفكار وبلبل العقول ، وهي إحدى مخلوقاته تعالى شأنه

۴  
التي فطره االله عليها يشعر شـعورا ذاتيـا بوجـود خـالق ، ومكـوّن لـه ، يفـزع إن  الإنسان بحسب فطرته 

ويلجــأ إليــه إذا ألمـّـت بــه كارثــة مــن كــوارث الــدهر ، أو طافــت بــه إحــدى الأزمــات ، وهــذه الظــاهرة 
متأصّلة بالإنسـان ، ومرتبطـة بوجـوده منـذ بدايـة تكوينـه ، وهيهـات أن تنفصـل عنـه ، فـإنّ الـذاتيات 

ل ولا   .تتغير  حسبما يقول علماء المنطق لا تتبدّ
بأدعيتــه المشــرقة أبــواب الاتّصــال بــاالله تعــالى ، اتّصــالا يقــوم  ﷒وقــد فــتح الإمــام أمــير المــؤمنين 

علـى العبوديـة المطلقـة للإنسـان تجـاه ربـّه وخالقـه ، فإنـّه لا قيمـة للإنسـان ولا حقيقـة لـه مـا لم يــرتبط 
  .غاية غيرها في هذا الوجودباالله الذي هو الغاية التي لا 
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۵  
وسائر أدعية الأئمّة الطاهرين من أبنائـه علـى مناجـاة االله  ﷒ولم تقتصر أدعية الإمام أمير المؤمنين 

تعـــالى وطلـــب عفـــوه ومغفرتـــه وغـــير ذلـــك مـــن القضـــايا الروحيـــة ، فقـــد تعـــرّض بعضـــها إلى الشـــؤون 
لة السياسية وما يعانيـه المسـلمون مـن الظلـم والجـور مـن التربوية والاجتماعية ، كما صوّر بعضها الحا

حافلة بكل  ما ينفـع النـاس  ﷕إن  أدعية الأئمّة الطاهرين . حكّام عصورهم من أمويّين وعباسيّين
، وبمـا تســمو بـه حيــا م الفرديـة والاجتماعيــة ، وهـي تمثــّل الفكـر الإســلامي تجـاه القضــايا الروحيــة ، 

أّ ا من مناجم الثقافـة فقـد بلغـت الـذروة في فصـاحتها وبلاغتهـا ، ونظمـت في أرقـى  وبالاضافة إلى
  .أسلاك الأدب العربي ؛ مماّ جعلها من ذخائره ، ومن أميز ألوانه

۶   
بصــورة عامّــة مـــن كنــوز التوحيــد ، ومــن أهــمّ الوســائل المشـــرقة في  ﷕إن  أدعيــة الأئمـّـة الطــاهرين 

  .باالله واتّصالهم به ﷕الى ، وهي تكشف بصورة واضحة عن مدى تعلّقهم الوصول إلى االله تع
ومــن الجــدير بالــذكر أن  المرحــوم الــدكتور زكــي مبــارك المصــري حــاول أن يكتــب عــن أدب الــدعاء 
الذي أثر عـن بعـض أئمّـة المـذاهب الإسـلامية وزعمـاء الصـوفيّين ، ولكنـّه لم يطلّـع علـى أدعيـة أئمّـة 

، وقد عرض رغبتـه الملحّـة علـى عميـد الرابطـة الأدبيـة في النجـف الأشـرف وشـيخ  ﷕ت أهل البي
ـــاء الشـــيخ محمـّــد علـــي اليعقـــوبي   ؟﷕، فســـأله هـــل اطلّعـــت علـــى أدعيـــة أئمّـــة الهـــدى  ﷖الخطب

مّــد ، وبعــض  فأجــاب بــالنفي ، فبــادر اليعقــوبي فقــدّم لــه الصــحيفة الســجّادية الــتي هــي زبــور آل مح
  كتب الأدعية الاخرى ، فلمّا اطلّع عليها  ر
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 ــا ، وســارع إلى الشــيخ اليعقــوبي ، ومــلأ فكــره الإعجــاب والإكبــار  ــا ، وراح يقــول أمــام أعضــاء 
من كنوز الإسلام ، ومن أعزّ وأثمـن مـا يملكـه المسـلمون مـن الـتراث  ﷕إن  أدعية الأئمّة : الرابطة 
  .الروحي

۷   
والشــيء المحقـّـق أنـّــه لم تملــك أيـّـة طائفـــة مــن الطوائــف الإســـلامية وســائر الأديــان الســـماوية مثــل مـــا 
تملكه الشيعة من الأدعية التي أثرت عن أئمّتهم ، فإنّ هذا التراث الروحـي المبـدع الخـلاّق قـد سـاهم 

وقـد  . فكـري للإنسـانمساهمة إيجابية وفعّالة في إصلاح النفوس ، و ذيب الغرائز ، ورفع المسـتوى ال
كانــــت أدعيــــة الأئمّــــة موضــــع اهتمــــام بــــالغ عنــــد الأوســــاط العلميــــة مــــن الشــــيعة ، وقــــد نظــــر إليهــــا 

كشـف « علماؤهم باعتزاز وفخـر ، فقـد اعتـزّ العـالم الكبـير السـيّد ابـن طـاوس  ـا وذكـر في رسـالته 
يـه أنـّه يملـك في مكتبتـه مـن كتـب التي ألّفها إلى ولده أن  من نعم االله تعالى عل» المحجّة لثمرة المهجة 

الأدعية التي أثـرت عـن أجـداده الأئمّـة الطيبّـين ثمانمائـة كتـاب ولم تحـظ  ـا المكتبـة الإسـلامية ، ولعلـّه 
  .يوجد بعضها في خزائن الكتب المخطوطة في العالم

۸   
ل ما ألّف في أدعيـة الإمـام أمـير المـؤمنين  أن ألـّف فيهـا بعـض فقـد سـبق  ﷒وليس هذا الكتاب أوّ

  :السادة العلماء التالية أسماؤهم 
  فقد:  )١(  ه ۱۱۳۵الشيخ عبد االله بن صالح البحراني السماهيجي المتوفى  سنة ـ  ۱

__________________  
  .٢٣:  ١٢الذريعة ) ١(
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،   ه ۱۳۲۵جمـــع أدعيــــة الإمــــام بكتـــاب أسمــــاه الصــــحيفة العلويــــة المباركـــة ، طبعــــت في ايــــران ســــنة 
ت ثانيـــا في بـــيروت في مطبعـــة دار التعـــارف ، ولم يشـــر المؤلــّـف إلى المصـــادر الـــتي اقتـــبس منهـــا وطبعـــ

أدعية الإمام ، فقد كانت جميعا مرسلة ، ومضـافا لـذلك فـإنّ بعـض الأدعيـة ركيكـة جـدا ، وليسـت 
في المستوى البلاغي الذي ينسجم مع كلمات الإمـام الـتي هـي في قمّـة البلاغـة والفصـاحة ، مضـافا 

  .إلى عدم التنسيق والربط بين الأدعية
فقــد اســتدرك مــن الأدعيــة الــتي لم : العلاّمــة الشــيخ حســين بــن محمّــد تقــي النــوري الطبرســي ـــ  ۲

يعثر عليها الشيخ عبد االله البحراني ، وجمعها في كتـاب أسمـاه الصـحيفة العلويـة الثانيـة ، وتمتـاز علـى 
ســـنده وإلى المصـــدر الـــذي أخـــذه منـــه ، بالإضـــافة إلى الصـــحيفة الاولى أنــّـه أشـــار في كـــل  دعـــاء إلى 

  .جودة الأدعية التي ذكرها
  :المحقّق الكبير شيخنا المعظّم العلامّة الشيخ محمّد باقر المحمودي حفظه االله ـ  ۳

 ـج السـعادة في مسـتدرك  ـج « في موسوعته القيّمـة  ﷒فقد أفرد كتابا خاصّا لأدعية الإمام 
وعلـى أي حـال فقـد اسـتندت في . ذكر مصادر الأدعيـة وهـو جهـد رائـع ومشـكور عليـهو » البلاغة 

ض المصــادر الأخــرى ،  معظــم مــا كتبتــه مــن أدعيــة الإمــام إلى هــذه المصــادر ، كمــا اســتندت إلى بعــ
وقد أشرت إليها في هامش الكتاب ، وقد بوّبت الأدعية ، وعلّقـت علـى الكثـير منهـا آمـلا أن يجـد 

  .الفائدة وهو ما أتمنّاهالقارئ المتعة و 

۹   
ضـمان لتهـذيب ـ  مـن المؤكـّدـ  ، فإّ ـا ﷒عن أدعية الإمام أمير المـؤمنين ـ  بإيجازـ  وأعود للحديث

النفوس ، وصيانة لها من التلوّث بمآثم هذه الحياة ، فقد فتحت باب الاتّصال ما بـين العبـد وخالقـه 
، وســائر مثلــه  ﷒ا لا شــبهة فيــه أن  عــرض أدعيــة الإمــام وممـّـ. الــذي بيــده جميــع مجريــات الأحــداث

  العليا ، فيها خدمة للأمّة لأّ ا من أروع الأرصدة



١٠ 

الروحيـــة والفكريـــة الـــتي يملكهـــا العـــالم الإســـلامي ، ومـــن المؤكّـــد أنّ إشـــاعتها بـــين النـــاس مـــن أسمـــى 
سّاسة التي  الكت فيها الـدول الخدمات التي تقدّم للمسلمين ، خصوصا في مثل هذه الظروف الح

هيونية العالميــة ، إلى  ــب ثــروات المســلمين وإذلالهــم ، وجعلهــم منــاطق نفــوذ  الكــبرى ، وقاد ــا الصــ
  .لها

وإناّ نتضرعّ إلى االله تعالى أن ينقذنا من كيدهم ومكرهم ، وينقذ الإنسانية من شـرورهم وآثـامهم 
  .، إنهّ تعالى وليّ ذلك والقادر عليه

  النّجف الأشرف  
  ـه ١٤١٩/ شهر رمضان المبارك /  ١٥
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  في رحاب الدّعاء



١٢ 
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مولعـــا بالــدعاء ، والابتهـــال إلى االله في جميــع أوقاتـــه ، فكــان يلهـــج  ﷒كــان الإمــام أمـــير المــؤمنين 
بـــذكره في آنـــاء الليـــل وأدبـــار النهـــار ، في حلــّـه وترحالـــه ، وفي ســـاحات الحـــروب ، ويـــذكر بمزيـــد مـــن 

لتــذلّل والخضــوع عظــيم قدرتــه ، وعجيــب مخلوقاتــه ، وبــديع صــنعه ، ورحمتــه علــى عبــاده ، وقــد أثــر ا
  .عنه من الأدعية ما لا يحصى

نعـــرض إلى بعـــض أحاديثـــه الـــتي أدلى  ـــا عـــن  ﷒وقبـــل الخـــوض في ذكـــر بعـــض أدعيـــة الإمـــام 
  .فوائد الدعاء ، ومدى أهميّته ، وغير ذلك مماّ يرتبط بالموضوع

  : فائدة الدعاء 
 ﷒وحفــل الــدعاء إلى االله تعــالى بطاقــات مشــرقة مــن الفوائــد ، وقــد أدلى الإمــام أمــير المــؤمنين 

  :ببعضها قال 
جعـل ـ أي االله ـ فــي يـديك مفــاتيح خزائنـه بمــا أذن لـك فيــه مـن مســألته ، فمتـى شــئت اســتفتحت « 

قنّطنّك إبطـاء إجابتـه ، فـإنّ العطيـّة علـى قـدر النـّيـّة ، بالدّعاء أبواب نعمته ، واستمطرت شابيب رحمته ، ي
وربّما اخّرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السّـائل ، وأجـزل لعطـاء الآمـل ، وربّمـا سـألت الشّـيء 
فلا تؤتاه ، وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا ، أو صرف عنك لما هو خير لك ، فلربّ أمر قد طلبته فيـه 

  .)١(»  رحب واديك ، وعزّ ناديك ، ولا ألمّ بك ألم ، ولا طاف بك عدم. وتيتههلاك دينك لو أ
__________________  

  .٢١٩ـ  ٢١٨:  ٢ربيع الأبرار ) ١(



١٤ 

وحكت هذه الكلمات الأهميّة البالغة للدعاء ، وأنهّ مفتاح خزائن رحمـة االله تعـالى وأبـواب نعمتـه 
كمــا حكــت بعــض الأســباب الــتي تــؤخّر إجابــة   !؟، وأيّ مكســب أعظــم عائــدة علــى الإنســان منــه

الــدعاء ، والــتي منهــا أنّ االله يعطــي العبــد خــيرا ممــّا ســأله إن عــاجلا أو آجــلا ، وقــد يكــون ممــّا ســأله 
  ... العبد فيه هلاكه وهو لا يعلم ذلك ، وقد خفي عليه

  .)١(»  دّعاء أحدلا تعجزوا عن الدّعاء ، فإنهّ لا يهلك مع ال« :  ﷒وفي حديث آخر له 

  : الدعاء سلاح المؤمن 
  .)٢(» الدّعاء سلاح المؤمن ، وعماد الدّين ، ونور السّماوات والأرض « :  ﷒قال 

إنّ خير وسيلة يلجأ إليها الإنسان هي الدعاء والابتهال إلى االله تعـالى في دفـع السـوء والمكـروه ، 
هو لا غيره القادر على إنقاذ الإنسان مماّ ألم  به من محـن فإنّ بيده تعالى جميع مجريات الأحداث ، و 

  .الدنيا
» الدّعاء ترس المؤمن ، ومتى تكثـر قـرع البـاب يفـتح لـك « :  ﷒وجاء في حديث آخر للإمام 

)٣(.  
الدّعاء مفاتيح النّجاح ، ومقاليد الفلاح ، وخير الـدّعاء مـا صـدر عـن « : وفي حديث ثالث للإمام 

يّ ، وقلـب تقـيّ ، وفـي المناجـاة سـبب النّجـاة ، وبـالإخلاص يكـون الخـلاص ، فـإذا اشـتدّ الفـزع صدر نقـ
  .)٤(» فإلى االله المفزع 

  وهذه الأحاديث تؤكّد مدى الأهميّة البالغة للدعاء ، فهو مفتاح النجاح ،
__________________  

  .٢٠٨:  ٢ربيع الأبرار ) ١(
  .٤٦٨:  ٢أصول الكافي ) ٣(و ) ٢(
  .٦٤:  ٧وسائل الشيعة ) ٤(



١٥ 

وســــبب النجــــاة ، وأنّ أفضــــل ألــــوان الــــدعاء هــــو الــــذي يصــــدر مــــن قلــــب تقــــي مطمــــئنّ بالإيمــــان 
  .والإخلاص

  : فضل الدعاء 
في فضـــل الـــدعاء والحـــثّ عليـــه ، قـــال الإمـــام أمـــير  ﷕وتظـــافرت الأخبـــار عـــن أئمـّــة الهـــدى 

  .)١(»  االله عزّ وجلّ في الأرض الدّعاء ، وأفضل العبادة العفافأحب  الأعمال إلى « :  ﷒المؤمنين 

  : الإقبال على الدعاء 
لا « :  ﷒أمّا الإقبال على الدعاء فهو أحد الشروط في استجابته ، قال الإمام أمـير المـؤمنين 

  .»يقبل االله عز  وجل  دعاء قلب لاه 
إذا دعـا أحـدكم للميـّت فـلا يـدع لــه  «: عاء إلى الميـّت قـال يـأمر بتوجـّه القلـب في الـد ﷒وكـان 

  .)٢(»  وقلبه لاه عنه ، ولكن ليجتهد له في الدّعاء

  : الأوقات التي يستجاب بها الدعاء 
د الإمام أمير المؤمنين    : ﷒الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ، قال  ﷒وحدّ

ــع «  عنــد قــراءة القــرآن ، وعنــد الأذان ، وعنــد نــزول الغيــث ، وعنــد التقــاء : اغتنمــوا الــدّعاء عنــد أرب
  .)٣( »الصّفّين للشّهادة 

__________________  
  .٣١:  ٧وسائل الشيعة . ٤٦٧:  ٢أصول الكافي ) ١(
  .٤٧٣:  ٢أصول الكافي ) ٢(
  .٦٤:  ٧وسائل الشيعة ) ٣(



١٦ 

  : فتح باب الإجابة 
  : ﷒ولماّ ندب االله تعالى عباده إلى الدعاء ، فقد فتح لهم باب الإجابة ، قال الإمام 

  .)١(»  ما كان االله ليفتح باب الدّعاء ويغلق عليه باب الإجابة« 
  .)٢(»  من اعطي الدّعاء لم يحرم الإجابة« :  ﷒وقال 

  :وقد أعلن القرآن الكريم ذلك قال تعالى 
  .)وَإذِا سَألَكََ عِبادِي عَنِّي فإَنِِّي قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذِا دَعانِ  (

  : ﷒للإمام أمير المؤمنين  ﷐وكان من وصايا النبي  
فـر أوصيك بالـدّعاء ؛ فـإنّ معـه الإجابـة ، وبالشّـكر ؛ فـإنّ معـه المزيـد ، وأنهـاك عـن أن تخ! يا علي  « 

عهدا وتعين عليه ، وأنهاك عن المكر ؛ فإنـّه لا يحيـق المكـر السّـيّئ إلاّ بأهلـه ، وأنهـاك عـن البغـي ، فإنـّه 
  .)٣( » من بغي عليه لينصرنهّ االله

بمكــارم الأخــلاق ومحاســن الآداب ، وهــي  ﷒للإمــام أمــير المــؤمنين  ﷐وحفلــت وصــيّة النــبي  
  .الإسلامي المتكاملأنموذج للخلق 

  : الدعاء مخ  العبادة 
  : ﷒الدعاء روح العبادة إذا كان عن نيّة صادقة ، وقلب مترع بالإيمان ، قال 

  .)٤(»  الدّعاء مخ  العبادة« 
__________________  

  .٢٧:  ٧وسائل الشيعة ) ١(
م ) ٣(   .٢٩: المصدر المتقدّ
م ) ٤(و ) ٢(   .٢٨: المصدر المتقدّ



١٧ 

  : اجة الناس إلى الدعاء ح
مــا المبتلــى الــّذي قــد اشــتد  بــه الــبلاء بــأحوج إلــى الــدّعاء مــن المعــافى الّــذي لا يــأمن « :  ﷒قــال 

  .)١(»  البلاء
النــــاس بجميــــع أصــــنافهم المعــــافي والمبتلــــى مــــنهم في حاجــــة إلى الــــدعاء والابتهــــال إلى االله تعــــالى 

  .ليصرف عنهم المكروه والسوء

  : على االله قبل الدعاء  الثناء
منهجا للدعاء ، وهو أن يثني الإنسان على االله تعالى ويمجّده قبـل الـدعاء ،  ﷒ووضع الإمام 

  :قال  ﷒فقد روى الإمام أبو عبد االله 
  .»إنّ المدحة قبل المسألة ، فإذا دعوت االله عزّ وجلّ فمجّده : إن  في كتاب أمير المؤمنين « 

  : ﷒فقال  ؟كيف يمجّد: فقيل له 
يا من ! يا من يحول بين المرء وقلبه! يا فعّالا لما يريد! يا من هو أقرب إلي  من حبل الوريد: تقول « 

  .)٢(»  يا من هو ليس كمثله شيء! هو بالمنظر الأعلى
  :ذلك في حديث آخر له قال  ﷒وأكّد الإمام 

، فامدحوا االله عزّ وجلّ ثمّ اسألوا الحـوائج ، اثنـوا علـى االله عـزّ وجـلّ وامـدحوه السّؤال بعد المدح « 
  .)٣(»  قبل طلب الحوائج

__________________  
  .٢٨:  ٧وسائل الشيعة ) ١(
م ) ٢(   .٨٠: المصدر المتقدّ
  .١٦٩:  ٢الخصال . ٨٣:  ٧وسائل الشيعة ) ٣(



١٨ 

  : الصلاة على النبي  قبل الدعاء 
ل الــدعاء ،  ﷒أرشــد الإمــام  الــداعين إلى االله في قضــاء مهمّــا م أن يصــلّوا علــى النــبيّ وآلــه قبــ

 إذا كانت لـك إلـى االله حاجـة فابـدأ بمسـألة الصـّلاة علـى النبـي  « :  ﷒فإنهّ أقرب إلى الإجابة ، قـال 
  .)١(» فيقضي إحداهما ويمنع الاخرى  ، ثمّ سل حاجتك ، فإنّ االله أكرم من أن يسأل حاجتين ﷐

  .)٢(»  كل  دعاء محجوب عن السّماء حتّى يصلّى على محمّد وآله« :  ﷒وقال 
مصدر الخير والرحمة لجميع الكائنـات ، والصـلاة عليـه سـبب لاسـتجابة الـدعاء ،  ﷐إن  النبي  

ب منه تعالى   .والتقرّ

  : العلوييّن استجابة دعاء أطفال 
دعــــاء أطفــــال ذريّتّــــي « : علــــى أنّ دعــــاء أطفــــال الســــادة مســــتجاب ، قــــال  ﷒وأكّــــد الإمــــام 

  .)٣(»  مستجاب ما لم يقارفوا الذّنوب
إنّ للســـادة العلـــويّين أعـــزّهم االله منزلـــة كريمـــة عنـــد االله تعـــالى ، وأهميّـــة بالغـــة ، وذلـــك لمـــا لآبـــائهم 

أيــاد بيضــاء أســدوها علــى المســلمين ، واالله تعــالى يضــمن لأبنــائهم العظــام مــن خــدمات للإســلام و 
  .إجابة الدعاء ويجزل لهم المزيد من الكرامات

  : دعاؤه في استجابة الدعاء 
  أمّا !يا معاوية: قال له ابتداء  ﷒روى معاوية بن عمّار أن  الإمام الصادق 

__________________  
  .٩٧:  ٧وسائل الشيعة ) ١(
  .٨٥: ثواب الأعمال ) ٢(
  .٢٤٩:  ٢ربيع الأبرار ) ٣(



١٩ 

: فشــكى الإبطــاء عليــه في الجــواب في دعائــه ، فقــال لــه  ﷒علمــت أن  رجــلا أتــى أمــير المــؤمنين 
  :قل : قال  ؟ما هو: فقال له الرجل  ؟فأين أنت عن الدعاء سريع الإجابة

لّ الأكــرم ، المخــزون المكنـون ، النــّور الحــقّ ، إنــّي أســألك باسـمك العظــيم الأعظــم ، الأجـ! اللهـم  « 
البرهان المبين ، الّذي هو نور مع نور ، ونور من نور ، ونور في نور ، ونور على نور ، ونور فوق كـلّ نـور 
، ونور يضيء به كلّ ظلمة ، ويكسر به كلّ شدّة وكلّ شيطان مريـد ، وكـلّ جبـّار عنيـد ، لا تقـرّ بـه أرض ، 

ء ، ويأمن به كلّ خائف ، ويبطل به سحر كلّ ساحر ، وبغي كلّ باغ ، وحسد كلّ حاسد ، ولا تقوم به سما
ويتصدعّ لعظمته البرّ والبحر ، ويستقلّ به الفلك حين يتكلّم بـه الملـك ، فـلا يكـون للمـوج عليـه سـبيل ، 

ويت بـه علـى وهو اسمك الأعظم الأعظم ، الأجلّ الأجلّ ، النّور الأكبـر الـّذي سـمّيت بـه نفسـك ، واسـت
»  ...عرشك ، وأتوجّـه إليـك بمحمّـد وأهـل بيتـه ، أسـألك بـك وبهـم أن تصـلّي علـى محمّـد وآل محمّـد 

  .)١(ويذكر حاجته 
في فضــل الــدعاء  ﷒و ــذا نطــوي الحــديث عــن بعــض مــا نقلــه الــرواة عــن الإمــام أمــير المــؤمنين 

  .وأهميّته وما يتّصل بذلك من بحوث
__________________  

  .٥٨٢:  ٢أصول الكافي ) ١(



٢٠ 



٢١ 

  مع االله في آياته وتوحيده 



٢٢ 



٢٣ 

قــد حفلــت بتوحيــد االله تعــالى والثنــاء عليــه ، وهــي تحمــل  ﷒ومعظــم أدعيــة الإمــام أمــير المــؤمنين 
،  طــابع الإخــلاص والعبوديــة المطلقــة الله الواحــد القهّــار ، فقــد حكــت أدعيتــه مــدى تذللّــه أمــام االله

  :وتضرّعه إليه ، ومعرفته به ، وهذه نماذج منها 

   ﷒دعاؤه 

  في توحيد االله والثناء عليه 
الحمد الله أوّل محمود ، وآخر معبود ، وأقرب موجود ، البديء بلا معلوم لأزليّته ، ولا آخر لأوّليّته ، 

والقريب من كلّ نجـوى بغيـر تـدان ،  والكائن قبل الكون بغير كيان ، والموجود في كلّ مكان بغير عيان ،
علنت عنده الغيوب ، وضلّت في عظمته القلوب ، فلا الأبصار تدرك عظمته ، ولا القلوب على احتجابه 
تنكر معرفته ، تمثّل في القلوب بغير مثال تحـدّه الأوهـام ، أو تدركـه الأحـلام ، ثـمّ جعـل مـن نفسـه دلـيلا 

ل والمثـل ، فالوحدانيـّة آيـة الرّبوبيـّة ، والمـوت الآتـي علـى خلقـه مخبـر على تكبّره عن الضّد  والنّد  والشـّك
عن خلقه وقدرته ، ثمّ خلقهم من نطفة ولم يكونوا شيئا ، دليل على إعادتهم خلقا جديدا بعد فنائهم كما 

ل مرّة   ... خلقهم أوّ
  نعوتالله تعالى ، فقد نعته  ذه ال ﷒وحكى هذا المقطع مدى تعظيم الإمام 



٢٤ 

التي تنمّ عن معرفته بتلك الحقيقة المذهلة للعقول ، فهـو تعـالى الكـائن قبـل كـلّ شـيء ، والموجـود في  
كلّ مكان ، والقريب من كلّ نجوى ، فتعالى أن تدركـه الأحـلام ، أو تعـرف واقعـة العقـول الـتي هـي 

  :م في دعائه فيقول ويستمر  الإما ؟محدودة في إدراكها وتصوّرها ، فكيف تصل إلى إدراكه تعالى
ــدون ،  ــم يضــرّه بالمعصــية المتكبـّـرون ، ولــم ينفعــه بالطاّعــة المتعبّ ــذي ل ــالمين ، الّ والحمــد الله ربّ الع
الحليم عن الجبابرة المدّعين ، والممهّل للزّاعمين له شريكا في ملكوتـه ، الـدّائم فـي سـلطانه بغيـر أمـد ، 

ــاقي فــي ملكــه بعــد انقضــاء الأبــد ، والفــرد ا لواحــد الصّــمد ، والمتكبـّـر عــن الصّــاحبة والولــد ، رافــع والب
، قـاهر الخلـق بغيـر عـدد ، لكـن االله الأحـد ، الفـرد  )١(السّماء بغير عمد ، ومجـري السّـحاب بغيـر صـفد 

  .الصّمد ، الّذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد
يجازه لأصغر نعمه المجتهدون فـي والحمد الله الّذي لم يخل من فضله المقيمون على معصيته ، ولم 

طاعته ، الغنيّ الّذي لا يضنّ برزقه على جاحده ، ولا ينقص عطايـاه أرزاق خلقـه ، خـالق الخلـق ومفنيـه ، 
ومعيده ، ومبديه ، ومعافيـه ، عـالم مـا أكنتّـه السّـرائر ، وأخبتـه الضّـمائر ، واختلفـت بـه الألسـن ، وآنسـته 

والقيّوم الّذي لا ينام ، والدّائم الّذي لا يزول ، والعـدل الـّذي لا يجـور ، الأزمن ، الحيّ الّذي لا يموت ، 
والصّــافح عــن الكبــائر بفضــله ، والمعــذّب مــن عــذّب بعدلــه ، لــم يخــف الفــوت فحلــم ، وعلــم الفقــر إليــه 

رِھ ا مِ نْ وَلوَْ یؤُاخِذُ اللهُ النَّاسَ بمِا كَسَ بوُا م ا تَ رَكَ عَل ى ظَھْ  ( :فرحم ، وقال في محكم كتابه 
  ... )دَابَّةٍ 

__________________  
  .القيد: الصفد ) ١(
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بالثنـاء علـى االله تعـالى وذكـر بعـض صـفاته العظيمـة ،  ﷒وحفـل هـذا المقطـع مـن دعـاء الإمـام 
  :ويستمر  إمام المتّقين في دعائه قائلا . التي طبق سناها ما في السموات والأرض

تــه ، وأســتجير بــه مــن نقمتــه ، وأتقــرّب إليــه بالتّصــديق لنبيّــه المصــطفى أحمــده حمــدا أســتزيده فــي نعم
وعلـى أصـحابه ، وعلـى النبّيـّين  ٦لوحيه ، المتخيـّر لرسـالته ، المخـتصّ بشـفاعته ، القـائم بحقّـه ، محمّـد 

  .والمرسلين ، والملائكة أجمعين ، وسلّم تسليما
ن ، واخلفـــت العـــدة إلاّ عـــدتك ، فإنــّـك درســـت الآمـــال ، وتغيّـــرت الأحـــوال ، وكـــذبت الألســـ !إلهـــي

  .وعدت مغفرة وفضلا
سـبحانك وبحمـدك . اللهمّ صلّ على محمّد وآله وأعطني من فضـلك ، وأعـذني مـن الشّـيطان الـرّجيم

وســع بفضــل حلمــك تمــرّد المســتكبرين ، واســتغرقت نعمتــك شــكر  !وأكرمــك !وأحلمــك !مــا أعظمــك
وجــلّ طولــك عــن وصــف الواصــفين ، كيــف ـ لــو لا  الشّــاكرين ، وعظــم حلمــك عــن إحصــاء المحصــين ،

فضلك ـ حلمت عمّن خلقته مـن نطفـة ولـم يـك شـيئا ، فربيّتـه بطيـّب رزقـك ، وأنشـأته فـي تـواتر نعمـك ، 
ومكّنت له في مهاد أرضك ، ودعوته إلى طاعتك ، فاستنجد على عصـيانك بإحسـانك ، وجحـدك وعبـد 

هلتنـي ، وقـد شـملتني بسـترك ، وأكرمتنـي بمعرفتـك ، كيـف ـ لـو لا حلمـك ـ أم. ..؟ غيـرك فـي سـلطانك
وأطلقت لسـاني بشـكرك ، وهـديتني السّـبيل إلـى طاعتـك ، وسـهّلتني المسـلك إلـى كرامتـك ، وأحضـرتني 
سبيل قربتك ، فكان جزاؤك منّي أن كافأتك عن الإحسان بالإسـاءة ، حريصـا علـى مـا أسـخطك ، متـنقّلا 

  سريعا إلى ما هو أبعد عن رضاك ،فيما أستحقّ به المزيد من نقمتك ، 
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مغتبطا بغرّة الأمل ، معرضا عن زواجر الأجل ، لم ينفعني حلمك عنّي ، وقد أتاني توعّدك بأخذ القوّة 
منّــي ، حتّــى دعوتــك علــى عظــيم الخطيئــة ، أســتزيدك فــي نعمــك غيــر متأهّــب لمــا قــد أشــرفت عليــه مــن 

ك ، مقتضـــيا جـــوائزك بعمـــل الفجّـــار ، كالمراصـــد نقمتـــك ، مســـتبطئا لمزيـــدك ، ومتســـخّطا لميســـور رزقـــ
رحمتك بعمل الأبرار ، مجتهدا أتمنّى عليك العظائم كالمدلّ الآمن من قصاص الجرائم ، فإناّ الله وإناّ إليه 

  ... راجعون
وحكــى هــذا المقطــع مــدى ألطــاف االله ، وعظــيم فضــله وإحســانه علــى عبــاده ؛ مــع مــا يصــدر 

كّــر لألطافــه ونعمــه علــيهم ، وهــو مــع ذلــك يقــابلهم بالمزيــد مــن بــرهّ مــنهم مــن ســوء الأعمــال ، والتن
  :وفضله ، ويأخذ الإمام بالتضرعّ إليه تعالى قائلا 

مصيبة عظم رزؤها ، وجلّ عقابها ، بل كيف ـ لو لا أملي ، ووعدك الصّفح عن زللي ـ أرجـو إقالتـك ، 
  ؟وقد جاهرتك بالكبائر ، مستخفيا عن أصاغر خلقك

  .راقبتك وأنت معي ، ولا راعيت حرمة سترك عليّ فلا أنا 
وقد نقضت العهود والأيمان بعد توكيدها ، وجعلتك عليّ كفيلا  ؟وبأي  لسان اناجيك ؟بأي  وجه ألقاك

سـبحانك  !فـوا سـوأتاه وقـبح صـنيعاه ؟، ثمّ دعوتك مقتحما في الخطيئة فأجبتني ، ودعوتني وإليك فقـري
فبك أتقرّب إليك ، وبحقّك أقسم عليك ، ومنك  !سبحانك ؟غرّرت نفسي أيةّ جرأة تجرّأت ، وأيّ تغرير

أهرب إليك ، بنفسي استخففت عند معصيتي لا بنفسك ، وبجهلي اغتررت لا بحلمك ، وحقّـي أضـعت 
  لا عظيم حقّك ، ونفسي ظلمت ، ولرحمتك الآن رجوت ، وبك آمنت ، وعليك توكّلت ، وإليك
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وحيرتي في سوأة ذنوبي ، إنّك ) ١(ري وفاقتي ، وكبوتي لحرّ وجهي أنبت وتضرّعت ، فارحم إليك فق
  .أرحم الرّاحمين

وحكـــت هـــذه الفقـــرات مـــن دعـــاء الإمـــام مـــدى خوفـــه مـــن االله تعـــالى وتضـــرّعه إليـــه ، وإنابتـــه ، 
. وانقطاعـــه إليـــه ، وأنـّــه لا يرجـــو غـــيره ، ولا يأمـــل ســـواه ، وهـــذا غايـــة الطاعـــة ومنتهـــى الإخـــلاص

  :في دعائه فيقول  ويستمر الإمام
أدعوك مستغيثا بـك ، اسـتغاثة المتحيـّر  !وأقرب مستغاث !وأحلم مغض !وخير مرجو   !يا أسمع مدعو  

المستيئس من إغاثة خلقك ، فعد بلطفك على ضعفي ، واغفر لي بسعة رحمتك كبائر ذنوبي ، وهب لي 
كنت من الظاّلمين ، يا االله يا أحـد ، عاجل صنعك ، إنّك أوسع الواهبين ، لا إله إلاّ أنت ، سبحانك إنّي  

  .يا االله يا صمد ، يا من لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد
أعيتني المطالب ، وضاقت عليّ المذاهب ، وأقصاني الأباعد ، وملّني الأقارب ، وأنت الرّجاء  !اللهم  

ة والرّخاء ، فنفّس كربة نفـس إذا ذكّرهـا إذا انقطع الرّجاء ، والمستعان إذا عظم البلاء ، واللّجاء في الشّدّ 
  .)٢( القنوط مساوئها أيست من رحمتك ، ولا تؤيسني من رحمتك يا أرحم الرّاحمين

لقد تجرّد الإمام من كلّ نزعة مادية ، ولم يعد له أي التقاء مع متع الدنيا ورغائبهـا ، وانقطـع إلى 
  .وهكذا كانت حياته كلّها مع االله تعالىاالله انقطاعا كاملا ، فلا يرى غيره ملجأ ومفزعا ، 

__________________  
  .أكرم شيء فيه وأعزّه ، وهو الجبهة: حر  الوجه ) ١(
  .٢٣١:  ٩١بحار الأنوار . ١١٤ـ  ١١١: مهج الدعوات ) ٢(
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   ﷒دعاؤه 

  في توحيد االله وتعظيمه 
  :ء الشريف في توحيد االله وتعظيمه هذا الدعا ﷒ومن أدعيته 

إنّك حيّ لا تموت ، وصادق لا تكذب ، وقاهر لا تقهـر ، وخـالق لا تعـان ، وقريـب لا تبعـد ،  !اللهم  
وقادر لا تضادّ ، وغافر لا تظلم ، وصمد لا تطعم ، وقيّوم لا تنام ، ومجيب لا تسأم ، وبصير لا ترتاب ، 

لا تضعف ، وحليم لا تعجل ، وعظيم لا توصف وجبّار لا تعان ، وعظيم لا ترام ، وعليم لا تعلّم ، وقويّ 
، ووفيّ لا تخلف ، وعادل لا تحيـف ، وغالـب لا تغلـب ، وغنـيّ لا تفتقـر ، وكبيـر لا تصـغر ، وحكـيم لا 
تجــوز ، ومنيــع لا تقهــر ، ومعــروف لا تنكــر ، ووتــر لا تســتأنس ، وفــرد لا تستشــير ، ووهّــاب لا تمــلّ ، 

عزيز لا تذلّ ، وحافظ لا تغفـل ، وقـائم لا تسـهو ، وقيـّوم لا تنـام ، وسميع لا تذهل ، وجواد لا تبخل ، و 
ورفيق لا تعنف ، وحليم لا تعجل ، وشاهد لا تغيب ، ومحتجب لا ترى ، ودائم لا تفنـى ، وبـاق لا تبلـى 

  ... ، وواحد لا تشبّه ، ومقتدر لا تنازع
يعرفهـا ويحـيط  ـا إمـام المتّقـين وألمتّ هذه الكلمات ببعض صفات الخالق العظـيم ، ونعوتـه الـتي 

  :ويستمر  الإمام في دعائه قائلا . ، وسيّد العارفين
يا كريم ، يا جواد ، يا متكرّم ، يا قريب ، يا مجيب ، يا متعـالي ، يـا جليـل ، يـا سـلام ، يـا مـؤمن ، يـا 

  مهيمن ، يا عزيز ، يا متعزّز ، يا جبّار ،
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قـادر ، يـا مقتـدر ، يـا مـن ينـادى مـن كـلّ فـجّ عميـق بألسـنة شـتّى ،  يا متجبّر ، يا كبير ، يا متكبّر ، يـا
  .ولغات مختلفة ، وحوائج متتابعة ، لا يشغلك شيء عن شيء

أنت الّذي لا تبيد ، ولا تفنيك الدّهور ، ولا تغيّرك الأزمنة ، ولا تحيط بك الأمكنـة ، ولا يأخـذك نـوم 
ذلك وأ. ولا ســنة ، ولا يشــبهك شــيء لا إلــه إلاّ أنــت ، كــلّ شــيء  ؟نــت خــالق كــل  شــيءوكيــف لا تكــون كــ

  .هالك إلا  وجهك أكرم الوجوه
سبّوح ذكرك ، قدّوس أمرك ، واجب حقّـك ، نافـذ قضـاؤك ، لازمـة طاعتـك ، صـلّ علـى محمّـد وآل 
محمّد ، ويسّر لي من أمري ما أخاف عسره ، وفرّج عنّي وعن كلّ مؤمن ومؤمنة مـا أخـاف كربـه ، وسـهّل 

  .صعوبته ، وخلّصني ممّا أخاف هلكته ، يا أرحم الرّاحمين لي ما أخاف
إنــّي كنــت مــن الظــّالمين ، وصــلّى االله علــى محمّــد  !يــا ذا الجــلال والإكــرام ، لا إلــه إلاّ أنــت ســبحانك

  .)١( ... وآله الطيّّبين الطاّهرين
__________________  

  .٧٦ـ  ٧٤: الصحيفة العلوية ) ١(



٣٠ 

  ﷒دعاؤه 

  التوحيد والتعظيم في 
هذا الدعاء الشريف وهو من أجلّ أدعيتـه ، وكـان يـدعو بـه  ﷒من أدعية الإمام أمير المؤمنين 

  :في يوم الجمعة ، وقد حفل بتوحيد االله ، وتنزيهه عن مشا ة مخلوقاته ، وهذا نصّه 
دا بحـدوث الأشـياء علـى الحمد الله الّذي لا من شيء كان ، ولا من شـيء كـوّن مـا قـد كـان ، مستشـه

أزليّته ، وبما وسمها بـه مـن العجـز علـى قدرتـه ، وبمـا اضـطرّها إليـه مـن الفنـاء علـى دوامـه ، لـم يخـل منـه 
مكان فيدرك بأينيّته ، ولا له شبه ولا مثال فيوصف بكيفيّتـه ، ولـم يغـب عـن شـيء فـيعلم بحيثيتّـه ، مبـاين 

اك بمـا ابتـدع مــن تصـرّف الـذّوات ، وخـارج بالكبريــاء لجميـع مـا أحـدث فـي الصّــفات ، وممتنـع عـن الإدر 
والعظمة من جميع تصرّف الحالات ، ومحرّم علـى بـوارع ثاقبـات الفطـن تحديـده ، وعلـى عوامـق ثاقبـات 
الفكر تكييفه ، وعلى غوائص سابحات النّظر تصـويره ، ولا تحويـه الأمـاكن لعظمتـه ، ولا تذرعـه المقـادير 

ييس لكبريائه ، ممتنع عن الأوهام أن تكتنهه ، وعن الأفهـام أن تسـتغرقه ، وعـن لجلاله ، ولا تقطعه المقا
الأذهان أن تمثلّه ، قد يئست عن استنباط الإحاطة به طوامح العقول ، ونضبت عن الإشارة إليه بالاكتناه 

دائـم بحار العلوم ، ورجعت بالصّغر عن السّموّ إلى وصف قدرته لطائف الخصوم ، واحد لا مـن عـدد ، و 
  ، لا بأمد
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وقــائم لا بعمــد ، لــيس بجــنس فتعادلــه الأجنــاس ، ولا بشــبح فتضــارعه الأشــباح ، ولا كالأشــياء فتقــع 
ــار إدراكــه ، وتحيّــرت الأوهــام عــن إحاطــة ذكــر أزليّتــه ،  عليــه الصّــفات ، قــد ضــلّت العقــول فــي أمــواج تيّ

حـار أفـلاك ملكوتـه ، مقتـدر وحصرت الأفهـام عـن استشـعار وصـف قدرتـه ، وغرقـت الأذهـان فـي لجـج ب
بالآلاء ، وممتنع بالكبرياء ، ومتملّك على الأشياء ، فلا دهر يخلقه ، ولا وصف يحيط به ، قد خضـعت 
لــه رقــاب الصّــعاب فــي محــلّ تخــوم قرارهــا ، وأذعنــت لــه رواصــن الأســباب فــي منتهــى شــواهق أقطارهــا ، 

قدرته ، وبفطورها على قدمته ، وبزوالها على بقائـه مستشهدا بكليّّة الأجناس على ربوبيّته ، وبعجزها على 
، فــلا لهــا محــيص عــن إدراكــه إياّهــا ، ولا خــروج عــن إحاطتــه بهــا ، ولا احتجــاب عــن إحصــائه لهــا ، ولا 
امتناع من قدرته عليها ، كفى بإتقان الصّـنع لـه آيـة ، وبتركيـب الطبّـع عليـه دلالـة ، وبحـدوث الفطـر عليـه 

ــه قدمــة ، وبإحكــام الصّــنع ــه مثــل مضــروب ، ولا شــيء عن ــيس إليــه حــدّ منســوب ، ولا ل ــه عبــرة ، فل ة علي
  ... بمحجوب ، تعالى عن ضرب الأمثال له والصّفات المخلوقة علوّا كبيرا

وحفـــل هـــذا المقطـــع مـــن كـــلام إمـــام الموحّـــدين بتوحيـــد االله وتنزيهـــه عـــن كـــل  صـــفة مـــن صـــفات 
كانـــت مـــن عـــالى غـــير خاضـــع لأي  حـــد  ؛ ســـواء أالممكـــن الـــذي هـــو عرضـــة للـــزوال والفنـــاء ، وأنــّـه ت

حدود الموجودات الخارجية أم غيرها ، وأنهّ تعالى بقدرته الـتي لا  ايـة لهـا قـد أحـاط بكـلّ شـيء مـن 
مخلوقاته التي منها هذه ا راّت المذهلة الـتي تسـبح بالفضـاء ، فجلـّت قدرتـه ، وتعـالى أمـره ، وجلـّت 

  .عظمته
من أجلّ وأسمى ما كتـب ودوّن في علـم التوحيـد ، وتحليـل  ﷒لإمام إن  هذه اللوحة من دعاء ا

  هذه الكلمات ودراستها تستوعب صفحات كثيرة ، ويستمرّ الإمام
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  :العظيم في دعائه فيقول 
  .، والآخرة للبقاء والخلودـ  أي الإبادةـ وسبحان االله الّذي خلق الدّنيا للفناء والبيود 

لا ينقصه مـا أعطـى فأسـنى ، وإن جـاز المـدى فـي المنـى ، وبلـغ الغايـة القصـوى ، وسبحان االله الّذي 
  .ولا يجور في حكمه إذا قضى

وسبحان االله الّذي لا يردّ ما قضى ، ولا يصرف ما أمضى ، ولا يمنع ما أعطى ، ولا يهفو ، ولا ينسى 
  .فعل وهم يسألون، ولا يعجل ، بل يمهل ويعفو ، ويغفر ، ويرحم ويصبر ، ولا يسأل عمّا ي

ولا إله إلاّ االله ، الشّاكر للمطيع له ، المملي للمشرك به ، القريب ممّن دعاه على حـال بعـده ، والبـرّ 
  .الرّحيم بمن لجأ إلى ظلّه ، واعتصم بحبله

ولا إله إلاّ االله المجيب لمن نـاداه بـأخفض صـوته ، السّـميع لمـن ناجـاه لأغمـض سـرّه ، الـرّءوف بمـن 
  .ج همّه ، القريب ممّن دعاه لتنفيس كربه وغمّهرجاه لتفري

  .ولا إله إلاّ االله الحليم عمّن ألحد في آياته ، وانحرف عن بيّناته ، ودان بالجحود في كلّ حالاته
  .واالله أكبر القاهر للأضداد ، المتعالي عن الأنداد ، المتفرّد بالمنّة على جميع العباد

  .ة ، المتوحّد بالجبروت والقدرة ، المتردّي بالكبرياء والعظمةواالله أكبر المحتجب بالملكوت والعز  
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  .واالله أكبر المتقدّس بدوام السّلطان ، والغالب بالحجّة والبرهان ، ونفاذ المشيئة في كلّ حين وأوان
اللهــمّ صــلّ علــى محمّــد عبــدك ورســولك ، وأعطــه اليــوم أفضــل الوســائل ، وأشــرف العطــاء ، وأعظــم 

  .المنازل ، وأسعد الجدود ، وأقرّ الأعينالحباء ، وأقرب 
  .اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد الّذين أمرت بطاعتهم ، وأذهبت عنهم الرّجس ، وطهّرتهم تطهيرا

اللهـــمّ صـــلّ علـــى محمّـــد وآل محمّـــد الــّـذين ألهمـــتهم علمـــك ، واســـتحفظتهم كتبـــك ، واســـترعيتهم 
  .عبادك

ك وحبيبك وخليلك ، وسيّد الأوّلين والآخرين من الأنبيـاء اللهم  صل  على محمّد عبدك ورسولك ونبي  
والمرسلين والخلق أجمعين ، وعلى آلـه الطيّبّـين الطـّاهرين الـّذين أمـرت بطـاعتهم ، وأوجبـت علينـا حقّهـم 

  ... ومودّتهم
في هذا المقطع من دعائه عظيم قـدرة االله تعـالى ، ومزيـد ألطافـه وفضـله علـى  ﷒عرض الإمام 

عباده ، فهو القريب ممنّ دعاه منهم ، والبرّ الرحيم لمن لجأ إليه مـنهم الـذي يفـيض برحمتـه وإحسـانه 
حــــــتىّ علــــــى الجاحــــــدين لربوبيتّــــــه ، وبعـــــــد ذلــــــك صــــــلّى علــــــى ابـــــــن عمّــــــه وأخيــــــه الرســــــول محمّـــــــد 

، وخزنـة  وآله عليه االله صلىحبيـب االله وخليلـه ، ثمّ صـلّى علـى آلـه أبـواب حكمـة الرسـول  ﷐
  :ويستمر  الإمام في دعائه الشريف فيقول . علومه

اللهمّ إنّي أسألك سؤال وجل من عقابك ، حاذر من نقمتك ، فزع إليك منك ، لم يجد لفاقته مجيرا 
  .غيرك ، ولا لخوفه أمنا غير فنائك وتطوّلك
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نوب ، وحالـت بينـي على طول معصيتي لـك أقصـدني إليـك ، وإن كانـت سـبقتني الـذّ  !سيّدي ومولاي
وبينــك ؛ لأنــّك عمــاد المعتمــد ، ورصــد المرتصــد ، لا تنقصــك المواهــب ، ولا تغيظــك المطالــب ، فلــك 

  .المنن العظام ، والنّعم الجسام
ولا يبيـد ملكـه ، ولا تـراه العيـون ، ولا تعـزب منـه حركـة ولا سـكون ، لـم تـزل  !يا من لا تـنقص خزائنـه

ك متوار فـي كنـين أرض ولا سـماء ولا تخـوم ، تكفّلـت بـالأرزاق يـا رزاّق ، سيّدي ولا تزال ، لا يتوارى عن
وتقدّست عن أن تتناولـك الصّـفات ، وتعـزّزت عـن أن تحـيط بـك تصـاريف اللّغـات ، ولـم تكـن مسـتحدثا 
فتوجد متنقّلا عن حالة إلى حالة ، بل أنت الفرد الأوّل والآخر ، وذو العزّ القاهر ، جزيـل العطـاء ، سـابغ 

  .نّعماء ، أحقّ من تجاوز وعفا عمّن ظلم وأساء بكلّ لسانال
إلهي تهجّد ، وفي الشّدائد عليك يعتمد ، فلك الحمد والمجد لأنّك المالك الأبد ، والـرّبّ السّـرمد 
، أتقنـت إنشــاء البرايـا فأحكمتهــا بلطـف التّــدبير والتّقـدير ، وتعاليــت فـي ارتفــاع شـأنك عــن أن ينفـذ فيــك 

أو يحتال منك بحال يصفك به الملحد إلى تبديل ، أو يوجد في الزّيـادة والنّقصـان مسـاغ  حكم التّغيير ،
في اختلاف التّحويل ، أو تلتثق سحائب الإحاطة بك في بحور همم الأحـلام ، أو تمتثـل لـك منهـا جبلـّة 

ــات الأوهــام ، فلــك الحمــد مــولاي ، ومعتــرفين انقــاد الخلــق مســتخذئين بــإقرار الرّبوبيـّـة  !تضــلّ فيهــا رويّ
  ... خاضعين لك بالعبوديةّ

ـــذلّل وإظهـــار العبوديـــة المطلقـــة الله تعـــالى ، وبيـــان عظمـــة قدرتـــه ،  وحفـــل بدايـــة هـــذا المقطـــع بالت
وجليــل مواهبــه وعطايــاه وتكفّلــه بــأرزاق عبــاده صــالحهم وطــالحهم ، كمــا عــرض إلى عظــيم شــأن االله 

  تعالى ، وأنهّ لا يحيط بكنهه وصف الواصفين
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هــذا . ونعــت النــاعتين ، ثمّ عــرض إلى أنــّه تعــالى هــو المفــزع والملجــأ إذا ألمـّـت بالإنســان كــوارث الأيــام
  :ويستمر  الإمام في دعائه قائلا في تمجيد االله والثناء عليه  ﷒بعض ما حواه كلام الإمام 
 !وأحسـن تقــديرك !وأنفـذ أمــرك !وأنطـق بالصّــدق برهانـك !وأعلـى مكانــك !سـبحانك مـا أعظــم شـأنك

ـــا رجراجـــا ،  ســـمكت السّـــماء فرفعتهـــا ، ومهّـــدت الأرض ففرشـــتها ، فأخرجـــت منهـــا مـــاء ثجّاجـــا ، ونبات
  .فسبّحك نباتها ، وجرت بأمرك مياهها ، وقاما على مستقرّ المشيّة كما أمرتهما

يـا مـن هـو . الضـّر  فيا من تعزّز بالبقاء ، وقهر عباده بالفناء ، أكرم مثواي ، فإنّك خير منتجع لكشـف 
مأمول في كلّ عسر ، ومرتجى لكلّ يسر ، بك أنزلت اليـوم حـاجتي ، وإليـك أبتهـل فـلا تردّنـي خائبـا ممّـا 

  .رجوت ، ولا تحجب دعائي عنك إذ فتحته لي فدعوت
وصلّ على محمّد وآل محمّد ، وارزقني من فضلك الواسـع رزقـا واسـعا سـائغا حـلالا طيبّـا هنيئـا مريئـا 

  ... عافيةلذيذا في 
وحفل هذا المقطـع بتوحيـد االله ، وذكـر بعـض آياتـه ؛ مـن رفـع السـماء ، وخلـق الأرض بالكيفيـّة 
المذهلـة ، وذلـك بـإخراج المـاء منهـا ، وإنبـات النبـات فيهـا إلى غـير ذلـك مـن آياتـه العظـام ، ثمّ ينــزل 

  :في دعائه قائلا ويستمر  الإمام . الإمام جميع شئونه بساحة االله تعالى طالبا منه إنجازها
اللهمّ اجعل خير أياّمي يوم ألقاك ، واغفر لي خطاياي فقد أوحشتني ، وتجاوز عن ذنوبي فقد أوبقتني 

  ، فإنّك مجيب منيب رقيب قريب قادر غافر
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  .قاهر رحيم كريم قيّوم ، وذلك عليك يسير ، وأنت أحسن الخالقين
تهنّ ، وأنت أولـى مـن حـطّ الأوزار وخفّفهـا ، وأدّى اللهم  افترضت علي  للآباء والأمّهات حقوقا فعظّم

ؤمنين والمؤمنـات  الحقوق عن عبيده ، فاحتملهنّ عنّي إليهما ، واغفـر لهمـا كمـا رجـاك كـلّ موحّـد مـع المـ
والإخوان والأخوات ، وألحقنا وإياّهم بالأبرار ، وأبـح لنـا ولهـم جناّتـك مـع النّجبـاء الأخيـار ، إنـّك سـميع 

  .)١( ى االله على النّبيّ محمّد وعترته الطيّبّين ، وسلّم تسليماالدّعاء ، وصلّ 
، وقـــد حفـــل بتوحيـــد االله  ﷒وانتهـــى هـــذا الـــدعاء الشـــريف الـــذي هـــو مـــن غـــرر أدعيـــة الإمـــام 

  .تعالى ، وتنزيهه عن صفات مخلوقاته ، والتذلل أمام عظمته ، ورجاء مغفرته وعفوه وطلب مرضاته
ين في جميـــع حياتـــه علـــى طاعـــة االله ، وعبادتـــه ومناجاتـــه ، وتعـــدّ أدعيتـــه لقـــد عكـــف إمـــام المتّقـــ

  .منهجا متكاملا لمعرفة االله ، والتذلّل أمامه
__________________  

  .٩٤ـ  ٩٢: البلد الأمين ) ١(
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  ﷒دعاؤه 

  في التوحيد وعظيم القدرة
ل الــذي حكـى فيــه ع ظــيم قـدرة االله تعــالى ، وإبداعــه ومـن أدعيــة الإمـام البــاهرة هــذا الـدعاء الجليــ

  :لخلق الأشياء ، وهذا نصّه 
الحمد الله الّذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم الدّائم ، الملك الحقّ المبين ، المدبرّ بـلا وزيـر ، ولا خلـق 
مــن عبــاده يستشــير ، الأوّل غيــر موصــوف ، البــاقي بعـــد فنــاء الخلــق ، العظــيم الرّبوبيـّـة نــور السّـــماوات 

رضــين وفاطرهمــا ومبتــدعهما ، خلقهمــا بغيــر عمــد ترونهــا وفتقهمــا فتقــا ، فقامــت السّــماوات طائعــات والأ
بأمره ، واستقرّت الأرضون بأوتادها فوق الماء ، ثمّ علا ربنّـا فـي السّـماوات العلـى ، الـرّحمن علـى العـرش 

  .استوى ، له ما في السّماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثّرى
نا أشهد بأنّك أنت االله لا إله إلاّ أنت ، لا رافع لما وضـعت ، ولا واضـع لمـا رفعـت ، ولا معـزّ لمـن فأ

  .أذللت ، ولا مذلّ لمن أعززت ، ولا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت
 وأنت االله لا إله إلاّ أنت كنت إذ لم تكن سماء مبنيّة ، ولا أرض مدحيّة ، ولا شمس مضيئة ، ولا ليل

مظلم ، ولا نهار مضيء ، ولا بحر لجّيّ ، ولا جبل راس ، ولا نجم سار ، ولا قمر منير ، ولا ريح تهبّ ، 
  ولا سحاب يسكب ، ولا برق يلمع ، ولا رعد يسبّح ، ولا روح تنفّس ، ولا طائر يطير ،



٣٨ 

  .ولا نار تتوقّد ، ولا ماء يطّرد
لّ شــيء ، وابتــدعت كــلّ شــيء ، وأغنيــت كنــت قبــل كــلّ شــيء ، وكوّنــت كــلّ شــيء ، وقــدرت علــى كــ

وأفقرت ، وأمتّ وأحييت ، وأضـحكت وأبكيـت ، وعلـى العـرش اسـتويت ، فتباركـت يـا االله ، وتعاليـت يـا 
  .االله

تحــدّث إمــام الموحّــدين في هــذا المقطــع عــن صــفات االله تعــالى ، وعظــيم قدرتــه ، وبــديع صــنعه ، 
ادهـا ، وغـير ذلـك مـن مـذهلات مخلوقاتـه الـتي وعجائب خلقه ؛ من دحو الأرض ، واستقرارها بأوت

  :ويستمر  الإمام في دعائه قائلا . لا حصر لها
أنت االله الّذي لا إله إلاّ أنت الخلاّق العليم ، أمرك غالب ، وعلمك نافـذ ، وكيـدك غريـب ، ووعـدك 

عظـيم صادق ، وقولك حقّ ، وحكمك عدل ، وكلامك هدى ، ووحيك نور ، ورحمتك واسعة ، وعفـوك 
ــين ، وإمكانــك عتيــد ، وجــارك عزيــز ، وبأســك شــديد ،  ، وفضــلك كثيــر ، وعطــاؤك جزيــل ، وحبلــك مت

  .ومكرك مكيد
أنت يا ربّ موضع كلّ شكوى ، وشاهد كلّ نجوى ، وحاضر كلّ ملإ ، ومنتهى كلّ حاجة ، وفرج كلّ 

عفاء ، كنـز الفقـراء ، حـرز الضـّ. حزين ، وغنى كلّ فقيـر مسـكين ، وحصـن كـلّ هـارب ، وأمـان كـلّ خـائف
مفرّج الغمّاء ، معين الصّالحين ، ذلك االله ربنّا لا إله إلاّ هو ، تكفي من عبـادك مـن توكّـل عليـك ، وأنـت 

ع إليك تغفـر الـذّنوب . عصمة من اعتصم بك مـن عبـادك ، ناصـر مـن انتصـر بـك. جار من لا ذبك وتضرّ
ر الكبـراء ، سـيّد السّـادات ، مـولى المـوالي ، صـريخ لمن استغفرك ، جبّار الجبابرة ، عظيم العظماء ، كبيـ

المستصـرخين ، مـنفّس عــن المكـروبين ، مجيــب دعـوة المضــطرّين ، أسـمع السّــامعين ، أبصـر النّــاظرين ، 
  أحكم الحاكمين ،



٣٩ 

  ... أسرع الحاسبين ، أرحم الرّاحمين ، خير الغافرين ، قاضي حوائج المؤمنين ، مغيث الصّالحين
ث الإمـــام وفي هـــذا المق ـــل صـــنعه ،  ﷒طـــع تحـــدّ عـــن صـــفات االله تعـــالى وعظـــيم قدرتـــه ، وجلي

  :ووافر عطاياه ، وغير ذلك من صفاته العظيمة ، ويختم دعاءه بقوله 
أنــت االله لا إلــه إلاّ أنــت ربّ العــالمين ، أنــت الخــالق وأنــا المخلــوق ، وأنــت المالــك وأنــا المملــوك ، 

ــا العبــد ، و  ــرّبّ وأن ــا السّــائل ، وأنــت الجــواد وأنــا وأنــت ال ــا المــرزوق ، وأنــت المعطــي وأن ــرّازق وأن أنــت ال
البخيل ، وأنت القـويّ وأنـا الضّـعيف ، وأنـت العزيـز وأنـا الـذّليل ، وأنـت الغنـيّ وأنـا الفقيـر ، وأنـت السـيّد 

عجـول ، وأنــت وأنـا العبـد ، وأنـت الغـافر وأنـا المسـيء ، وأنـت العــالم وأنـا الجاهـل ، وأنـت الحلـيم وأنـا ال
الرّاحم وأنا المرحوم ، وأنت المعافي وأنا المبتلى ، وأنـت المجيـب وأنـا المضـطرّ ، وأنـا أشـهد بأنـّك أنـت 

  .)١( االله لا إله إلاّ أنت الواحد الفرد وإليك المصير ، وصلّى االله على محمّد وأهل بيته الطيّّبين الطاّهرين
وخضـــوعه أمـــام الخـــالق العظـــيم ، فقـــد اعـــترف وأنــت تـــرى في هـــذه الفقـــرات مـــدى تـــذلّل الإمــام 

  .بعبوديتّه المطلقة له تعالى
الــتي حكــت آيـات االله تعــالى ، وعظــيم قدرتــه ، وبــدائع صــنعته ،  ﷒هـذه بعــض أدعيــة الإمــام 

  .وهي من أدلةّ التوحيد ، ومن كنوز معارف الإمام بالخالق العظيم
__________________  

  .٣٨١ـ  ٣٨٠: البلد الأمين ) ١(



٤٠ 



٤١ 

ع وخشوع امام االله    تضرّ



٤٢ 



٤٣ 

إلى االله تعـالى انقطاعـا كــاملا ، وأنـاب إليـه كـأعظم مــا  ﷒وانقطـع إمـام المتّقـين ، وزعــيم الموحّـدين 
تكون الإنابة ، وسرى حبّ االله تعالى والخشية والخوف منه في أعماق نفسـه ، ودخائـل ذاتـه ، وقـد 

ع إليــه طالبــا منــه ال عفــو ، والتقــرّب إليــه ، وقــد أثــرت عنــه كوكبــة مــن الأدعيــة الشــريفة ، توسّــل وتضــرّ
  :يلمس فيها مدى إخلاصه وتذللّه أمام عظمته تعالى ، كان منها ما يلي 

   ﷒دعاؤه 

ع والتذلّل أمام االله    في التضرّ
كــان يــدعو بــه الجليلــة هــذا الــدعاء الشــريف ، وهــو مــن أجــلّ أدعيتــه ، و  ﷒مــن أدعيــة الإمــام 

  :، باقر علوم الأوّلين والآخرين ، وهذا نصّه  ﷒حفيده الإمام محمّد الباقر 
اللهمّ أنت ربّي وأنا عبدك ، آمنت بك مخلصا لك علـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت ، وأتـوب إليـك 

، وأصـبح فقـري من سوء عملي ، وأستغفرك للذّنوب التّي لا يغفرهـا غيـرك ، أصـبح ذلـّي مسـتجيرا بعزّتـك 
مسـتجيرا بغنـاك ، وأصـبح جهلــي مسـتجيرا بحلمـك ، وأصـبحت قلّــة حيلتـي مسـتجيرة بقـدرتك ، وأصــبح 
خـوفي مســتجيرا بأمانــك ، وأصــبح دائـي مســتجيرا بــدوائك ، وأصــبح سـقمي مســتجيرا بشــفائك ، وأصــبح 

  حيني مستجيرا بقضائك ، وأصبح ضعفي مستجيرا



٤٤ 

ــالي مســتجيرا بوجهــك البــاقي بقوّتــك ، وأصــبح ذنبــي مســتجيرا بمغفر  تــك ، وأصــبح وجهــي الفــاني الب
  ... الدّائم الّذي لا يبلى ولا يفنى

ع الإمــام أ لقــد ذابــت نفســه شــغافا فــلا يــرى غــير االله  ؟أمــام الخــالق العظــيم ﷒رأيــتم كيــف تضــرّ
  :عائه قائلا تعالى ملجأ وملاذا ، فهو يستجير به في جميع شئونه وأحواله ، ويستمرّ الإمام في د

يـا مـن لا يـواري منـه ليـل داج ، ولا سـماء ذات أبـراج ، ولا حجـب ذات ارتـاج ، ولا مـا فـي قعـر بحـر 
، يا دافع السّطوات ، يا كاشف الكربات ، يا منـزل البركـات مـن فـوق سـبع سـماوات ، أسـألك  )١( عجّاج

وآل محمّد الطيّبّين الطاّهرين ، وأن  يا فتّاح ، يا من بيده خزائن كلّ مفتاح ، أسألك أن تصلّي على محمّد
، ولا تســلّطه علــيّ فيهلكنــي ، ولا  )٢( تفــتح لــي خيــر الــدّنيا والآخــرة ، وأن تحجــب عنّــي فتنــة الموكّــل بــي

تكلنــي إلــى أحــد طرفــة عــين فيعجــز عنـّـي ، ولا تحرمنــي الجنـّـة ، وارحمنــي ، وتــوفنّي مســلما ، وألحقنــي 
  .الحرام ، وبالطيّّب عن الخبيث يا أرحم الرّاحمينبالصّالحين ، واكففني بالحلال عن 

اللهمّ خلقت القلوب على إرادتك ، وفطرت العقول على معرفتك ، فتململت الأفئدة من مخافتك ، 
وصرخت القلوب بالوله إليك ، وتقاصر وسع قدر العقول عن الثنّاء عليك ، وانقطعت الألفاظ عن مقدار 

نعمك ، فإذا ولجـت بطـرق البحـث عـن نعتـك بهرتهـا حيـرة العجـز  محاسنك ، وكلّت الألسن عن إحصاء
  عن

__________________  
  .الماء الكثير الذي تصحبه أمواج: العجّاج ) ١(
  .يعني به الشيطان الرجيم: الموكّل بي ) ٢(



٤٥ 

إدراك وصفك ، فهي تتردّد في التّقصير عن مجاوزة ما حدّدت لها ؛ إذ ليس لها أن تتجاوز مـا أمرتهـا 
، فهي بالاقتدار على ما مكّنتها تحمدك بما أنهيت إليها ، والألسن منبسطة بما تملي عليها ، ولـك علـى  
كلّ من استعبدت من خلقك ألاّ يملّوا من حمـدك ، وإن قصـرت المحامـد عـن شـكرك بمـا أسـديت إليهـا 

أوجـــس مـــن نعمـــك ، فحمـــدك بمبلـــغ طاقـــة جهـــدهم الحامـــدون ، واعتصـــم برجـــاء عفـــوك المقصّـــرون ، و 
بالرّبوبيّة لك الخائفون ، وقصد بالرّغبة إليك الطاّلبون ، وانتسب إلى فضـلك المحسـنون ، وكـلّ يتفيـّأ فـي 
ظلال تأميل عفوك ، ويتضاءل بالذّلّ لخوفك ، ويعتـرف بالتّقصـير فـي شـكرك ، فلـم يمنعـك صـدوف مـن 

، وأجزلــت لهــم  صــدف عــن طاعتــك ، ولا عكــوف مــن عكــف علــى معصــيتك ، أن أســبغت علــيهم الــنّعم
القسم ، وصرفت عنهم النّقم ، وخوّفتهم عواقب النّدم ، وضاعفت لمن أحسن ، وأوجبت على المحسن 
ـــادة فـــي  ـــان ، ووعـــدت محســـنهم الزّي ـــى المســـيء شـــكر تعطّفـــك بالامتن شـــكر توفيقـــك للإحســـان ، وعل

بك ، والإحسـان فيـه  الإحسان منك ، فسبحانك تثيب على ما بدؤه منك ، وانتسابه إليك ، والقوّة عليه
منــك ، والتّوكّــل فــي التّوفيــق لــه عليــك ، فلــك الحمــد حمــد مــن علــم أنّ الحمــد لــك ، وأنّ بــدءه منــك ، 
ومعـاده إليــك ، حمـدا لا يقصــر عــن بلـوغ الرّضــى منـك ، حمــد مــن قصـدك بحمــده ، واسـتحقّ المزيــد لــه 

  .منك في نعمه
أحببت من خلقك ، فصلّ على محمّد وآله ، اللهمّ ولك مؤيّدات من عونك ، ورحمة تحصّن بها من 

واخصصــنا مــن رحمتــك ، ومؤيــّدات لطفــك أوجبهــا للإقــالات ، وأعصــمها مــن الإضــاعات ، وأنجاهــا مــن 
  الهلكات ، وأرشدها



٤٦ 

إلــى الهــدايات ، وأوقاهــا مــن الآفــات ، وأوفرهــا مــن الحســنات ، وآثرهــا فــي البركــات ، وأزيــدها فــي 
  .ترها للعيوب ، وأسرّها للغيوب ، وأغفرها للذّنوب ، إنّك قريب مجيبالقسم ، وأسبغها للنّعم ، وأس

وصــلّ علــى خيرتــك مــن خلقــك ، وصــفوتك مــن بريتّــك ، وأمينــك علــى وحيــك ، بأفضــل الصّــلوات ، 
ــأمرك ، ودعــا إليــك ، وأفصــح  ــغ عنــك مــن الرّســالات ، وصــدع ب ــارك علــيهم بأفضــل البركــات ، بمــا بلّ وب

بين ، حتّى أتاه اليقين ، وصلّى االله عليه في الأوّلين ، وصـلّى عليـه فـي الآخـرين بالدّلائل عليك بالحق  الم
، وعلــى آلـــه وأهــل بيتـــه الطـّـاهرين ، واخلفـــه فــيهم بأحســـن مــا خلّفـــت بــه أحـــدا مــن المرســـلين يــا أرحـــم 

  .الرّاحمين
عـن الـرّد   اللهم ولك إرادات لا تعارض دون بلوغها الغايات ، قد انقطع معارضتها بعجز الاستطاعات

لها دون النّهايات ، فأيةّ إرادة جعلتها إرادة لعفوك ، وسـببا لنيـل فضـلك ، واسـتنزالا لخيـرك ، فصـلّ علـى 
محمّد وأهل بيت محمّد ، وصلها اللهمّ بدوام ، وأيّدها بتمام ، إنّك واسع الحباء ، كريم العطاء ، مجيب 

  .)١(النّداء ، سميع الدّعاء 
يف الـــذي أبـــدى فيـــه الإمـــام تمـــام التـــذلّل والخضـــوع الله تعـــالى ، والـــذي انتهـــى هـــذا الـــدعاء الشـــر 

  .أخلص له في عبادته وطاعته كأعظم ما يكون الإخلاص
__________________  

  .٣٨٠ـ  ٣٧٨: البلد الأمين ) ١(



٤٧ 

   ﷒دعاؤه 

ع والخشوع    في التضرّ
 ويعـرف بـدعاء اليمـاني  لأنـّه قـد وهذا الـدعاء مـن غـرر أدعيتـه وأكثرهـا إبـداعا وخضـوعا الله تعـالى

  :علّمه إلى بعض أخيار اليمن فنسب إليه وهذا نصّه 
ذي لا إلـه إلاّ أنـت ، وأنـا عبـدك ، ظلمـت نفسـي ، واعترفـت بـذنبي ، ولا  اللهمّ أنـت الملـك الحـقّ الـّ

  .يغفر الذّنوب إلاّ أنت ، فاغفر لي يا غفور يا شكور
ى ما خصصتني بـه مـن مواهـب الرّغائـب ، ومـا وصـل إلـيّ مـن اللهم  إنّي أحمدك وأنت للحمد أهل عل

فضلك السّابغ ، وما أوليتني به من إحسانك إليّ ، وبوّأتني به من مظنّة العدل ، وأنلتني من منّك الواصـل 
إليّ ، ومن الدّفاع عنّي ، والتّوفيق لي ، والإجابة لدعائي حين اناجيك داعيـا ، وأدعـوك مضـاما ، وأسـألك 

المواطن كلّها لي جابرا ، وفي الأمور ناظرا ، ولذنوبي غافرا ، ولعوراتي ساترا ، لم أعدم خيرك  فأجدك في
طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار لتنظر ما اقدّم لدار القرار ، فأنا عتيقك من جميـع الآفـات والمصـائب 

، ومصــروف جهــد القضــاء ، لا فـي اللّــوازب والغمــوم التّـي ســاورتني فيهــا الهمـوم بمعــاريض أصــناف الـبلاء 
أذكر منك إلاّ الجميل ، ولا أرى منك غير التّفضيل ، خيرك لي شامل ، وفضـلك علـيّ متـواتر ، ونعمتـك 
عندي متّصلة ، وسوابق لم تحقّق حذاري بل صدّقت رجائي ، وصـاحبت أسـفاري ، وأكرمـت أحضـاري ، 

  وشفيت أمراضي وأوصابي ، وعافيت



٤٨ 

ت بي أعدائي ، ورميت من رمـاني ، وكفيتنـي مؤونـة مـن عـاداني ، فحمـدي منقلبي ومثواي ، ولم تشم
لك واصل ، وثنائي عليك دائم ، من الـدّهر إلـى الـدّهر ، بـألوان التّسـبيح ، خالصـا لـذكرك ، ومرضـيّا لـك 
 بيانع التّوحيد ، وإمحاض التّمجيد ، بطول التّعديد ، ومزيةّ أهل المزيد ، لم تعن في قدرتك ، ولم تشارك

في إلهيّتك ، ولم تعلّم لك ماهيّة فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ، ولم تعاين إذا حبسـت الأشـياء علـى 
الغرائز ، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب فتعتقد فيك محدودا في عظمتك ، فـلا يبلغـك بعـد الهمـم ، 

  .ولا ينالك غوص الفكر ، ولا ينتهي إليك نظر ناظر في مجد جبروتك
صفة المخلوقين صفات قدرتك ، وعلا عن ذلك كبرياء عظمتك ، لا ينقص ما أردت أن  ارتفعت عن

  .يزداد ، ولا يزداد ما أردت أن ينقص ، ولا أحد حضرك حين برأت النّفوس
وكيـف توصـف وأنـت الجبـّار . كلّت الأوهام عن تفسير صفتك ، وانحسرت العقول عن كنـه عظمتـك

  .ا في الغيوب ، وحدك ليس فيها غيرك ، ولم يكن لها سواكالقدّوس ، الّذي لم تزل أزليّا دائم
ـــذلّ  حـــار فـــي ملكوتـــك عميقـــات مـــذاهب التّفكيـــر ، فتواضـــعت الملـــوك لهيبتـــك ، وعنـــت الوجـــوه ب
الاستكانة لك ، وانقاد كلّ شيء لعظمتك ، واستسلم كلّ شيء لقدرتك ، وخضـعت لـك الرّقـاب ، وضـلّ 

من تفكّر في ذلك رجع طرفه إليه حسيرا ، وعقله مبهورا ، وفكره هنالك التّدبير في تصاريف الصّفات ، ف
  .متحيّرا

  إلى االله تعالى ﷒حكت هذه الفصول من دعائه الشريف مدى التجاء الإمام 



٤٩ 

 ﷒في جميــع شــئونه وامــوره ، واعتمــاده عليــه في كــلّ مــا نــزل بــه مــن كــوارث الأيــام وخطو ــا ، وأنــّه 
  .يحمده على ما أولاه من النعم ، وما تفضّل عليه من دفع النقم

ث الإمام  عن عظمة االله تعالى ، وأنهّ لا يحـيط بوصـفه الواصـفون ونعـت النـاعتين  ﷒كما تحدّ
، فهــو فــوق كــلّ شــيء ، وإنّ الفكــر ليقــف حاســرا مبهــورا أمــام عظمتــه الــتي لا حــدّ لهــا ، ويســتمرّ 

  :ائلا الإمام في دعائه ق
ــد ، غيــر مفقــود فــي الملكــوت ، ولا  ــا متّســقا مســتوثقا يــدوم ولا يبي ــواترا متوالي اللهــمّ فلــك الحمــد مت

  .مطموس في المعالم ، ولا منتقص في العرفان
ولــك الحمــد مــا لا تحصــى مكارمــه فــي اللّيــل إذا أدبــر ، والصّــبح إذا أســفر ، وفــي البــراري والبحــار ، 

  .والإبكار ، وفي الظّهائر والأسحاروالغدوّ والآصال ، والعشيّ 
م الإمام  إلى بارئه أجمل آيات التعظيم والتكـريم ، فلـم يبـق في قـاموس  ﷒وفي هذه الفقرات قدّ

  :الثناء كلمة إلاّ قدّمها الله تعالى ، ويأخذ الإمام في دعائه قائلا 
صمة ، فلم أبرح في سبوغ نعمائك ، اللهمّ بتوفيقك قد أحضرتني الرّغبة ، وجعلتني منك في ولاية الع

وتتــابع آلائــك ، محفوظــا لــك فــي المنعــة والــدّفاع ، محوطــا بــك فــي مثــواي ومنقلبــي ، ولــم تكلّفنــي فــوق 
طاقتي إذ لم ترض منـّي إلاّ طـاعتي ، ولـيس شـكري ـ وإن أبلغـت فـي المقـال ، وبالغـت فـي الفعـال ـ ببـالغ 

االله الّذي لا إله إلاّ أنت ، لم تغب ولا تغيـب عنـك غائبـة ، أداء حقّك ، ولا مكافيا لفضلك ؛ لأنّك أنت 
ولا تخفى عليك خافية ، ولم تضلّ لك في ظلـم الخفيـّات ضـالّة ، إنّمـا أمـرك إذا أردت شـيئا أن تقـول لـه  

  .كن فيكون
  اللهمّ لك الحمد مثل ما حمدت به نفسك وحمدك به الحامدون ، ومجّدك



٥٠ 

رون ، وعظّمك به المعظّمون ، حتّى يكون لك منّي وحدي بكلّ طرفة به الممجّدون ، وكبّرك به المكبّ 
عين وأقلّ من ذلك مثل حمد الحامدين ، وتوحيد أصناف المخلصين ، وتقديس أجناس العـارفين ، وثنـاء 
جميــع المهلّلــين ، ومثــل مــا أنــت بــه عــارف مــن جميــع خلقــك مــن الحيــوان ، وأرغــب إليــك فــي رغبــة مــا 

  .فما أيسر ما كلّفتني به من حقّك ، وأعظم ما أوعدتني على شكرك أنطقتني به من حمدك ،
ابتدأتني بالنّعم فضلا وطولا ، وأمرتني بالشّكر حقّا وعدلا ، ووعدتني عليه أضعافا ومزيدا ، وأعطيتني 
من رزقك اعتبارا وفضـلا ، وسـألتني منـه يسـيرا صـغيرا ، وأعطيتنـي عليـه عطـاء كثيـرا ، وأعفيتنـي مـن جهـد 

ء ، ولم تسلمني للسّوء من بلائك مع ما أوليتني من العافية ، وسوّغت من كـرائم النّحـل ، وضـاعفت البلا
لـي الفضــل مــع مــا أودعتنــي مــن المحجّــة الشّــريفة ، ويسّــرت لــي مــن الدّرجــة العاليــة الرّفيعــة ، واصــطفيتني 

  .﷐ بأعظم النّبيّين دعوة ، وأفضلهم شفاعة ، محمّد
فاغفر لي ما لا يسعه إلاّ مغفرتك ، ولا يمحقه إلاّ عفوك ، ولا يكفّره إلاّ فضلك ، وهب لي في  اللهم  

يومي يقينـا تهـوّن علـيّ بـه مصـيبات الـدّنيا وأحزانهـا بشـوق إليـك ، ورغبـة فيمـا عنـدك ، واكتـب لـي عنـدك 
ــع المبــدئ  المغفــرة ، وبلّغنــي الكرامــة ، وارزقنــي شــكر مــا أنعمــت بــه علــيّ ، فإنّــك أنــت االله الواحــد الرّفي

أشـهد أنــّك ربـّي ، وربّ كــلّ . البـديع السّــميع العلـيم ، الــّذي لـيس لأمــرك مـدفع ، ولا عــن قضـائك ممتنــع
  .شيء ، فاطر السّماوات والأرض ، عالم الغيب والشّهادة ، العليّ الكبير

  اللهمّ إنّي أسألك الثبّات في الأمر ، والعزيمة على الرّشد ، والشكر على



٥١ 

عمتك ، وأعوذ بك من جور كلّ جائر ، وبغي كلّ باغ ، وحسد كلّ حاسد ، بك أصول علـى الأعـداء ن
، وبــك أرجــو ولايــة الأحبّــاء مــع مــا لا أســتطيع إحصــاءه ولا تعديــده مــن عوائــد فضــلك ، وطــرف رزقــك ، 

ق رفــ دك ، الباســط وألــوان مــا أوليــت مــن إرفــادك ؛ فإنــّك أنــت االله الّــذي لا إلــه إلا  أنــت الفاشــي فــي الخلــ
بالجود يدك ولا تضـادّ فـي حكمـك ، ولا تنـازع فـي أمـرك ، تملـك مـن الأنـام مـا تشـاء ولا يملكـون إلاّ مـا 

  .تريد
قل اللهمّ مالك الملك ، تؤتي الملك من تشـاء ، وتنـزع الملـك ممّـن تشـاء ، وتعـزّ مـن تشـاء ، وتـذلّ 

ــولج اللّيــل. مــن تشــاء ، بيــدك الخيــر إنــّك علــى كــلّ شــيء قــدير ــولج النّهــار فــي اللّيــل ،  ت فــي النّهــار ، وت
أنــت المــنعم . وتخــرج الحــيّ مــن الميـّـت ، وتخــرج الميـّـت مــن الحــيّ ، وتــرزق مــن تشــاء بغيــر حســاب

المفضــل الخـــالق البـــارىء القـــادر القـــاهر المقـــدّس فــي نـــور القـــدس ، تردّيـــت بالمجـــد والعـــزّ ، وتعظّمـــت 
  .لت بالمهابة والسّناءبالكبرياء ، وتغشّيت بالنّور والبهاء ، وتجلّ 

اللهـــمّ لـــك الحمـــد العظـــيم ، ولـــك المـــنّ القـــديم ، والسّـــلطان الشّـــامخ ، والجـــود الواســـع ، والقـــدرة 
المقتدرة ؛ إذ جعلتني من أفضـل بنـي آدم ، وجعلتنـي سـميعا بصـيرا ، صـحيحا سـوياّ معـافى ، لـم تشـغلني 

ي وفضل إنعامك علي  أن وسـّعت علـي  بنقصان في بدني ، ولم تمنعك كرامتك إياّي وحسن صنيعك عند
وأنـا . في الدّنيا ، وفضّلتني على كثير من أهلها ، فجعلت لي سمعا يسمع آياتك ، وفؤادا يعرف عظمتك

بفضلك حامد ، وبجهد نفسي لك شاكر ، وبحقّك شاهد ؛ فإنّك حيّ قبل كلّ حيّ ، وحيّ بعـد كـلّ حـيّ 
  رك، وحيّ لم ترث الحياة من حيّ ، ولم تقطع خي



٥٢ 

عنّي طرفة عين في كلّ وقت ولم تنزل بي عقوبات النّقم ، ولم تغيّر عليّ دقائق العصم ، فلو لم أذكر 
من إحسانك إلاّ عفوك ، وإجابة دعائي حين رفعت رأسي بتحميدك وتمجيدك ، وفي قسمة الأرزاق حـين 

  .وسعته رحمتكقدّرت ، فلك الحمد عدد ما حفظه علمك ، وعدد ما أحاطت به قدرتك ، وعدد ما 
اللهمّ فتمّم إحسانك إليّ فيما بقي من عمري ، كما أحسنت فيما مضى ، فإنّي أتوسّل إليك بتوحيدك 
، وتمجيدك وتحميدك وتهليلك وتكبيرك وتعظيمـك وبنـورك ورأفتـك ورحمتـك وعلـوّك وجمالـك وجلالـك 

ك ، فإنهّ لا يعتريك لكثـرة مـا وبهائك وسلطانك وقدرتك وبمحمّد وآله الطاّهرين ألا  تحرمني رفدك وفوائد
يتدفّق به عوائق البخل ، ولا ينقص جودك تقصير في شكر نعمتك ، ولا تفني خزائن مواهبك الـنّعم ، ولا 

  .تخاف ضيم إملاق فتكدي ، ولا يلحقك خوف عدم فينقص فيض فضلك
لا تكشف عنّي سترك ، اللهمّ ارزقني قلبا خاشعا ، ويقينا صادقا ، ولسانا ذاكرا ، ولا تؤمّني مكرك ، و 

ولا تنسني ذكرك ، ولا تباعدني من جوارك ، ولا تقطعني من كلّ رحمتك ، ولا تؤيسني من روحك ، وكـن 
  .لي أنيسا من كلّ وحشة ، واعصمني ونجني من كلّ بلاء ، فإنّك لا تخلف الميعاد
رني ولا تخذلني ، وآثرني اللهمّ ارفعني ولا تضعني ، وزدني ولا تنقصني ، وارحمني ولا تعذّبني ، وانص

  .)١( ولا تؤثر عليّ ، وصلّ على محمّد وآل محمّد الطيّبّين الطاّهرين وسلّم تسليما كثيرا
__________________  

  .١١١ـ  ١٠٦: مهج الدعوات ) ١(
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ع إليـه والانقطـاع إلى فضـله ورحمتـه  وانتهى هذا الدعاء الشريف الحافـل بتمجيـد االله تعـالى والتضـرّ
ه وإحســانه ، وهــذه مــن سمــات إمــام المتّقــين وســيّد العــارفين الــذي أترعــت نفســه بتقــوى وطلــب فيضــ
  .االله وطاعته

   ﷒دعاؤه 

  في التذلّل أمام االله 
اللهمّ إن فههت عن مسألتي ، أو عمهت عن طلبتي فدلنّي على مصالحي ، وخذ بقلبـي :  ﷒قال 

  .إلى مراشدي
  .)١( ، ولا تحملني على عدلك اللهم  احملني على عفوك

__________________  
  .١٤ـ  ١١: الصحيفة العلوية الثانية ) ١(



٥٤ 

  ﷒دعاؤه 

ع إلى االله    في التضرّ
ع إلى االله تعالى هذا الدعاء الجليل  ﷒ومن أدعية أمير المؤمنين    :في التضرّ

ــه  ــا مــن إلــى إحســانه يفــزع المضــطرّون ، ويــا مــن لخيفت ذنبون ، وي ــه يســتغيث المــ ــا مــن برحمت اللهــمّ ي
، يـا عـون كـلّ مخـذول  )١(ينتحب الخاطئون ، يا انس كلّ مستوحش غريب ، يا فرج كـلّ مكـروب حريـب 

ت لكـل فريد ، يا عاضد كلّ محتاج طريد ، أنت الّذي وسعت كلّ شيء رحمـة وعلمـا ، وأنـت الـّذي جعلـ
ذي عفـوه أعلـى مـن عقابـه ، وأنـت الـّذي رحمتـه أمـام غضـبه ، وأنـت  مخلوق في نعمتك سهما ، وأنت الـّ
الّذي إعطاؤه أكبر من منعه ، وأنت الّذي وسع الخلائق كلّهم بعفوه ، وأنت الّذي لا يرغب في غنـى مـن 

ط أعطاه ،   ...في عقاب من عصاه  )٢( وأنت الّذي لا يفرّ
عظمة الخـالق العظـيم الـذي إليـه يلجـأ كـلّ مكـروب ، ويسـتغيث بـه كـلّ  وحكت هذه الكلمات

ويسـتمر  . .. محروم ، والذي وسعت رحمتـه كـلّ شـيء ، وعمّـت ألطافـه جميـع الكائنـات والمخلوقـات
  :الإمام في دعائه قائلا 

  لبيّك وسعديك ،: وأنا يا سيّدي عبدك الّذي أمرته بالدّعاء فقال 
__________________  

  .المسلوب المال: الحريب ) ١(
  .لا يعجل ، أو لا يتجاوز الحدّ : لا يفرط ) ٢(



٥٥ 

وأنا يا سيّدي عبدك الّذي أوقرت الخطايا ظهره ، وأنا الّذي أفنـت الـذّنوب عمـره ، وأنـا الـّذي بجهلـه 
عصاك ولم يكن أهلا منه لذلك ، فهل أنت يا مولاي راحم من دعاك فأجتهد في الـدّعاء ، أم أنـت غـافر 

ن بكى لك فأسرع في البكاء ، أم أنـت متجـاوز عمّـن عفّـر لـك وجهـه متـذلّلا ، أم أنـت مغـن مـن شـكا لم
  .إليك فقره متوكّلا

  .اللهمّ فلا تخيّب من لا يجد معطيا غيرك ، ولا تخذل من لا يستغني عنك بأحد دونك
ــ ــي وقــد أقبلــت عليــك ، ولا تحرمنــي وقــد رغبــت إليــك ، ولا تجبهن د  وقــد اللهــمّ لا تعــرض عنّ ي بــالرّ

انتصبت بين يـديك ، أنـت الـّذي وصـفت نفسـك بالرّحمـة ، وأنـت الـّذي سـمّيت نفسـك بـالعفوّ فـارحمني 
ــاض  ــا ســيّدي فــيض دمــوعي مــن خيفتــك ، ووجيــب قلبــي مــن خشــيتك ، وانتف واعــف عنّــي ، فقــد تــرى ي

ل  لسـاني عـن جوارحي من هيبتك ؛ كلّ ذلك حياء منك بسوء عملي ، وخجلا منك لكثـرة ذنـوبي ، قـد كـ
  ... مناجاتك ، وخمد صوتي عن الدّعاء إليك

ع الإمـام  وتذللّــه أمـام االله تعــالى ، وخوفـه منــه ، وشـدّة فزعــه  ﷒وحكـت هـذه الفقــرات مـدى تضــرّ
  :ويستمر  الإمام قائلا . من عقابه ، والتجاءه إليه في جميع أموره

من ذنب غطيّت عليه فلم تشهّر بي ، وكم من  يا إلهي فكم من عيب سترته عليّ فلم تفضحني ، وكم
عائبة ألممت بها فلم تهتك عنّي سترها ، ولم تقلّدني مكـروه شـنارها ، ولـم تبـد علـيّ محرّمـات سـوآتها ، 
فمـن يلـتمس معـايبي مـن جيرتـي ، وحسـدة نعمتـك عنـدي ، ثــمّ لـم ينهنـي ذلـك حتـّى صـرت إلـى أسـوإ مــا 

  برشدك ، ومن أغفل منّي عن حظهّ منك ،عهدت منّي ، فمن أجهل منّي يا سيّدي 



٥٦ 

ــه مــن  ومــن أبعــد منّــي مــن استصــلاح نفســه حــين أنفقــت مــا أجريــت علــي  مــن رزقــك فيمــا نهيتنــي عن
معصيتك ، ومن أبعد غورا في الباطل ، وأشدّ إقداما على السّـوء ، منـّي ؛ حـين أقـف بـين دعوتـك ودعـوة 

ه ، ولا نسـيان مـن حفظـي لـه ، وأنـا ـ حينئـذ ـ مـوقن أنّ الشّيطان فأتبّع دعوته على غير عمى عن المعرفة ب
  ... منتهى دعوتك الجنّة ، ومنتهى دعوته النّار

ذكرت هذه الفقـرات ألطـاف االله تعـالى وعظـيم نعمـه علـى الإمـام ، بـل علـى جميـع العبـاد ، فقـد 
دوّهم الألــد  عمّــتهم رحمتــه ورأفتــه وســتره ، فيمــا يقترفــون مــن مســاوئ الأعمــال الــتي يــدفعهم إليهــا عــ

  : ﷒ومن بنود هذا الدعاء الشريف قوله . الشيطان
سبحانك فما أعجب ما أشهد به على نفسي ، وأعـدّده مـن مكنـون أمـري ، وأعجـب مـن ذلـك أناتـك 
عنّي ، وإبطاؤك عن معاجلتي ، وليس ذلك من كرمي عليك ، بل تأتيّا منك بـي ، وتفضّـلا منـك علـيّ لأن 

، ولأنّ عفــوك أحــبّ إليــك مــن عقــوبتي ، بــل أنــا يــا إلهــي أكثــر ذنوبــا ، وأقــبح آثــارا ،  أرتــدع عــن خطيئتــي
وأشــنع أفعــالا ، وأشــدّ فــي الباطــل تهــوّرا ، وأضــعف عنــد طاعتــك تيقّظــا ، وأغفــل لوعيــدك انتباهــا مــن أن 

إصـلاح  احصي لك عيوبي ، وأقدر على تعديد ذنوبي ، وإنّما أوبّخ بهذا نفسي طمعا فـي رأفتـك التّـي بهـا
  .أمر المذنبين ، ورجاء لعصمتك التّي بها فكاك رقاب الخاطئين

  .اللهمّ وهذه رقبتي قد أرقّتها الذّنوب فأعتقها بعفوك ، وقد أثقلتها الخطايا فخفّف عنها بمنّك
  اللهمّ إنّي لو بكيت حتّى تسقط أشفار عينيّ ، وانتحبت حتّى ينقطع



٥٧ 

كعت لك حتّى ينجذع صلبي ، وسجدت لـك حتـّى تتفقّـأ صوتي ، وقمت لك حتّى تنتشر قدماي ، ور 
حدقتاي ، وأكلت التّراب طول عمري ، وشربت ماء الرّماد آخر دهري ، وذكرتـك فـي خـلال ذلـك حتـّى 
يكلّ لساني ، ثمّ لم أرفع طرفي إلى آفاق السّماء استحياء منك ، لما استوجبت بذلك محو سيّئة واحـدة 

حين أستوجب مغفرتك ، وتعفو عنّي حين أستحقّ عفوك ، فإنّ ذلك غير من سيّئاتي ، فإن كنت تغفر لي 
واجب لي بالاستحقاق ، ولا أنا أهل له على الاستيجاب ؛ إذ كان جزائي منك مـن أوّل مـا عصـيتك النـّار 

  ... ، فإن تعذّبني فإنّك غير ظالم
 تعـالى ، وأنـّـه أهــل لأن تذللّـه وخوفــه وخشـيته مــن االله ﷒وحـوى هــذا المقطـع مــن دعـاء الإمــام 

  : ﷒والفصل الأخير من هذا الدعاء قوله . لان يتّقى من عذابه
إلهي فإن تغمّدتني بسـترك فلـم تفضـحني ، وأمهلتنـي بكرمـك فلـم تعـاجلني ، وحلمـت عنـّي بتفضّـلك 
. فلم تغيّر نعمك عليّ ، ولم تكدّر معروفـك عنـدي ، فـارحم طـول تضـرّعي وشـدّة مسـكنتي وسـوء مـوقفي

حسـن الإنابـة اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وأنقذني من المعاصي ، واستعملني بالطاّعة ، وارزقنـي 
ــق  ، وطهّرنــي بالتّوبــة ، وأيــّدني بالعصــمة ، واستصــلحني بالعافيــة ، وارزقنــي حــلاوة المغفــرة ، واجعلنــي طلي
عفوك ، واكتب لي أمانا من سخطك ، وبشّرني بذلك في العاجـل دون الآجـل ، بشـرى أعرفهـا ، وعرّفنـي 

دك فـي قـدرتك ، وأنـت علـى كـلّ شـيء له علامة أتبينّهـا إنّ ذلـك لا يضـيق عليـك فـي وجـدك ، ولا يتكـاء
  .)١(قدير 
ع أمام االله تعالى؟ أرأيتم هذا الإيمان الوثيق بااللهأ   ؟رأيتم هذا التضرّ

__________________  
  .١٨٢ـ  ١٨٠:  ٦ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ١(



٥٨ 

   ﷒دعاؤه 

  في الاستكانة والتذلّل أمام االله 
هــذا الــدعاء الشــريف الــذي أبــدى فيــه خشــوعه وتذللّــه وخشــيته مــن االله  ﷒مــن أدعيــة الإمــام 

  :تعالى وهذا نصّه 
إلهي إن حمدتك فبمواهبك ، وإن مجّدتك فبمرادك ، وإن سألتك فبقوّتك ، وإن هلّلتك فبقدرتك ، 

  .وإن نظرت فإلى رحمتك ، وإن عضضت فعلى نعمتك
يزوه السّفه بقربك ، كانـت حياتـه عليـه ميتـة ، وميتتـه عليـه إلهي إنهّ من لم يشغله الولوع بذكرك ، ولم 

  .حسرة
إلهي تناهت أبصار الناّظرين إليك بسرائر القلوب ، وطالت أسـماع السّـامعين لـك بخفيـّات الصّـدور ، 
ــة فســكنوا فــي نــورك ، وتنفّســوا  ــدون ، وهتكــت بينــك وبيــنهم حجــب الغفل فلــم يلــق أبصــارهم ردّ مــا يري

بهم مغارس لمحبّتك ، وأبصارهم معاكف لقدرتك ، وقرّبت أرواحهـم مـن قدسـك ، بروحك ، فصارت قلو 
فجالســوا اســمك بوقــار المجالســة ، وخضــوع المخاطبــة ، فأقبلــت إلــيهم إقبــال الشّــفيق ، وأنصــتّ إلــيهم 

فــابلغ بــي المحـل  الــّذي إليــه . إنصـات الرّفيــق ، وأجبـت لهــم إجابــات الأحبـّاء ، ونــاجيتهم مناجــاة الأخـلاءّ
صلوا ولا تترك بيني وبين ملكـوت عـزّك بابـا إلاّ فتحتـه ، ولا حجابـا مـن حجـب الغفلـة إلاّ هتكتـه ، حتـّى و 

  .تقيم روحي بين ضياء عرشك ، وتجعل لها مقاما نصب نورك ، إنّك على كلّ شيء قدير



٥٩ 

منـك ، إلهي ما أوحش طريقا لا يكون رفيقي فيه أملي فيـك ، وأبعـد سـفرا لا يكـون رجـائي منـه دليلـي 
خاب من اعتصم بحبل غيرك ، وضعف ركن من استند إلى غير ركنك ، فيما معلّم مؤمّليه الأمـل فيـذهب 
عنهم كآبة الوجل ، لا تحرمني صالح العمـل ، واكلأنـي كـلاءة مـن فارقتـه الحيـل ، فكيـف يلحـق مؤمّليـك 

  ؟ذل  الفقر وأنت الغني  عن مضار  المذنبين
  .وحلاوة الإيمان تزداد حلاوتها اتّصالا بكإلهي وإنّ كلّ حلاوة منقطعة ، 

إلهي وإنّ قلبي قد بسط أمله فيك فأذقه من حلاوة بسطك إياّه البلوغ لما أمّل ، إنّك على كـلّ شـيء 
  .قدير

إلهي أسألك مسألة من يعرفك كنه معرفتك من كلّ خير ينبغي للمؤمن أن يسلكه ، وأعوذ بك من كلّ 
  .ن خلقك ، إنّك على كلّ شيء قديرشر  وفتنة أعذت منها أحبّاءك م

إلهي أسألك مسألة المسكين الّذي قد تحيّر في رجائـه فـلا يجـد ملجـأ ، ولا مسـندا يصـل بـه إليـك ، 
ــذي  ــه عليــك إلاّ بــك ، وبأركانــك ومقاماتــك التّــي لا تعطيــل لهــا منــك ، فأســألك باســمك الّ ولا يســتدلّ ب

أن تعرّفنـي نفسـك لأقـر  لـك بربوبيتّـك علـى حقيقـة  ظهرت به لخاصّة أوليائك فوحّدوك وعرفوك بحقيقتك
الإيمان بك ، ولا تجعلني يا إلهي ممّن يعبد الاسم دون المعنى ، والحظني بلحظة من لحظاتـك تنـوّر بهـا 

  .)١(قلبي بمعرفتك خاصّة ، ومعرفة أوليائك إنّك على كلّ شيء قدير 
__________________  

  .٢٥٣:  ٢برار ربيع الأ. ٩٥:  ٩١بحار الأنوار ) ١(



٦٠ 

   ﷒دعاؤه 

ع    في الخشوع والتضرّ
هذا الدعاء الجليل ، وفيه جميع صنوف التضـرعّ والتـذلّل أمـام االله تعـالى ،  ﷒من أدعية الإمام 

  :وهذا نصّه 
اللهمّ إنّي أحمدك وأنت للحمد أهل على حسن صنعك إليّ وتعطفّك عليّ ، وعلى ما وصلتني به من 

، وتداركتني به من رحمتـك ، وأسـبغت علـيّ مـن نعمتـك ، فقـد اصـطنعت عنـدي يـا مـولاي مـا يحـقّ  نورك
لك بـه جهـدي وشـكري لحسـن عفـوك ، وبلائـك القـديم عنـدي ، وتظـاهر نعمائـك علـيّ ، وتتـابع أياديـك 

لـدينك  لديّ ، لم أبلغ إحراز حظّي ، ولا صلاح نفسي ، ولكنّك يا مولاي بدأتني أوّلا بإحسانك فهديتني
، وعرّفتني نفسك ، وثبتّنّي في اموري كلّها بالكفاية والصّنع لي ، فصرفت عنّي جهد البلاء ، ومنعت منّي 

  .محذور القضاء ، فلست أذكر منك إلاّ جميلا ، ولم أر منك إلاّ تفضّلا
وكم من  يا إلهي كم من بلاء وجهد صرفته عنّي ، وأريتنيه في غيري ، وكم من نعمة أقررت بها عيني ،

  .صنيعة شريفة لك عندي
إلهي أنت الّذي تجيب عند الاضطرار دعـوتي ، وأنـت الـّذي تـنفّس عنـد الغمـوم كربتـي ، وأنـت الـّذي 
تأخذ لي من الأعداء ظلامتي ، فما وجدتك ، ولا أجدك بعيدا عنـّي حـين اريـدك ، ولا منقبضـا عنـّي حـين 

  أسألك ، ولا معرضا عنّي



٦١ 

أجـد صـنيعك عنـدي محمـودا ، وحسـن بلائـك عنـدي موجـودا ، وجميـع  حين أدعوك ، فأنت إلهـي ،
يـا مـولاي أسـألك . أفعالك عندي جميلا ، يحمدك لساني وعقلي وجوارحي وجميع مـا أقلـّت الأرض منـّي

بنورك الّذي اشتققته من عظمتك ، وعظمتك التّي اشتققتها من مشيّتك ، وأسألك باسـمك الـّذي عـلا أن 
  .لنعمتك ، ربّ ما أحرصني على ما زهّدتني فيه ، وحثثتني عليهتمن  علي  بواجب شكري 

إن لم تعنّي على دنياي بزهد ، وعلى آخرتـي بتقـواي ، هلكـت ، ربـّي دعتنـي دواعـي الـدّنيا مـن حـرث 
النّساء والبنين فأجبتها سريعا ، وركنت إليها طائعا ، ودعتنـي دواعـي الآخـرة مـن الزّهـد والاجتهـاد فكبـوت 

  .ع إليها مسارعتي إلى الحطام الهامد ، والهشيم البائد ، والسّراب الذّاهب عن قليللها ولم اسار 
ربّ خوّفتني وشوّقتني ، واحتجبت علـيّ فمـا خفتـك حـقّ خوفـك ، وأخـاف أن أكـون قـد تثبّطـت عـن 

اللهمّ فاجعل في هذه الدّنيا سعيي لك وفي طاعتك ، وامـلأ . السّعي لك ، وتهاونت بشيء من احتجابك
ي خوفك ، وحوّل تثبيطي وتهاوني وتفريطي وكلّ ما أخافه من نفسي فرقا منك ، وصبرا على طاعتك ، قلب

وعملا به يا ذا الجلال والإكرام ، واجعل جنّتي من الخطايا حصينة ، وحسناتي مضاعفة ، فإنّك تضاعف 
  .لمن تشاء

م والمشـرب ، وأعـوذ بـك ربـّي اللهمّ اجعل درجاتي في الجنان رفيعة ، وأعوذ بك ربّي من رفيع المطعـ
من شرّ ما أعلم ومن شرّ ما لا أعلم ، وأعوذ بك من الفواحش كلّها ، ما ظهر منها وما بطن ، وأعوذ بـك 
ــالحلم ، أو الجــزع بالصّــبر ، أو الضّــلالة  ــي أن أشــتري الجهــل بــالعلم كمــا اشــترى غيــري ، أو السّــفه ب ربّ

  بالهدى ،
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ليّ بـذلك فإنـّك تتـولّى الصّـالحين ، ولا تضـيع أجـر المحسـنين ، والحمـد يا رب  من  ع. أو الكفر بالإيمان
  .)١( الله رب  العالمين

وحفل هذا الدعاء بجميع مقوّمات الطاعة والانقياد إلى االله تعـالى كمـا حفـل بالمطالـب الجليلـة ، 
  .التي لم يدركها إلاّ عملاق المتّقين ، وإمام المنيبين ، وسيّد العارفين

__________________  
  .٩٦ـ  ٩٤: مهج الدعوات ) ١(
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  من ادعية الإمام 

  دعاء كميل 
مــن أدعيــة الإمــام الشــهيرة الذائعــة الصــيت ، الــدعاء المعــروف بــدعاء كميــل بــن زيــاد النخعــي ، 
وهو من مشاهير أصحاب الإمام ومن خلّص أتباعه ، وقـد نسـب إليـه هـذا الـدعاء الشـريف ؛ لأنـّه 

، وكــان يــدعو بــه في ليلــة النصــف مــن شــهر شــعبان ، وقــد أمــره بكتابتــه  ﷒قــد رواه عــن الإمــام 
  .فكتبه

ويمتــاز هــذا الــدعاء برقــّة أســلوبه ، وعذوبــة ألفاظــه ، وجمــال ديباجتــه ، واحتوائــه علــى أروع صــور 
ع والتذلّل أمام االله تعالى   .التضرّ

فيه من دقـائق الامـور البالغـة الأهميـّة  وقد عكف المؤمنون على تلاوته في ليالي الجمعة ، ونظرا لما
، فقد ترجم إلى بعض اللغات ، وشرحت مضامينه ، ولعلّ من أهمّ شروحه ، وأوفاها لبيان مطالبـه 

أضـواء علـى دعـاء كميـل « ما كتبـه سماحـة الحجّـة العلاّمـة السـيّد عـزّ الـدين بحـر العلـوم ، وقـد أسمـاه 
«.  

  :وفيما يلي نص  الدعاء 
سألك برحمتك التّي وسعت كلّ شيء ، وبقوّتك التّي قهرت بها كلّ شيء ، وخضع لها كلّ اللهم  إنّي أ

شــيء ، وذلّ لهــا كــلّ شــيء ، وبجبروتــك التّــي غلبــت بهــا كــلّ شــيء ، وبعزّتــك التّــي لا يقــوم لهــا شــيء ، 
يء ، وبعظمتك التّي ملأت كلّ شيء ، وبسلطانك الّذي علا كلّ شيء ، وبوجهك البـاقي بعـد فنـاء كـلّ شـ

  وبأسمائك التّي ملأت أركان كلّ شيء ، وبعلمك الّذي أحاط بكلّ شيء ، وبنور وجهك الّذي
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  ... أضاء له كلّ شيء ، يا نور يا قدّوس ، يا أوّل الأوّلين ، ويا آخر الآخرين
وحفــل هــذا المقطــع بالتوسّــل إلى االله تعــالى ، وتقــديم أسمائــه وصــفاته العظيمــة وجعلهــا واســطة لــه 

بة دعائــه ، والتقــرّب إليــه ، وبطلــب الإمــام مــن االله تعــالى أن يعيــذه والمســلمين مــن الــذنوب باســتجا
  :التالية 

اللهمّ اغفر لي الذّنوب التّي تهتك العصم ، اللهمّ اغفر لي الذّنوب التّي تنـزل الـنّقم ، اللهـمّ اغفـر لـي 
الدّعاء ، اللهمّ اغفـر لـي الـذّنوب التّـي تنـزل الذّنوب التّي تغيّر النّعم ، اللهمّ اغفر لي الذّنوب التّي تحبس 

 البلاء ، اللهمّ اغفر لي الذّنوب التّي تقطع الرّجاء ، اللهمّ اغفر لي كلّ ذنب أذنبته ، وكلّ خطيئـة أخطأتهـا
...  

ــذنوب ، وكبــائر الموبقــات الــتي لهــا الآثــار الوضــعية المــدمّرة الــتي  وحكــت هــذه الفقــرات امّهــات ال
  :منها ما يلي  ﷒اء والهلاك ، وهي على أنواع ، عدّ الإمام تجلب للإنسان الشق

  : الذنوب التي  تك العصم ـ  ۱
ل عصــمة العبــد عــن ربـّـه ، وقــد ذكرهــا الإمــام الصــادق  : وعــد  منهــا  ﷒وهــي الــذنوب الــتي تزيــ

شرب الخمر ، واللعب والقمار ، وفعل ما يضحك الناس من المـزاح ، واللهـو ، وذكـر عيـوب النـاس 
  .)١(، ومجالسة أهل الريب 

  .إنّ هذه الآثام تزيل عصمة الإنسان ، وتلقيه في شرّ عظيم

  : الذنوب التي تنزل النّقم ـ  ۲
  ، وقد أدلى الإمام وهي الذنوب التي توجب نقمة االله تعالى من مقترفها

__________________  
  .١٢٥: أضواء على دعاء كميل ) ١(
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نقض العهد ، وظهـور الفاحشـة ، وشـيوع الكـذب ، والحكـم بغـير : ببعضها ، وهي  ﷒الصادق 
إن  رســول االله  مـا أنــزل االله تعــالى ، ومنــع الزكــاة ، وتطفيــف الكيــل ، بخمــس خمــس « : قــال  ﷐فــ

«.  
  : فقال  ؟يا رسول االله ، ما خمس بخمس: قالوا 

ما نقض قوم العهد إلاّ وسـلّط االله علـيهم عـدوّهم ، ومـا ظهـرت عـنهم الفاحشـة إلاّ وقـد فشـا فـيهم « 
الموت ، وما شاع فيهم الكذب والحكم بغير ما أنزل االله إلاّ وقد فشـا فـيهم الفقـر ، ومـا منعـوا الزكّـاة إلاّ 

   .)١( »طر ، وما طفّفوا الكيل إلاّ منعوا النّبات واخذوا بالسّنين وحبس عنهم الق
  .فهذه الذنوب هي التي توجب نقمة االله على عباده وأخذهم بالعذاب الأليم

  : الذنوب التي تغير  النّعم ـ  ۳
 ﷒أمّــا الــذنوب الــتي تغــيرّ نعــم االله وتحجبهــا عــن الإنســان ، فقــد تحــدّث عنهــا الإمــام الصــادق 

  :بقوله 
تــرك شــكر المــنعم ، الافتــراء علــى االله والرّســول ، قطــع صــلة الــرّحم ، تــأخير الصّــلاة عــن أوقاتهــا ، « 

  .)٢( »الدّياثة ، وترك إغاثة الملهوفين المستغيثين ، وترك إعانة المظلومين 
  .إن  هذه الذنوب هي التي تزيل نعم االله عن عباده وتحجبها عنهم

  : الدعاء  الذنوب التي تحبسـ  ۴
أمّــا الــذّنوب الــتي تحــبس الــدعاء ، ولا تجعلــه يصــل إلى االله تعــالى ، فهــي مــا يقترفــه الإنســان مــن 

  الأعمال المنكرة ، والتي منها أكل مال الناس بالباطل ، وعدم
__________________  

  .٦٤،  ٦٣: شرح دعاء كميل للسبزواري ) ٢(و ) ١(
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  .ذلك من الرذائل والموبقات الاتّكال على االله ، والغرور ، وغير

  : الذنوب التي تنزل البلاء ـ  ۵
  :أمّا الذنوب التي تنزل البلاء والعقاب ، فقد جاء في بعض الأخبار أّ ا سبعة 

وهي الشرك باالله ، وقتل الـنفس الـتي حـرّم االله تعـالى ، وقـذف المحصـنة ، وأكـل مـال اليتـيم ظلمـا 
  .)١(، والزنا ، والفرار من الزحف ، والسرقة 

  .وهذه بعض الذنوب التي تكون سببا لنزول البلاء على الإنسان

  : الذنوب التي تقطع الرجاء ـ  ۶
فهـي اليـأس مـن روح االله ، والقنـوط مـن ـ  أعاذنـا االله منهـاـ  أمـّا الـذنوب الـتي تقطـع الرجـاء بـاالله

رحمة االله ، والثقة بغير االله ، والتكـذيب بوعيـد االله ، كمـا في الحـديث ، أنّ هـذه الآثـام تقطـع الصـلة 
ونعـود إلى الاسـتمرار في دعـاء . بين العبد وخالقه ، وتلقي الإنسان في متاهات سحيقة من الضلال

  :، قال  ﷒الإمام 
اللهمّ إنّي أتقرّب إليك بذكرك ، وأستشفع بـك إلـى نفسـك ، وأسـألك بجـودك أن تـدنيني مـن قربـك ، 

اللهـمّ إنـّي أسـألك سـؤال خاضـع متـذلّل خاشـع ، أن تســامحني . وأن تـوزعني شـكرك ، وأن تلهمنـي ذكـرك
  ... وترحمني ، وتجعلني بقسمك راضيا قانعا ، وفي جميع الأحوال متواضعا

ذه الفقــرات أجمــل مــا توسّــل بــه العــارفون إلى االله تعــالى ، فقــد طلــب الإمــام مــن االله وحكــت هــ
ويسـتمر . .. تعالى أن يقربّه إليه زلفى ، وأن يوزعه شكره ويلهمه ذكره ، ويجعله راضـيا بمـا قسـمه لـه

  :الإمام في دعائه قائلا 
__________________  

  .١٣٢: أضواء على دعاء كميل ) ١(
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  .لك سؤال من اشتدّت فاقته ، وأنزل بك عند الشّدائد حاجته ، وعظم فيما عندك رغبتهاللهم  وأسأ
اللهمّ عظم سلطانك ، وعلا مكانك ، وخفي مكرك ، وظهر أمرك ، وغلب قهـرك ، وجـرت قـدرتك ، 

  ... ولا يمكن الفرار من حكومتك
ع الإمـام وإنابتـه إلى االله تعـالى وخوفـ ه منـه ، ومعرفتـه بـه ، وأعربت هذه الكلمات عن مـدى تضـرّ

  :ويأخذ الإمام في دعائه قائلا 
اللهمّ لا أجد لذنوبي غافرا ، ولا لقبائحي ساترا ، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسـن مبـدّلا غيـرك ، 
لا إله إلاّ أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ، وتجرّأت بجهلي ، وسكنت إلى قديم ذكـرك لـي ومنـّك 

  .علي  
وكم من مكروه  !وكم من عثار وقيته !وكم من فادح من البلاء أقلته !ن قبيح سترتهكم م  !اللهم  مولاي

  .! ..وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته !دفعته
، فقـــد حكـــت ألطـــاف االله تعـــالى وفضـــله علـــى  ﷒أمّـــا هـــذه البنـــود المشـــرقة مـــن دعـــاء الإمـــام 

ـــــائح الأ ـــــك بغفرانـــــه للـــــذنوب ، وســـــتره لقب عمـــــال ، ونشـــــره وإشـــــاعته لفعـــــل المعـــــروف عبـــــاده ، وذل
  :والإحسان ، وإقالته لفادح البلاء ، وغير ذلك من ألطافه ، ويستمرّ الإمام في دعائه قائلا 

اللهمّ عظم بلائي ، وأفرط بي سوء حالي ، وقصرت بي أعمالي ، وقعدت بـي أغلالـي ، وحبسـني عـن 
جنايتهـا ، ومطـالي يـا سـيّدي فأسـألك بعزّتـك أن لا نفعي بعد آمالي ، وخـدعتني الـدّنيا بغرورهـا ، ونفسـي ب

يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعـالي ، ولا تفضـحني بخفـيّ مـا اطلّعـت عليـه مـن سـرّي ، ولا تعـاجلني 
  بالعقوبة
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 على ما عملته فـي خلـواتي ، مـن سـوء فعلـي وإسـاءتي ، ودوام تفريطـي وجهـالتي ، وكثـرة شـهواتي وغفلتـي
...  

في هــذه الفقــرات عــن تذللّــه وتضــرّعه إلى االله ومــا يعملــه الغــرور والطــيش في  ﷒عــرض الإمــام 
نفــس الإنســان مــن البعــد مــن االله تعــالى ، فهــو يطلــب منــه أن تشــمله رحمتــه ، ولا يبعــده عنــه ســوء 

  :الأعمال ، ويأخذ الإمام في دعائه قائلا 
إلهي وربّي من لي غيرك . في جميع الأمور عطوفاوكن اللهمّ بعزّتك لي في كلّ الأحوال رءوفا ، وعليّ 

  .أسأله كشف ضرّي ، والنّظر في أمري
أجريت عليّ حكما اتبّعت فيه هـوى نفسـي ولـم أحتـرس فيـه مـن تـزيين عـدوّي ، فغرّنـي  !إلهي ومولاي

بمـا أهـوى ، وأسـعده علـى ذلـك القضـاء ، فتجـاوزت بمـا جـرى علـيّ مـن ذلـك بعـض حـدودك ، وخالفــت 
ك ، فلك الحجّة عليّ في جميع ذلـك ، ولا حجّـة لـي فيمـا جـرى علـيّ فيـه قضـاؤك ، وألزمنـي بعض أوامر 

  ... حكمك وبلاؤك
بانقطاعــه التــام  إلى االله تعــالى والتجائــه إليــه  ﷒وحفلــت هــذه الكلمــات مــن دعــاء إمــام المتّقــين 

ة لــه علــى االله ، وإنمّــا الحجّــة لــه في جميــع شــئونه وامــوره ، واعترافــه بالتقصــير في طاعتــه ، وأنـّـه لا حجّــ
  :عليه ، ويقول الإمام في دعائه 

وقد أتيتك يا إلهي ـ بعد تقصيري وإسرافي على نفسـي ـ معتـذرا نادمـا منكسـرا مسـتقيلا مسـتغفرا منيبـا 
مقرّا مذعنا معترفـا ، لا أجـد مفـرّا ممّـا كـان منـّي ، ولا مفزعـا أتوجّـه إليـه فـي أمـري ، غيـر قبولـك عـذري ، 

  .وإدخالك إياّي في سعة من رحمتك
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  .اللهمّ فاقبل عذري ، وارحم شدّة ضرّي ، وفكّني من شدّ وثاقي
ي . يا ربّ ارحم ضعف بدني ، ورقةّ جلدي ، ودقّة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبرّ

  .وتغذيتي ، هبني لابتداء كرمك وسالف برّك بي
رك بعـد توحيـدك ، وبعـد مـا انطـوى عليـه قلبـي مـن معرفتـك ، يا إلهي وسيّدي وربّي ، أتراك معـذّبي بنـا

ولهج به لساني من ذكرك ، واعتقده ضميري من حبّك ، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتّـك ، 
هيهات أنت أكرم من أن تضيّع من ربيّته ، أو تبعّد من أدنيتـه ، أو تشـرّد مـن آويتـه ، أو تسـلّم إلـى الـبلاء 

  .همن كفيته ورحمت
تسلّط الناّر على وجوه خرّت لعظمتك ساجدة ، وعلى ألسن ري يا سيّدي وإلهي ومولاي ، أوليت شع

نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحـة ، وعلـى قلـوب اعترفـت بإلهيتّـك محقّقـة ، وعلـى ضـمائر حـوت 
باسـتغفارك من العلم بك حتّى صارت خاشـعة ، وعلـى جـوارح سـعت إلـى أوطـان تعبـّدك طائعـة ، وأشـارت 

  ... مذعنة ، ما هكذا الظّنّ بك ، ولا اخبرنا بفضلك عنك
رأيتم هذا الاستعطاف والتذلّل والخشـوع أمـام ربّ العـالمين  ـذا الأدب الفيـّاض ، الـذي انبعـث أ

سـلام االله عليـك يـا إمـام المتّقـين وسـيّد الموحـّدين  ؟عن قلب ليس فيه منفذ ولا موطن لغير االله تعالى
ويستمر  الإمام . .. في طاعتك وحبّك الله تعالى كأعظم وأسمى ما يكون الإخلاص ، فقد أخلصت

  :في تذللّه وخوفه من االله تعالى ، فيقول  ﷒
يا كريم يا ربّ ، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بـلاء الـدّنيا وعقوباتهـا ، ومـا يجـري فيهـا مـن المكـاره 

  يل مكثه ،على أهلها ، على أنّ ذلك بلاء ومكروه قل
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يسير بقاؤه ، قصير مدّته ، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها ، وهو بـلاء تطـول 
مدّته ، ويدوم مقامه ، ولا يخفّف عن أهله ، لأنهّ لا يكون إلاّ عن غضبك وانتقامك وسخطك ، وهذا مـا 

  .لا تقوم له السّماوات والأرض
  ... عيف الذّليل الحقير المسكين المستكينيا سيّدي فكيف بي وأنا عبدك الض  

وحكت هذه الفقرات بالغ خوفه ، وشدّة فزعه من االله تعالى ، ومطالبتـه بـالعفو والمغفـرة مـن االله 
  :في تضرّعه إلى االله وفزعه منه قائلا  ﷒ويأخذ الإمام . ، والنجاة من أهوال يوم القيامة

يّ الأمــور إليــك أشــكو ، ولمــا منهــا أضــجّ وأبكــي ، لألــيم العــذاب يــا إلهــي وربــّي وســيّدي ومــولاي ، لأ
فلــئن صـيّرتني للعقوبـات مـع أعـدائك ، وجمعــت بينـي وبـين أهـل بلائــك ، . وشـدّته أم لطـول الـبلاء ومدّتـه

وفرّقت بيني وبين أحباّئك وأوليائك ، فهبني يا إلهي وسيّدي ومولاي وربّي ، صبرت علـى عـذابك فكيـف 
، وهبني صبرت على حرّ نـارك فكيـف أصـبر عـن النّظـر إلـى كرامتـك ، أم كيـف أسـكن  أصبر على فراقك

في الناّر ورجائي عفوك ، فبعزّتك يا سـيّدي ومـولاي أقسـم صـادقا ، لـئن تركتنـي ناطقـا لأضـجنّ إليـك بـين 
أهلهــــا ضــــجيج الآملــــين ، ولأصــــرخنّ إليــــك صــــراخ المستصــــرخين ، ولأبكــــينّ عليــــك بكــــاء الفاقــــدين ، 

نّك أين كنـت يـا ولـيّ المـؤمنين ، يـا غايـة آمـال العـارفين ، يـا غيـاث المسـتغيثين ، يـا حبيـب قلـوب ولأنادي
  .الصّادقين ، ويا إله العالمين

  فتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيهاأ
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ضــج  إليــك بمخالفتــه ، وذاق طعــم عــذابها بمعصــيته ، وحــبس بــين أطباقهــا بجرمــه وجريرتــه ، وهــو ي
  .ضجيج مؤمّل لرحمتك ، ويناديك بلسان أهل توحيدك ، ويتوسّل إليك بربوبيتّك

يا مولاي فكيف يبقى فـي العـذاب وهـو يرجـو مـا سـلف مـن حلمـك ، أم كيـف تؤلمـه النـّار وهـو يأمـل 
فضلك ورحمتك ، أم كيف يحرقه لهيبها وأنـت تسـمع صـوته وتـرى مكانـه ، أم كيـف يشـتمل عليـه زفيرهـا 

تعلم ضعفه ، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه ، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا وأنت 
رباّه ، أم كيف يرجو فضـلك فـي عتقـه منهـا فتتركـه فيهـا ، هيهـات مـا ذلـك الظـّنّ بـك ، ولا المعـروف مـن 

  ... فضلك ، ولا مشبه لما عاملت به الموحّدين من برّك وإحسانك
م ربــّـه بإيمـــان ويقـــين وتـــذلّل وخشـــوع ، واســـتجار بـــه أن ينجيـــه مـــن أهـــوال يـــوم لقـــد نـــاجى الإمـــا

  .القيامة ، وعذاب الآخرة
دللّــت علــى عظمــة الإمــام وأنــّه ســيّد المتّقــين ،  ﷒إن  هــذه البنــود المشــرقة مــن كلمــات الإمــام 

  :ويستمر  الإمام في دعائه قائلا  ... وإمام الموحّدين ، وأنهّ الفرد الأوّل من المنقطعين إلى االله تعالى
فبــاليقين أقطــع ، لــو لا مــا حكمــت بــه مــن تعــذيب جاحــديك ، وقضــيت بــه مــن إخــلاد معانــديك ، 
لجعلت النّار كلّها بردا وسـلاما ، ومـا كانـت لأحـد مقـرّا ولا مقامـا ، لكنـّك تقدّسـت أسـماؤك أقسـمت أن 

ــاس أجمعــين ، وأن ــة والنّ وأنــت جــل  ثنــاؤك قلــت . تخلّــد فيهــا المعانــدين تملأهــا مــن الكــافرين ، مــن الجنّ
  ... فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وتطوّلت بالإنعام متكرّما ، أ مبتدئا
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في هــذا المقطــع إلى ســعة رحمــة االله تعــالى ولطفــه وعفــوه ، وأنــّه لــو لا حكمــه  ﷒عــرض الإمــام 
ه لمــا خلّــد أحــدا في نــار جهــنّم ، ولجعلهــا بــردا وســلاما بتعــذيب الجاحــدين لربوبيّتــه والمنكــرين لتوحيــد

  :لجميع عباده ، ويقول الإمام متضرّعا إلى االله تعالى 
إلهــي وســيّدي ، فأســألك بالقــدرة التّــي قــدّرتها ، وبالقضــيّة التّــي حتمتهــا وحكمتهــا ، وغلبــت مــن عليــه 

أجرمته ، وكلّ ذنـب أذنبتـه ، وكـلّ قبـيح أجريتها ، أن تهب لي في هذه الليّلة وفي هذه السّاعة ، كلّ جرم 
أســـررته ، وكـــلّ جهـــل عملتـــه ، كتمتـــه أو أعلنتـــه ، أخفيتـــه أو أظهرتـــه ، وكـــلّ ســـيّئة أمـــرت بإثباتهـــا الكـــرام 
الكاتبين ، الّذين وكّلتهم بحفظ ما يكون منّي ، وجعلتهم شـهودا علـيّ مـع جـوارحي ، وكنـت أنـت الرّقيـب 

خفي عنهم وبرحمتك أخفيته ، وبفضلك سترته ، وأن تـوفّر حظـّي مـن كـلّ عليّ من ورائهم ، والشّاهد لما 
  ... خير تنزله أو إحسان فضّلته ، أو برّ نشرته ، أو رزق بسطته ، أو ذنب تغفره ، أو خطأ تستره

ويطلـب الإمــام في هــذا المقطــع مــن االله تعــالى أن يعفـو عنــه ، ويشــمله برحمتــه ومغفرتــه ورضــوانه ، 
عماله خالية من كلّ ما يبعده عنه ، وأن يتفضّل عليه بـالخير الـذي ينشـره علـى وأن تكون صحيفة أ

  :عباده ، والرزق الذي يبسطه عليهم ، ثمّ يأخذ الإمام بالتوسّل إلى االله تعالى قائلا 
يا ربّ يا ربّ يا ربّ ، يا إلهـي وسـيّدي ومـولاي ومالـك رقـّي ، يـا مـن بيـده ناصـيتي ، يـا عليمـا بضـرّي 

  .يا خبيرا بفقري وفاقتي ومسكنتي ،
يا ربّ يا ربّ يا ربّ ، أسألك بحقّك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك ، أن تجعل أوقاتي في الليّـل 

  والنّهار بذكرك معمورة ، وبخدمتك موصولة ، وأعمالي
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  ... عندك مقبولة ، حتّى تكون أعمالي وأورادي كلّها وردا واحدا ، وحالي في خدمتك سرمدا
ــذكر االله وطاعتــه ، ومــا يقرّبــه إليــه  وطلــب الإمــام مــن االله تعــالى أن يجعــل جميــع أوقاتــه مشــغولة ب

  :ويأخذ الإمام في دعائه قائلا . .. زلفى
  .يا سيّدي يا من عليه معوّلي ، يا من إليه شكوت أحوالي

ي يا ربّ يا ربّ يا ربّ ، قوّ على خدمتك جوارحي ، واشدد على العزيمة جوانحي ، وهب لي الجدّ ف
خشــيتك ، والــدّوام فــي الاتّصــال بخــدمتك ، حتّــى أســرح إليــك فــي ميــادين السّــابقين ، واســرع إليــك فــي 
البارزين ، وأشتاق إلـى قربـك فـي المشـتاقين ، وأدنـو منـك دنـوّ المخلصـين ، وأخافـك مخافـة المـوقنين ، 

  ... وأجتمع في جوارك مع المؤمنين
لى االله تعـــالى أن يقربّـــه إلى خدمتـــه ، ويهـــب لـــه الجـــدّ في في هـــذه الفقـــرات إ ﷒توسّـــل الإمـــام 

ثم  يقـول . .. خشيته والخوف منه ؛ حـتىّ يكـون مـن السـابقين في خدمتـه ، والفـائزين برضـاه وطاعتـه
﷒ :  

ــأرده ، ومــن كــادني فكــده ، واجعلنــي مــن أحســن عبيــدك نصــيبا عنــدك ،  اللهــمّ ومــن أرادنــي بســوء ف
، وأخصّهم زلفة لديك ، فإنهّ لا ينال ذلك إلاّ بفضـلك ، وجـد لـي بجـودك ، واعطـف وأقربهم منزلة منك 

عليّ بمجدك ، واحفظني برحمتك ، واجعل لساني بذكرك لهجا ، وقلبي بحبّك متيّما ، ومنّ عليّ بحسـن 
 إجابتك ، وأقلني عثرتي ، واغفر زلتّي ، فإنّك قضيت على عبادك بعبادتك ، وأمرتهم بدعائك ، وصمنت

  ... لهم الإجابة
  بأن يحفظه االله من كل  باغ ومعتد ﷒وحفل هذا المقطع من دعاء الإمام 
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إلى . .. ير وفضـل يمـن  بـه تعـالى علـى عبـادهعليه ، وأن يجعله من أوفر عباده نصـيبا عنـده في كـلّ خـ
ب إلى االله تعالى   .غير ذلك من مطالبه التي تعود عليه بأفضل أنواع التقرّ

  : ﷒ولنستمع إلى الفقرة الأخيرة من هذا الدعاء الشريف ، يقول 
فإليك يا ربّ نصبت وجهي ، وإليك يا ربّ مددت يدي ، فبعزّتك استجب لي دعائي وبلّغني مناي ، 

  .ولا تقطع من فضلك رجائي ، واكفني شرّ الجنّ والإنس من أعدائي
لـدّعاء ، فإنـّك فعّـال لمـا تشـاء ، يـا مـن اسـمه دواء ، وذكـره يا سريع الرّضا ، اغفر لمن لا يملـك إلاّ ا

  .شفاء ، وطاعته غنىّ ، ارحم من رأس ماله الرّجاء ، وسلاحه البكاء
يا سابغ النّعم ، يا دافع النّقم ، يا نور المستوحشين في الظلّم ، يا عالمـا لا يعلـّم ، صـلّ علـى محمّـد 

وصـلّى االله علـى رسـوله والأئمـّة الميـامين مـن أهلـه وسـلّم تسـليما  وآل محمّد ، وافعل بـي مـا أنـت أهلـه ، 
  .)١( كثيرا

،  ﷒وانتهــى هــذا الــدعاء الشــريف الــذي هــو صــفحة مشــرقة مــن عبــادة الإمــام أمــير المــؤمنين 
وانقطاعــــه التــــامّ إلى االله تعــــالى ، فقــــد هــــام بحبــّــه وطاعتــــه ، وأخلــــص في عبادتــــه كــــأعظم مــــا يكــــون 

  .الإخلاص
__________________  

  .٢٢٤ـ  ٢٢٠: إقبال الأعمال ) ١(
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  مع االله في الطّقوس الدّينيّة
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هــو الـدعاء عنـد أداء الطقــوس الدينيـة ، فقـد اســتوعب  ﷒وكـان مـن أهــم  مـا عـنى بــه إمـام المتّقـين 
واجبـــات  حبـّـه الله تعـــالى قلبـــه ومشـــاعره ومـــن أجمـــل أوقاتــه وأحبّهـــا عنـــده أداؤه للطقـــوس الدينيـــة مـــن

  .ومندوبات ، فكان يؤدّيه بشوق ورغبة تعادل عنده جميع متع الدنيا ورغبا ا
وهذه صـفحات مشـرقة بـروح التقـوى والإيمـان مـن أدعيتـه الشـريفة الـتي كـان يـدعو  ـا عنـد أدائـه 

  :لبعض العبادات 

  الوضوء
م عنــد فقــد المــاء أو أمّــا الوضــوء فهــو مــن مقــدّمات الصــلاة ولا تصــح  إلا  بــه أو بديلــه وهــو التــيم  

ويكـون واجبـا إذا كـان مقدّمـة » لا صـلاة إلا  بطهـور « عدم التمكّن من استعماله ، ففـي الحـديث 
  .للصلاة الواجبة ، ويكون مستحبّا إذا جيء به للكون على الطهارة حسبما ذكره السادة الفقهاء

ات بالأدعيـة الجليلـة ، وهـذه يشفع جميع أعمال الوضـوء مـن واجبـات ومنـدوب ﷒وكان الإمام 
  :بعضها 

  : المضمضة ـ  ۱
ــف الأســنان ، وطهــارة » المضمضــة « مــن مقــدّمات الوضــوء ومســتحبّاته  الــتي يقصــد منهــا تنظي

  يدعو  ذا الدعاء عند الشروع ﷒الفم من الأوساخ ، وكان الإمام 
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  .)١( »ك اللهمّ لقّني حجّتك يوم ألقاك ، وأطلق لساني بذكر « : فيها 

  : الاستنشاق ـ  ۲
مــن مســتحبّات الوضــوء الاستنشــاق بالمــاء فإنــّه مطهّــر للأنــف وفيــه فوائــد صــحيّة مهمّــة أدلى  ــا 

  :يدعو  ذا الدعاء عند الاستنشاق  ﷒وكان الإمام . .. الأطباء
  .)٢( »اللهمّ لا تحرّم عليّ ريح الجنّة ، واجعلني ممّن يشمّ ريحها وروحها وطيبها « 

  : عند غسل الوجه ـ  ۳
  :إذا شرع في غسل الوجه دعا  ذا الدعاء  ﷒وكان الإمام 

  .)٣(» اللهمّ بيّض وجهي يوم تسودّ فيه الوجوه ، ولا تسوّد وجهي يوم تبيضّ فيه الوجوه « 

  : غسل اليد اليمنى ـ  ۴
  :في غسل يده اليمنى دعا  ذا الدعاء  ﷒وإذا شرع الإمام 

  .)٤(»  اللهمّ أعطني كتابي بيميني ، والخلد في الجنان بيساري ، وحاسبني حسابا يسيرا« 

  : غسل اليد اليسرى ـ  ۵
  :يده اليسرى دعا  ذا الدعاء الجليل  ﷒وإذا غسل الإمام 

  ولا تجعلها مغلولة إلى اللهمّ لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ،« 
__________________  

  .٢٩٢:  ١وسائل الشيعة ) ١(
  .٢٨٢:  ١المصدر السابق )  ٤ـ  )٢(
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  .)١(»  عنقي ، وأعوذ بك من مقطعّات النيّران

  : مسح الرأس ـ  ۶
  :رأسه عند الوضوء دعا  ذا الدعاء  ﷒وإذا مسح الإمام 

  .)٢(»  فوكاللهم  غشّني برحمتك وبركاتك وع« 

  : عند مسح الرجلين ـ  ۷
  :في مسح الرجلين اللذين هما آخر أجزاء الوضوء دعا  ذا الدعاء  ﷒وإذا شرع الإمام 

اللهــمّ ثبّتنــي علــى الصّــراط يــوم تــزلّ فيــه الأقــدام ، واجعــل ســعيي فيمــا يرضــيك عنّــي يــا ذا الجــلال  «
  .)٣(» والإكرام 

 ــذه الأدعيــة الجليلــة الــتي تحكــي عميــق اتّصــاله بــاالله ، وانقطاعــه وهكــذا كــان وضــوؤه مشــفوعا 
  .إليه

  الصلاة
،  ﷒وقـد شـغف  ـا الإمـام ـ  كمـا في الحـديثـ   أمّا الصـلاة فهـي عمـود الـدين ، وقربـان كـلّ تقـي

لهريـر ، وهـي فلم يترك نافلة من النوافل إلاّ أتى  ا ، وبلغ مـن شـدّة اهتمامـه  ـا أنـّه أقامهـا في ليلـة ا
من أكثر الأوقـات محنـة ، ومـن أشـدّها بـلاء وقـد أقامهـا بـين الصـفّين ، والسـهام تأخـذه يمينـا وشمـالا 

مـن أجـل الصـلاة ، ويقـول ـ  يعـني أهـل الشـامـ  وقـد عذلـه بعـض أصـحابه ، فـردّ عليـه إنمّـا قاتلنـاهم
  الرواة إنهّ كان يقيم الصلاة

__________________  
  .٢٨٣:  ١الشيعة وسائل ) ٣ـ  ١(
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في معظم الأوقات ، وقد قال حفيـده الإمـام زيـن العابـدين الـذي لا يضـارعه أحـد في عبادتـه وتقـواه 
ي أمير المؤمنين« :    .» أين عبادتي من عبادة جدّ

  :ونعرض بعض أدعيته التي كان يقرؤها قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة وبعدها وفيما يلي ذلك 

   ﷒دعاؤه 
  ل الصلاةقب

  :وكان الإمام إذا قام للصلاة يدعو  ذا الدعاء قبل أن يشرع بتكبيرة الإحرام 
ــا  يــا محســن قــد أتــاك المســيء ، وقــد أمــرت المحســن أن يتجــاوز عــن المســيء ، وأنــت المحســن وأن

  .)١( المسيء ، فبحقّ محمّد وآل محمّد صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتجاوز عن قبيح ما تعلم منّي

  ﷒ؤه دعا
  في السجود

ل أجــزاء الصــلاة الســجود ، وفي الحــديث  أقــرب مــا يكــون العبــد مــن ربــّه وهــو ســاجد ، : وأفضــ
  :وقد أثرت عن إمام المتّقين مجموعة من الأدعية كان يقرؤها في سجوده وهذه بعضها 

ء أصحاب الإمام ـ  ۱   ومن أوثقهم ﷒روى الأصبغ بن نباتة وهو من أجلاّ
__________________  
  .١٤٣: الصحيفة العلوية الثانية ) ١(
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  :كان يقول في سجوده   ﷒وأخلصهم له أن  الإمام 
ذّليل مــولاه ، وأطلــب إليــك طلــب مــن يعلــم أنــّك تعطــي ، ولا  ــ اناجيــك يــا ســيّدي كمــا ينــاجي العبــد ال

الـذّنوب إلاّ أنـت ، وأتوكّـل عليـك توكّـل ينقص ممّا عندك شيء ، وأستغفرك استغفار من يعلـم أنـّه لا يغفـر 
  .)١( من يعلم أنّك على كل  شيء قدير

  :كان يقول في سجوده   ﷒أن  جدّه أمير المؤمنين  ﷒روى الإمام الصادق ـ  ۲
ث بشيء من معاصيك   .اللهم  إنّي أعوذ بك أن تبتليني ببليّة تدعوني ضرورتها على أن أتلوّ

تجعل لـي حاجـة إلـى أحـد مـن شـرار خلقـك ولئـامهم ، فـإن جعلـت لـي حاجـة إلـى أحـد مـن اللهم  ولا 
خلقـــك فاجعلهـــا إلـــى أحســـنهم وجهـــا ، وخلقـــا ، وخلقـــا ، وأســـخاهم بهـــا نفســـا ، وأطلقهـــم بهـــا لســـانا ، 

  .)٢( وأسمحهم بها كفّا ، وأقلّهم بها عليّ امتنانا
  :من أدعيته الشريفة التي كان يدعو  ا في سجوده ـ  ۳

اللهمّ ارحم ذلّي بين يديك ، وتضرّعي إليك ، ووحشتي من الناّس ، وانسي بك يا كريم ، فإنّي عبـدك 
 أتقلّب في قبضتك ، يا ذا المنّ والفضل والجود والغناء والكـرم ، ارحـم ضـعفي وشـيبتي مـن النـّار يـا كـريم

)٣(.  
__________________  

  .٢٥٥: أمالي الصدوق ) ١(
  .١: قرب الإسناد ) ٢(
  .١٤١: فقه الرضا ) ٣(
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   ﷒دعاؤه 
  بعد السجود

ومـن خيـارهم  ﷒روى عديّ بن حاتم الطائي ، وهو مـن أفـذاذ أصـحاب الإمـام أمـير المـؤمنين 
فوجدتــه قائمــا يصــلّي متغــيرّا لونــه ، فلــم أر مصــلّيا بعــد رســول االله  ﷒دخلــت علــى علــي  : قــال 
أكثر ركوعا ولا سجودا منه ، فسعيت نحوه ، فلمّا سمع بحسّي أشار إليّ بيـده ، فوقفـت حـتى  ﷐

نــام واالله ، : صــلّى ركعتــين أوجزهمــا ، وأكملهمــا ، ثمّ ســلّم وســجد ســجدة أطالهــا فقلــت في نفســي 
  :فرفع رأسه ، ثمّ قال 

  . إله إلا  االله تعبّدا ورقاّلا إله إلاّ االله حقّا حقّا ، لا إله إلاّ االله إيمانا وتصديقا ، لا
يا معزّ المؤمنين بسلطانه ، يا مذلّ الجبـّارين بعظمتـه ، أنـت كهفـي حـين تعيينـي المـذاهب عنـد حلـول 
النّوائب ، فتضيق عليّ الأرض برحبها ، أنت خلقتني يا سيّدي رحمة منك لي ، ولو لا رحمتك لكنت من 

  .ولو لا نصرك لكنت من المغلوبين الهالكين ، وأنت مؤيدّي بالنّصر على أعدائي ،
يــا منشــئ البركــات مــن مواضــعها ، ومرســل الرّحمــة مــن معادنهــا ، ويــا مــن خــصّ نفســه بــالعزّ والرّفعــة ، 
فأوليــاؤه بعــزّه يعتــزّون ، ويــا مــن وضــع لــه الملــوك نيــر المذلــّة علــى أعنــاقهم ، فهــم مــن ســطواته خــائفون ، 

وبعظمتك التّي استويت بهـا علـى عرشـك ، وعلـوت بهـا فـي أسألك بكبريائك التّي شققتها من عظمتك ، 
  خلقك ،
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ــا أرحــم  فكلّهــم خاضــع ذليــل لعزّتــك ، صــلّ علــى محمّــد وآلــه ، وافعــل بــي أولــى الأمــرين بــك تباركــت ي
  .)١( الرّاحمين

وحكــت هــذه الكلمــات مــدى طاعــة الإمــام وإخلاصــه في عبادتــه الله تعــالى ، فقــد أعــرض عــن 
  .علّق باالله الواحد الأحد الذي لا شريك لهجميع ما في الدنيا ، وت

  ﷒دعاؤه 
  في قنوت صلاة الفجر

ي صلاة الفجر في مسجده المعروف بمسجد بني كاهل  ﷒كان الإمام  وكـان يـدعو في  )٢(يؤدّ
  :قنوته  ذا الدعاء 

ونثني عليك بالخير كلـّه  اللهمّ إناّ نستعينك ، ونستغفرك ، ونستهديك ، ونؤمن بك ، ونتوكّل عليك ،
  .، ونخلع ونترك من ينكرك

، ونرجو رحمتك ، ونخشـى عـذابك  )٣( اللهمّ إياّك نعبد ، ولك نصلّي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد
  .، إنّ عذابك كان بالكافرين محيطا

، وقنـا اللهمّ اهدنا فيمن هديت ، وعافنا فيمن عافيت ، وتولنّا فيمن توليّت ، وبارك لنـا فيمـا أعطيـت 
شرّ ما قضيت ، إنّك تقضي ولا يقضى عليك ، إنهّ لا يذلّ من واليت ، ولا يعزّ من عاديت ، تباركت ربنّا 

  وتعاليت ، أستغفرك
__________________  

  .١٧٠: الصحيفة العلوية الثانية ) ١(
  .عفي أثر هذا المسجد ولم يعرف مكانه) ٢(
  .أي نسرع: نحفد ) ٣(



٨٤ 

  .وأتوب إليك
كمــا حملتــه علــى الــّذين مــن قبلنــا ،  )١( تؤاخــذنا إن نســينا أو أخطأنــا ، ربنّــا ولا تحمــل علينــا إصــرا ربنّــا لا

ربنّـا ولا تحمّلنـا مــا لا طاقـة لنـا بــه ، وأعـف عنـّا ، واغفــر لنـا ، وارحمنـا ، أنــت مولانـا فانصـرنا علــى القـوم الكــافرين 
)٢(.  

   ﷒دعاؤه 
  عقيب صلاة الفجر

يسارع إلى الجامع النبوي قبل الفجـر حينمـا كـان في يثـرب ، وإلى الجـامع  ﷒قين كان إمام المت  
الأعظــم حينمــا كــان في الكوفــة فيــؤدّي صــلاة الليــل والنوافــل ويعقّــب بــذكر االله تعــالى ، وكــان يــدعو 
  ــذا الــدعاء الجليــل عقيــب صــلاة الصــبح كمــا كــان يــدعو بــه في المهمّــات ، وكــان يــدعو بــه الأئمّــة

  :الطاهرون من أبنائه ، وهذا نصّه 
  .اللهمّ إنّي أسألك يا مدرك الهاربين ، ويا ملجأ الخائفين ، ويا غياث المستغيثين

اللهمّ إنّي أسألك بمعاقد العزّ مـن عرشـك ، ومنتهـى الرّحمـة مـن كتابـك ، وباسـمك العظـيم الأعظـم ، 
و أن  ما في الأرض مـن شـجرة أقـلام والبحـر يمـدّه الكبير الأكبر ، الطاّهر المطهّر ، القدّوس المبارك ، ول

، ـ  وكـان يقـول بـذلك عشـر مـرّاتـ من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات االله إنّ االله عزيز حكيم ، يا االله 
  يا رباّه

__________________  
  .الذنب: الإصر ) ١(
  .٧٤: الصحيفة العلوية الثانية ) ٢(
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  .وكان يقول بذلك عشر مراّت -
مولاه ، يا غاية رغبتاه ، يا هو ، يا من هو ، يا من لا يعلم ما هو إلاّ هو ، ولا كيف هو إلاّ هو ، يا يا 

ـــاء ، والعظمـــة  ـــا ذا العـــزّ والكبري ـــا ذا الملـــك والملكـــوت ، ي ذا الجـــلال والإكـــرام والإفضـــال والإنعـــام ، ي
مـن عبـد فشـكر ، يـا مـن عصـي  والجبروت ، يا حيّ لا يموت ، يا من علا فقهر ، يا مـن ملـك فقـدر ، يـا

فســتر ، يــا مــن لا يحــيط بــه الفكــر ، يــا رازق البشــر ، يــا مقــدّر القــدر ، يــا محصــي قطــر المطــر ، يــا دائــم 
ــا محيــي  ــا جاعــل البركــات ، ي ــا مــنجح الطلّبــات ، ي ــا قاضــي الحاجــات ، ي ــا مخــرج النّبــات ، ي الثبّــات ، ي

يـا مقيـل العثـرات ، يـا كاشـف الكربـات ، يـا نـور الأرض الأموات ، يا رافع الدّرجات ، يا راحـم العبـرات ، 
والسّماوات ، يا صاحب كلّ غريـب ، يـا شـاهدا لا يغيـب ، يـا مـؤنس كـلّ وحيـد ، يـا ملجـأ كـلّ طريـد ، يـا 
راحم الشّيخ الكبير ، يا عصمة الخائف المتسـجير ، يـا مغنـي البـائس الفقيـر ، يـا فـاكّ العـاني الأسـير ، يـا 

لتّفسير ، يا من هو بكلّ شيء خبير ، يا من هو على كلّ شيء قدير ، يا عـالي المكـان من لا يحتاج إلى ا
، يا شديد الأركان ، يا من ليس له ترجمان ، يا نعم المستعان ، يا قديم الإحسان ، يا من هو كلّ يوم في 

امعين ، يـا أبصـر شأن ، يا من لا يخلو منه مكان ، يا أجود الأجودين ، يا أكـرم الأكـرمين ، يـا أسـمع السّـ
ـــاث  ـــا غي ـــين ، ي ـــا ظهـــر اللاّجئ ـــواثقين ، ي ـــد ال ـــا ي ـــيّ المـــؤمنين ، ي ـــا ول ـــا أســـرع الحاســـبين ، ي ـــاظرين ، ي النّ
ــق  ــا مفــتّح الأبــواب ، يــا معت المســتغيثين ، وجــار المســتجيرين ، يــا ربّ الأربــاب ، يــا مســبّب الأســباب ، ي

ا من حيـث مـا دعـي أجـاب ، يـا فـالق الإصـباح ، يـا الرّقاب ، يا منشئ السّحاب ، يا وهّاب ، يا توّاب ، ي
  باعث الأرواح ، يا من بيده كلّ مفتاح ، يا سابغ النّعم ، يا دافع النّقم ، يا بارئ



٨٦ 

النّسم ، يا جامع الأمم ، يا ذا الجود والكرم ، يا عماد مـن لا عمـاد لـه ، يـا سـند مـن لا سـند لـه ، يـا عـزّ 
له ، يا غياث مـن لا غيـاث لـه ، يـا جزيـل العطـاء ، يـا جميـل الثنّـاء ، يـا من لا عزّ له ، يا حرز من لا حرز 

حليما لا يعجل ، يا عليما لا يجهل ، يا جوادا لا يبخـل ، يـا قريبـا لا يغفـل ، يـا صـاحبي فـي وحـدتي ، يـا 
عدّتي في شدّتي ، يا كهفي حين تعييني المذاهب ، وتخذلني الأقارب ، ويسلمني كلّ صاحب ، يا رجائي 

ي المضيق ، يا ركني الشّديد ، يـا إلهـي بـالتّحقيق ، يـا ربّ البيـت العتيـق ، يـا شـفيق يـا رفيـق ، اكفنـي مـا ف
اطيق وما لا اطيق ، وفكّني من حلق الضّيق إلى فرجك القريب ، واكفني ما أهمّني وما لا يهمّنـي مـن أمـر 

  .)١( دنياي وآخرتي برحمتك يا أرحم الرّاحمين
ــذلّل الإمــام  وحكــى هــذا الــدعاء مــدى أمــام االله تعــالى وانقطاعــه إليــه ، وعبوديتّــه المطلقــة  ﷒ت

  .له
__________________  

  .٤٩٥و ٤٩٤: البلد الأمين ) ١(



٨٧ 

  ﷒ادعيته 
  في الاستغفار عقيب صلاة الفجر

االله سـبعين مـرّة يدعو االله  ذا الدعاء الجليـل عقيـب صـلاة الفجـر ، ويسـتغفر  ﷒وكان الإمام 
  :حافلة بآيات التعظيم والتبجيل له تعالى شأنه ، وهذا نصّ الدعاء مع الاستغفار 

۱   
اللهمّ إنّي اثني عليك بمعونتك على ما نلت به من الثنّاء عليك ، وأقرّ لك على نفسي بمـا أنـت أهلـه 

  .، والمستوجب له في قدر فساد نيتّي ، وضعف يقيني
، ونعم الرّبّ أنت وبئس المربوب أنا ، ونعم المولى أنت وبـئس العبـد أنـا ، ونعـم اللهم  نعم الإله أنت 

المالــك أنــت وبــئس المملــوك أنــا ، فكــم قــد أذنبــت فعفــوت عــن ذنبــي ، وكــم قــد أجرمــت فصــفحت عــن 
جرمي ، وكم قد أخطأت فلم تؤاخذني ، وكم قد تعمّدت فتجاوزت عنّي ، وكم قد عثـرت فـأقلتني عثرتـي 

ني علـى غرّتـي ، فأنـا الظـّالم لنفسـي ، المقـرّ بـذنبي ، المعتـرف بخطيئتـي ، فيـا غـافر الـذّنوب ، ولم تؤاخذ
  .أستغفرك لذنبي ، وأستقيلك لعثرتي ، فأحسن إجابتي ، فإنّك أهل الإجابة وأهل التّقوى وأهل المغفرة

ن الــنعم وحفــل هــذا المقطــع بالثنــاء علــى االله تعــالى ، وطلــب العفــو منــه وذكــر مــا أســداه عليــه مــ
  :والألطاف ، ويستمرّ الإمام بالاستغفار فيقول بخضوع وخشوع 



٨٨ 

۲   
اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب قوي بدني عليه بعافيتـك ، أو نالتـه قـدرتي بفضـل نعمتـك ، أو بسـطت 
إليه يدي بتوسعة رزقك ، أو احتجبت فيه من النّاس بسترك ، أو اتّكلت فيه عند خوفي منه على أناتك ، 

ت من سطوتك عليّ فيه بحلمك ، وعوّلت فيه على كرم عفوك ، فصلّ على محمّد وآله ، واغفره لي ووثق
  .يا خير الغافرين

 ــذه الكلمــات مــن االله تعــالى أن يغفــر لــه ويعفــو عنــه ، كمــا ذكــر الأســباب  ﷒طلــب الإمــام 
  :في استغفاره  ﷒ويستمر  الإمام . التي تؤدّي العبد إلى الذنب ، واقتراف الخطيئة

۳   
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب يدعو إلى غضبك ، أو يدني من سخطك ، أو يميل بي إلى ما نهيتني عنه 

  .، أو ينأى بي عمّا دعوتني إليه فصلّ على محمّد وآله ، واغفره لي يا خير الغافرين
غضـب االله وتحيـل بـه إلى سـخطه مـن الـذنوب الـتي تـدعو إلى  ﷒ ذه الكلمـات يتعـوّذ الإمـام 

  .، وإلى ما ينهى عنه

۴  
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب استملت إليه أحدا من خلقك بغوايتي ، أو خدعته بحيلتـي فعلّمتـه منـه مـا 
جهل ، وعمّيت عليه منه ما علم ، ولقيتك غـدا بـأوزاري ، وأوزار مـع أوزاري ، فصـلّ علـى محمّـد وآلـه ، 

  .ينواغفره لي يا خير الغافر 



٨٩ 

مــن االله أن يعفــو عــن الــذنوب الــتي تقــترف مــن أجــل اســتمالة النــاس وجلــب  ﷒طلــب الإمــام 
  .عواطفهم ، ثمّ يستمرّ الإمام بالاستغفار

۵   
ــرّزق ، ويمحــق البركــة ،  ــلّ ال اللهــمّ وأســتغفرك لكــلّ ذنــب يــدعو إلــى الغــيّ ، ويضــلّ عــن الرّشــد ، ويق

  .وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرينويخمل الذكّر ، فصلّ على محمّد 
من الذنوب التي تدعو إلى الغيّ وتصدّ عن الطريـق القـويم ، والـتي تقلـّل  ﷒لقد استغفر الإمام 

  : ﷒الرزق وتمحق البركة وتخمل الذكر ، ويقول 

۶   
ستترت فيه من عبادك بستري اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب أتعبت فيه جوارحي في ليلي ونهاري ، وقد ا

  .، ولا ستر إلاّ ما سترتني ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره يا خير الغافرين
ويستغفر الإمام سلام االله عليه من الذنوب والآثام التي يستتر فيها النـاس لـئلا يطلّـع عليهـا أحـد 

  .فتوجب سقوط المقترف  ا من أعينهم

۷   
رصــدني فيــه أعــدائي لهتكــي فصــرفت كيــدهم عنـّـي ، ولــم تعــنهم علــى اللهــم  وأســتغفرك لكــل  ذنــب 

فصيحتي ، كأنّي لك وليّ فنصرتني ، وإلى متى يا ربّ أعصي فتمهلني ، وطالما عصـيتك فلـم تؤاخـذني ، 
  وسألتك على سوء فعلي فأعطيتني ، فأيّ شكر



٩٠ 

  .يا خير الغافرينيقوم عندك بنعمة من نعمك عليّ ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي 
ـــك الشـــخص  ـــذنوب الـــتي يترصّـــدها الأعـــداء لهت طلـــب إمـــام المتّقـــين مـــن االله تعـــالى العفـــو عـــن ال

  .شكره إلى االله تعالى على ألطافه وفضله المستمريّن عليه ﷒وفضيحته ، ويقدّم الإمام 

۸  
سـمي بـك ، وأشـهدت علـى اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب قدّمت إليك فيه تـوبتي ، ثـمّ واجهـت بتكـرّم ق

نفسي بذلك أولياءك من عبادك أنّي غير عائـد إلـى معصـيتك ، فلمّـا قصـدني بكيـده الشّـيطان ، ومـال بـي 
إلى الخذلان ، ودعتني نفسي إلى العصيان استترت حياء من عبـادك جـرأة منـّي عليـك ، وأنـا أعلـم أنـّه لا 

فخالفتك فـي المعصـية إلـى مـا نهيتنـي عنـه ، يكننّي منك ستر ولا باب ، ولا يحجب نظرك إليّ حجاب ، 
ثــمّ كشــفت السّــتر عنّــي ، وســاويت أوليــاءك كــأنّي لــم أزل لــك طائعــا ، وإلــى أمــرك مســارعا ، ومــن وعيــدك 
فازعا ، فلبّست على عبادك ، ولا يعرف بسريرتي غيرك ، فلم تسمني بغير سمتهم ، بل أسبغت عليّ مثل 

حتّــى كــأنّي عنــدك فــي درجــتهم ، ومــا ذلــك إلاّ بحلمــك وفضــل  نعمهــم ، ثــمّ فضّــلتني فــي ذلــك علــيهم ،
نعمتك ، فلك الحمد مولاي ، فأسألك يا االله كما سترته عليّ في الدّنيا أن لا تفضـحني بـه فـي القيامـة يـا 

  .أرحم الرّاحمين
لــى مــن الــذنوب الــتي يعلـن فيهــا الإنســان توبتــه منهــا ، ثمّ يقســم ع ﷒ويسـتغفر الإمــام العظــيم 

أن لا يعود إليها ، فيغريه الشيطان ويغويه علـى العـودة إليهـا ، ولكـنّ االله تعـالى بفضـله يسـترها عليـه 
  .، ولم يفضحه بين عباده



٩١ 

۹  
ـــأنّي لإتيانـــه ، والـــتّخلّص إلـــى وجـــوده حتّـــى إذا  اللهـــمّ وأســـتغفرك لكـــلّ ذنـــب ســـهرت لـــه ليلـــي فـــي التّ

مر خلاف رضاك يا ربّ العالمين ، فصلّ علـى محمّـد أصبحت تخطيّت إليك بحلية الصّالحين ، وأنا مض
  .وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين

مــن الـذنوب الـتي يســهر الإنسـان فيهــا لياليـه علـى الــدنيا ولكنـّه إذا أصــبح  ﷒ويسـتغفر الإمـام 
  .برز بزي  الصالحين كأنهّ لم يقترف شيئا

۱۰   
بســببه وليّــا مــن أوليائــك ، أو نصــرت بــه عــدوّا مــن أعــدائك ، أو اللهــم  وأســتغفرك لكــل  ذنــب ظلمــت 

تكلّمت فيه بغير محبّتك ، أو نهضت فيه إلى غير طاعتك ، فصلّ على محمّد وآل محمّـد ، واغفـره لـي 
  .يا خير الغافرين

ي إلى ظلــم ولي  مــن أوليــاء االله  واســتغفر الإمــام مــن الــذنوب الــتي يقترفهــا بعــض النــاس والــتي تــؤدّ
 ، كما استغفر من الذنوب التي ينصر  ا عـدوّا مـن أعـداء االله تعـالى ، وغـير ذلـك مـن الخطايـا تعالى

  .﷒التي ذكرها 

۱۱   
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب نهيتني عنـه فخالفتـك إليـه ، أو حـذّرتني إيـّاه فأقمـت عليـه ، أو قبّحتـه لـي 

  .ره لي يا خير الغافرينفزينّته لنفسي ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغف
  من كلّ ذنب يعمله بعض الناس وقد  اهم االله تعالى عنه ﷒استغفر الإمام 



٩٢ 

رهم منه فاقترفوه لأن  النفس الأمّارة بالسوء قد دفعتهم إليه   .وحذّ

۱۲   
، ولـو اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب نسـيته فأحصـيته ، وتهاونـت بـه فأثبتـّه ، وجاهرتـك فيـه فسـترته علـيّ 

  .تبت إليك منه لغفرته ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
من الذنوب التي ينساها الإنسان ، ولكنّ االله تعالى أحصـاها وأثبتهـا ، ولـو  ﷒استغفر الإمام 

  .علم  ا لأستغفر منها

۱۳   
تعجيل العقوبة ، فأمهلتني ، وأدليت عليّ سترا فلم اللهم  وأستغفرك لكل  ذنب توقّعت فيه ـ قبل انقضائه ـ 

  .آل في هتكه عنّي جهدا ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
من الذنوب التي يتوقّع فيها تعجيل العقوبة ، ولكنّ االله تعالى بلطفه ورحمتـه  ﷒استغفر الإمام 

  .يؤخّر نقمته ويمهل عبده

۱۴   
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب يصرف عنّي رحمتك ، أو يحلّ بي نقمتك ، أو يحرمني كرامتك ، أو يزيل 

  .عنّي نعمتك ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
  استغفر الإمام من الذنوب التي تصرف رحمة االله تعالى عن العبد وتحل  به



٩٣ 

  .نقمته وتحرمه كرامته

۱۵  
وأستغفرك لكلّ ذنب يورث الفناء ، أو يحلّ البلاء ، أو يشـمت الأعـداء ، أو يكشـف الغطـاء ، اللهم  

  .أو يحبس قطر السّماء ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
 باالله تعالى من بعـض الـذنوب الـتي تـورث الفنـاء ، وتحـلّ الـبلاء ، وتـؤدّي إلى ﷒استعاذ الإمام 

  .شماتة الأعداء

۱۶   
اللهــمّ وأســتغفرك لكــلّ ذنــب عيّــرت بــه أحــدا مــن خلقــك ، أو قبّحتــه مــن فعــل أحــد مــن بريتّــك ، ثــمّ 
تقحّمت عليه ، وانتهكته جرأة منّي على معصـيتك ، فصـلّ علـى محمّـد وآل محمّـد ، واغفـره لـي يـا خيـر 

  .الغافرين
  .االله  ا ممّن يقترفها ويتعمّدها من بعض الذنوب التي ينتقم ﷒استعاذ الإمام 

۱۷   
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب تبت إليـك منـه وأقـدمت علـى فعلـه فاسـتحييت منـك وأنـا عليـه ، ورهبتـك 

  .وأنا فيه ، ثمّ استقلتك منه وعدت إليه ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
  .من الذنوب التي يقترفها الإنسان ثم  يعلن توبته عنها ثم  يعود إليها ﷒استعاذ 



٩٤ 

۱۸  
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب تورّك عليّ ، ووجب في فعلي بسبب عهد عاهدتك عليه ، أو عقد عقدته 
لك ، أو ذمّة آليت بها من أجلك لأحد من خلقـك ، ثـمّ نقضـت ذلـك مـن غيـر ضـرورة لرغبتـي فيـه ، بـل 

ن الوفاء به البطر ، واستحطنّي عن رعايته الأشر ، فصلّ علـى محمّـد وآل محمّـد ، واغفـره لـي استزلنّي ع
  .يا خير الغافرين

من العهد الذي قطعه الإنسان على نفسه أو العقد الذي يعقده لأحـد مـن  ﷒استعاذ الإمام 
  .الخلق ثمّ ينقض ذلك ولا يفي به ، فإنهّ من أفحش الذنوب

۱۹   
وأستغفرك لكلّ ذنب لحقني بسبب نعمة أنعمت بها عليّ فقويت بها على معصيتك ، وخالفـت بهـا  اللهم  

  .أمرك ، وقدمت بها على وعيدك ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
بعــض الــذنوب الــتي يقترفهــا الإنســان بســبب نعمــة مــن نعــم االله تعــالى أســداها عليــه  ﷒ذكــر 

  .خالف أمر االله وصرفها في معاصيهف

۲۰   
اللهــمّ وأســـتغفرك لكـــلّ ذنـــب قــدّمت فيـــه شـــهوتي علـــى طاعتـــك ، وآثــرت فيـــه محبّتـــي علـــى أمـــرك ، 
وأرضيت نفسي فيه بسخطك ، إذ أرهبتني منه بهيبتك ، وقدّمت إليّ فيـه بأعـذارك ، واحتجبـت علـيّ فيـه 

  .خير الغافرين بوعيدك ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا
م فيها شهواته على طاعة   استغفر الإمام من الذنوب التي يقترفها الإنسان فيقدّ



٩٥ 

  .االله ، أو أرضى فيه الإنسان نفسه بسخط االله تعالى

۲۱   
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب علمته من نفسي ، أو نسيته ، أو ذكرته ، أو تعمّدته ، أو أخطأته ، ممّا لا 

، وأنّ نفسي مرتهنة لـديك ، وإن كنـت قـد نسـيته وغفلـت عنـه ، فصـلّ علـى محمّـد  أشك  أنّك سائل عنه
  .وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين

من الذنوب التي يعملهـا الإنسـان وهـو إمّـا عـالم  ـا أو ذاكـر لهـا متعمّـدا في  ﷒استغفر الإمام 
  .منها جميعا ﷒ارتكا ا أو أخطأ في فعلها ، فقد استعاذ الإمام 

۲۲   
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب واجهتك به وقـد أيقنـت أنـّك ترانـي عليـه ، واغفلـت أن أتـوب إليـك منـه ، 

  .وأنسيت أن أستغفرك له ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
كبهـا الإنسـان ظنـّا منـه أن لا من االله تعـالى العفـو عـن بعـض الـذنوب الـتي يرت ﷒طلب الإمام 

  .يعذّبه االله عليها ، وغفل أن يتوب منها إلى االله تعالى

۲۳   
اللهــمّ وأســـتغفرك لكـــلّ ذنــب دخلـــت فيـــه بحســن ظنّـــي بـــك أن لا تعــذّبني عليـــه ورجوتـــك لمغفرتـــه ، 
د فأقدمت عليه ، وقد عوّلت على معرفتي بكرمك أن لا تفضحني بعد أن سترته علـيّ ، فصـلّ علـى محمّـ

  .وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين



٩٦ 

  .وهذا الاستغفار قريب من الاستغفار الذي سبقه

۲۴  
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب استوجبت منك به ردّ الدّعاء ، وحرمان الإجابة ، وخيبة الطّمع ، وانفساخ 

  .الرّجاء ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
مـــن االله تعـــالى أن يعفـــو عـــن كـــل  ذنـــب يقترفـــه النـــاس وهـــو يوجـــب رد   ﷒المتّقـــين طلـــب إمـــام 

  .الدعاء وحرمان الإجابة

۲۵  
اللهمّ وأسـتغفرك لكـلّ ذنـب يعقـب الحسـرة ويـورث النّدامـة ويحـبس الـرّزق ويـردّ الـدّعاء ، فصـلّ علـى 

  .محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
بعــض الـذنوب الــتي توجـب حســرة الإنسـان ، وتــورث الندامـة ، وتحــبس الـرزق ، وتــردّ  ﷒ذكـر 
  .الدعاء

۲۶  
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب يورث الأسقام والفناء ، ويوجب النّقم والـبلاء ، ويكـون فـي القيامـة حسـرة 

  .وندامة ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
بعــض الــذنوب الــتي تــورث الأمــراض وتســبّب الفنــاء وتوجــب النقمــة ، وتكــون حســرة  ﷒ذكــر 

  .وندامة يوم القيامة على من يقترفها



٩٧ 

۲۷  
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب مدحته بلساني ، أو أضمره جناني ، أو هشّت إليه نفسي ، أو أتيته بفعالي 

  .يا خير الغافرين، أو كتبته بيدي ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي 
مــن بعــض الــذنوب الــتي يــتلفّظ  ــا الإنســان أو يضــمرها جنانــه ، أو يرغــب  ﷒اســتعاذ الإمــام 

  .إليها أو يرتكبها أو يكتبها فإّ ا جميعا توجب البعد من االله تعالى

۲۸   
 يرانـي إلا  اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب خلوت به في ليل أو نهـار ، وأرخيـت علـيّ فيـه الأسـتار حيـث لا

أنت يا جبّار ، فارتابت فيه نفسي ، وتحيّرت بـين تركـه لخوفـك وانتهاكـه لحسـن الظـّنّ بـك ، فسـوّلت لـي 
نفسي الإقدام عليه فواقعته ، وأنا عارف بمعصيتي فيه لك ، فصلّ علـى محمّـد وآل محمّـد ، واغفـره لـي 

  .يا خير الغافرين
لإنسان ويستتر  ا لئلاّ يراه الناس ، وهو مع ذلـك يـتردّد بعض الذنوب التي يرتكبها ا ﷒ذكر 

في ارتكا ـــا لعلمـــه بمعصـــية االله تعـــالى وبـــين أن يقـــدم عليهـــا ، ولكـــن ســـوّلت لـــه نفســـه فقـــدم علـــى 
  .ارتكا ا مع علمه بمعصيته الله تعالى

۲۹  
أو ورّطنـي جهلـي  اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب استقللته ، أو استكثرته ، أو استعظمته ، أو استصغرته ،

  .فيه ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين



٩٨ 

بـــاالله تعـــالى مـــن كـــل  ذنـــب يســـتقلّه الإنســـان أو يســـتكثره أو يســـتعظمه أو  ﷒اســـتعاذ الإمـــام 
  .يستصغره فإّ ا جميعا توجب البعد عن االله تعالى

۳۰   
أحد من خلقك ، أو أسـأت بسـببه إلـى أحـد مـن بريتّـك ،  اللهم  وأستغفرك لكل  ذنب مالأت فيه على

أو زينّته لي نفسي ، أو أشرت به إلى غيري ، أو دللت عليه سواي ، أو أصررت عليه بعمدي ، أو أقمت 
  .عليه بجهلي ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين

الإنســان شخصــا علــى ارتكــاب الــذنب ، أو  بــبعض الــذنوب وهــي أن يســاعد ﷒أدلى الإمـام 
  .يسيء إلى أحد من الخلق ، أو ما زينّته النفس من عمل بعض السيّئات وغير ذلك

۳۱   
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب خنت فيه أمانتي ، أو بخست بفعله نفسـي ، أو احتطبـت بـه علـى بـدني ، 

غيـري ، أو اسـتقويت عليـه مـن تـابعني ، أو  أو آثرت فيه شهواتي ، أو قدّمت فيـه لـذّاتي ، أو سـعيت فيـه ل
كـاثرت فيـه مـن منعنـي ، أو قهـرت عليـه مـن غـالبني ، أو غلبـت عليـه بحيلتـي ، أو اسـتزلنّي عليـه ميلــي ، 

  .فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
الســيّئات ، ومـــا  مــن الــذنوب خيانــة الأمانــة ، ومــا احتطبــه الإنســان علــى نفســه مــن ﷒عــد  

  .ارتكبه من الشهوات ، أو ما قهر به غيره من الضعفاء ، وغير ذلك من الذنوب التي ذكرها



٩٩ 

۳۲  
اللهــمّ وأســتغفرك لكــلّ ذنــب اســتعنت عليــه بحيلــة تــدني مــن غضــبك ، أو اســتظهرت بنيلــه علــى أهــل 

هم بفعــالي ، فصــلّ طاعتــك ، أو اســتملت بــه أحــدا إلــى معصــيتك ، أو رأيــت فيــه عبــادك ، أو لبّســت علــي
  .على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين

بعــض الــذنوب الــتي تبعــد الإنســان عــن ربــّه ، وتلقيــه في شــرّ عظــيم ، والــتي منهــا مــا  ﷒ذكــر 
يستعين به الإنسان على معصية توجب غضـب االله ، ومـا يسـتظهره مـن الوسـائل المحرّمـة لقهـر عبـاد 

  .وما يستميل به الناس إلى معاصي االله تعالىاالله الصالحين 

۳۳   
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب كتبته عليّ بسبب عجب كان منّي بنفسي ، أو رياء ، أو سمعة ، أو خيلاء 
، أو فــرح ، أو حقــد ، أو مــرح ، أو أشــر ، أو بطــر ، أو حميّــة ، أو عصــبيّة ، أو رضــى ، أو ســخط ، أو 

خيانة ، أو سرقة ، أو كذب ، أو نميمة ، أو لهو ، أو لعب ، أو نوع ممّا شحّ ، أو سخاء ، أو ظلم ، أو 
يكتسب بمثله الذّنوب ، ويكون في اجتراحه العطب ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير 

  .الغافرين
، من الذنوب التي تنشأ من ضـعف الـنّفس وعـدم اسـتطاعتها ردع الشـيطان  ﷒استعاذ الإمام 

وذكر منها العجب ، والرياء والسمعة ، والخـيلاء ، والفـرح ، والحقـد ، والبطـر ، والحميـّة ، والعصـبية 
، والشحّ ، والسخاء الذي لا يقصد به وجه االله تعالى ومرضاته ، وغـير ذلـك مـن الأمـراض النفسـية 

  .والتي توجب بعد الإنسان عن ربهّ ﷒التي أدلى  ا 



١٠٠ 

۳۴  
وأستغفرك لكلّ ذنب سبق في علمك أنّي فاعله بقدرتك التّي قدرت بها على كلّ شيء ، فصـلّ اللهم  

  .على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
  .بعض الذنوب التي يعلم االله تعالى أنهّ يرتكبها الشخص في حياته فاستعاذ به منها ﷒ذكر 

۳۵   
ت فيـه سـواك ، أو عاديـت فيـه أوليـاءك ، أو واليـت فيـه أعـداءك ، أو اللهم  وأستغفرك لكل  ذنـب رهبـ

خذلت فيه أحبّاءك ، أو تعرّضت فيه لشيء من غضبك ، فصلّ علـى محمّـد وآل محمّـد ، واغفـره لـي يـا 
  .خير الغافرين

بعض الذنوب التي يرتكبها بعض الناس ، ويرهـب ويخـاف غـيره منهـا ، ومـن الـذنوب  ﷒ذكر 
  .يها معاداة أولياء االله وموالاة أعدائه ، وخذلان المتّقين والأخيارالتي ف

۳۶   
اللهــمّ وأســتغفرك لكــلّ ذنــب تبــت إليــك منــه ، ثــمّ عــدت ونقضــت العهــد فيمــا بينــي وبينــك جــرأة منّــي 

  .عليك لمعرفتي بكرمك وعفوك ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
الذنوب التي يرتكبها بعض الناس ، وقد تاب منها إلى االله تعالى ثمّ عـاد عليهـا  بعض ﷒ذكر 

  .بشقوته وجهله



١٠١ 

۳۷  
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب أدناني من عذابك ، أو نأى بي عن ثوابك ، أو حجب عنـّي رحمتـك ، أو 

  .كدّر عليّ نعمتك ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
مــن بعــض الــذنوب الــتي تــدني الإنســان وتقربّــه مــن أعــداء االله ، وتبعــده عــن  ﷒اذ الإمــام اســتع

  .ثوابه ومغفرته

۳۸   
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب حللت به عقدا شددته ، أو حرمت به نفسي خيرا وعدتني به ، فصلّ على 

  .محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
بعض الذنوب التي يحلّ  ا عقدا عقده على نفسه من فعـل الخـير واجتنـاب السـيئّات  ﷒ذكر 

  .، ثمّ يخالفه

۳۹  
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب ارتكبته بشمول عافيتك ، أو تمكّنت منه بفضـل نعمتـك ، أو قويـت عليـه 

وجـب علـي   بسابغ رزقك ، أو خير أردت به وجهك فخالطني فيه ، وشـارك فعلـي مـا لا يخلـص لـك ، أو
  .ما أردت به سواك ، فكثيرا ما يكون كذلك ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين

  بعض الذنوب التي يقترفها الإنسان وهي ناشئة من عافيته التي أسبغها ﷒ذكر 



١٠٢ 

  .وغير ذلكاالله عليه أو من نعمته التي أسداها عليه ، أو من رزقه الذي تفضّل به عليه 
۴۰   

اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب دعتني الرّخصة فحلّلته لنفسي وهو فيما عندك محرّم ، فصلّ على محمّد 
  .وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين

ــذنوب الــتي يرتكبهــا الإنســان ظانــّا حلّيتهــا والرخصــة فيهــا وهــي محرّمــة ، ولا  ﷒ذكــر  بعــض ال
  .يعلم  ا

۴۱  
أستغفرك لكلّ ذنب خفي عن خلقك ، ولم يعزب عنـك ، فاسـتقلتك منـه فـأقلتني ، ثـمّ عـدت اللهم  و 

  .فيه فسترته عليّ ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
مــن الــذنوب مــا يرتكبــه الإنســان بالخفــاء ويســتره علــى النــاس ولكنــّه لا يخفــى علــى االله  ﷒عــد  

  .ط بكل  شيء علماتعالى الذي أحا

۴۲   
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي ، أو مددت إليه يـدي ، أو تأمّلـه بصـري ، أو أصـغيت 
إليه بسـمعي ، أو نطـق بـه لسـاني ، أو أنفقـت فيـه مـا رزقتنـي ، ثـمّ اسـترزقتك علـى عصـياني فرزقتنـي ، ثـمّ 

الزّيــادة فلـــم تخيّبنـــي ، وجاهرتــك فيـــه فلـــم اســتعنت برزقـــك علــى معصـــيتك فســـترت علــيّ ، ثـــمّ ســـألتك 
  تفضحني ، فلا أزال مصرّا على معصيتك ، ولا تزال ساترا عليّ بحلمك ومغفرتك يا أكرم الأكرمين ،



١٠٣ 

  .فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
ويسـمعها أو ينطـق  ـا  ببعض الذنوب التي يسعى إليها الإنسان برجله ويده ، ﷒أدلى الإمام 

  .وهي مماّ تبعده عن االله ، وتبعده عن الطريق القويم

۴۳   
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنـب يوجـب علـيّ صـغيره ألـيم عـذابك ، ويحـلّ بـي كبيـره شـديد عقابـك ، وفـي 
إتيانه تعجيل نقمتك ، وفـي الإصـرار عليـه زوال نعمتـك ، فصـلّ علـى محمّـد وآل محمّـد ، واغفـره لـي يـا 

  .الغافرينخير 
لصغائر الذنوب وكبائرها الـتي توعّـد عليهـا النـار ، والـتي يقترفهـا بعـض العبـاد  ﷒عرض الإمام 

  .غير حافلين بما أعد  االله لهم من أليم العذاب

۴۴  
اللهــمّ وأســتغفرك لكــلّ ذنــب لــم يطلّــع عليــه أحــد ســواك ، ولا علمــه أحــد غيــرك ، ولا ينجّينــي منــه إلاّ 

  .يسعه إلاّ عفوك ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرينحلمك ، ولا 
بعض الذنوب التي يرتكبهـا بعـض النـاس ، ولم يعلـم  ـا أحـد سـوى االله تعـالى ، والـتي  ﷒ذكر 

  .لا ينجّي منها مرتكبها إلا  حلم االله وسعة عفوه عنه

۴۵  
أو يحلّ النّقم ، أو يعجّل العدم ، أو يكثر النّدم ، فصلّ على اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب يزيل النّعم ، 

  .محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين



١٠٤ 

  .بعض الذنوب التي تزيل النعم وتحلّ النقم ، وتكثر الندم أعاذنا االله منها ﷒ذكر 

۴۶  
يعجّـل النّقمـات ، ويغضـبك يـا اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب يمحـق الحسـنات ، ويضـاعف السّـيئّات ، و 
  .ربّ السّماوات ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين

بعــض الــذنوب الــتي تمحــق الحســنات وتضــاعف الســيئّات وتعجـّـل النقمــة أعاذنــا االله  ﷒ذكــر 
  .منها

۴۷  
فإنّك أهـل التّقـوى وأهـل المغفـرة اللهم  وأستغفرك لكل  ذنب أنت أحق  بمعرفته ؛ إذ كنت أولى بستره 

  .، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين

۴۸   
اللهمّ وأستغفرك لكـلّ ذنـب تجهّمـت فيـه وليـّا مـن أوليائـك مسـاعدة فيـه لأعـدائك ، أو مـيلا مـع أهـل 

  .معصيتك على أهل طاعتك ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
من الذنوب أن يتنكّر الإنسان لوليّ من أولياء االله تعـالى ، فيسـاعد عليـه عـدوّا مـن أعدائـه تعـالى 

  .، ومن الذنوب أن يميل الإنسان بلسانه وعمله مع أهل المعاصي على أهل طاعة االله
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۴۹   
، أو اللهــمّ وأســتغفرك لكــلّ ذنــب ألبســني كبــرة ، وانهمــا كــي فيــه ذلــّة ، أو آيســني مــن وجــود رحمتــك 

قصّر بي اليأس عن الرّجوع إلى طاعتك لمعرفتي بعظـيم جرمـي ، وسـوء ظنـّي بنفسـي ، فصـلّ علـى محمّـد 
  .وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين

كقتـل الـنفس المحترمـة توجـب اليـأس مـن رحمـة االله ، ـ   أعاذنـا االله منهـاـ  إن  بعـض الـذنوب الكبـيرة
  .وتدفع ا رم إلى معاصي االله تعالى

۵۰   
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب أوردني الهلكة لو لا رحمتـك ، وأحلنّـي دار البـوار لـو لا تغمّـدك ، وسـلك 

  .بي سبيل الغيّ لو لا رشدك ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
، إلاّ أنّ مــن الــذنوب الــتي توقــع الإنســان في الهلكــة ، وتحلـّـه دار البــوار وتســلك بــه ســبيل الغــي 

  .لطف االله تعالى بعباده ينقذهم وينجيهم منها

۵۱   
اللهـمّ وأســتغفرك لكـلّ ذنــب نهـاني عمّــا هـديتني إليــه ، أو أمرتنـي بــه ، أو صـرفني عمّــا أمرتنـي بــه ، أو 
نهيتني عنه ، أو دللتني عليه فيما فيه الحظّ لي لبلوغ رضاك ، وإيثار محبّتك ، والقرب منك ، فصلّ على 

  .آل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرينمحمّد و 
  لبعض الذنوب التي تصرف الإنسان عن هداية االله ، وتصدّه ﷒عرض الإمام 
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  .عن امتثال أوامره ، وتوقعه في معاصيه

۵۲   
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب يردّ عنك دعائي ، أو يقطع منـك رجـائي ، أو يطيـل فـي سـخطك عنـائي ، 

  .عندك أملي ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرينأو يقصّر فيما 
بعـــض الــذنوب الـــتي تحجـــب الـــدعاء ، وتقطــع الرجـــاء ، وتطيـــل ســـخط االله ،  ﷒ذكــر الإمـــام 

  .وهي كبائر الذنوب

۵۳   
، اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنـب يميـت القلـب ، ويشـعل الكـرب ، ويرضـي الشّـيطان ، ويسـخط الـرّحمن 

  .فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
إنّ بعـض الـذنوب تميــت القلـب كالإصــرار علـى ارتكـاب صــغائر الـذنوب ، وهــي توجـب ســخط 

  .االله تعالى ، وإرضاء عدوّ الإنسان وهو الشيطان الرجيم

۵۴  
حرمـان مـن سـعة مـا اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب يعقب اليأس من رحمتـك ، والقنـوط مـن مغفرتـك ، وال

  .عندك ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
من أفحش الذنوب وأكثرها إثما الشّرك باالله تعالى والكفر به ، وهي مماّ توجب اليأس مـن مغفـرة 

  .أشار إليها ﷒االله ، والقنوط من رحمته ، ولعلّ الإمام 
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۵۵  
مقــت نفســي عليــه إجــلالا لــك ، فــأظهرت لــك التّوبــة فقبلــت ، وســألتك  اللهــم  وأســتغفرك لكــل  ذنــب

العفو فعفوت ، ثمّ مال بي الهوى إلى معاودتـه طمعـا فـي سـعة رحمتـك ، وكـريم عفـوك ، ناسـيا لوعيـدك ، 
  .راجيا لجميل وعدك ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين

  .من أقل  الذنوب جرما وعقابا ﷒ وهذه الذنوب التي أدلى  ا الإمام

۵۶  
اللهــمّ وأســتغفرك لكــلّ ذنــب يــورث ســواد الوجــوه يــوم تبــيضّ وجــوه أوليائــك ، وتســودّ وجــوه أعــدائك ، إذ 

 )١( )لا تخَْتصَِمُوا لدََيَّ وَقدَْ قدََّمْتُ إلِیَْكُمْ باِلْوَعِیدِ  ( :أقبل بعضهم على بعض يتلاومون ، فقيل لهم 
  .على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين، فصلّ 

إنّ الناس حينما يحشرون ويبعثون تبيضّ وجوه بعضهم ؛ لأّ ـم كـانوا مـن المتّقـين في دار الـدنيا ،  
كمـــا تســـودّ وجـــوه بعضـــهم ؛ لأّ ـــم أســـاءوا وظلمـــوا وابتعـــدوا عـــن الطريـــق القـــويم فـــذنو م هـــي الـــتي 

  .أوجبت سواد وجوههم

۵۷   
وأستغفرك لكلّ ذنب يدعو إلى الكفر ، ويطيل الفكر ، ويورث الفقـر ، ويجلـب العسـر ، فصـلّ اللهم  

  .على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
__________________  

  .٢٨: ق ) ١(
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كــاد الفقــر أن يكــون  : إنّ مــن الــذنوب مــا يوجــب الكفــر والإلحــاد ، ومنهــا الفقــر ففــي الحــديث 
  .أعاذنا االله من الذنوب التي تورث ذلككفرا ، 

۵۸   
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب يدني الآجال ، ويقطع الآمال ، ويبتر الأعمار ، فهت بـه أو صـمت عنـه ، 
حياء منك عند ذكره ، أو أكننته في صدري وعلمته منّي ، فإنّك تعلم السّـرّ وأخفـى ، فصـلّ علـى محمّـد 

  .افرينوآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغ
عنى بالـذنوب الـتي تـدني الآجـال وتقطـع الآمـال قطيعـة الـرحم ، وعـدم صـلتهم  ﷒لعل  الإمام 

  .﷕فإنهّ مماّ يوجب ذلك حسبما دلّت عليه الأخبار المتظافرة من أئمّة الهدى 

۵۹   
واتر الــبلاء ، وورود اللهــمّ وأســتغفرك لكــلّ ذنــب يكــون فــي اجتراحــه قطــع الــرّزق ، وردّ الــدّعاء ، وتــ

  .الهموم ، وتضاعف الغموم ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
ث الإمام  في هذه الكلمات عـن بعـض الـذنوب الـتي توجـب قطـع الـرزق ، وردّ الـدعاء  ﷒تحدّ

  .، وورود الهموم والغموم ، أعاذنا االله منها

۶۰   
ذنـب يبغّضـني إلـى عبـادك ، وينفّـر عنـّي أوليـاءك ، أو يـوحش منـّي أهـل طاعتـك اللهم  وأستغفرك لكل  

  لوحشة المعاصي ، وركوب الحوب ، وكآبة الذّنوب ، فصلّ على
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  .محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
لـه  إنّ بعض الذنوب التي يقترفها بعض الناس تترتّب عليها آثار وضيعة ، وهي كراهية أولياء االله

  .ونفورهم منه ، ومن الطبيعي أن يكون المرتكب لها متجاهرا  ا

۶۱   
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنـب دلّسـت بـه منـّي مـا أظهرتـه ، أو كشـفت عنـّي بـه مـا سـترته ، أو قبّحـت بـه 

  .منّي ما زينّته ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
ان عــن غــيره أو يرائــي بــبعض الأعمــال الصــالحة أمــام النــاس بأنــّه إن  مــن الــذنوب مــا يســتره الإنســ

  .من الصالحين الأخيار ، لا بدّ وأن يظهر زيغه ، وينكشف واقعه

۶۲   
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنـب لا ينـال بـه عهـدك ، ولا يـؤمن معـه غضـبك ، ولا تنـزل معـه رحمتـك ، ولا 

  .فره لي يا خير الغافرينتدوم معه نعمتك ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغ
  .من الذنوب ما لا ينال  ا عهد االله ورحمته الشاملة ، وتكون سببا لزوال النعمة

۶۳   
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنـب اسـتخفيت لـه ضـوء النّهـار مـن عبـادك ، وبـارزت بـه فـي ظلمـة اللّيـل جـرأة 

  ةمنّي عليك ، على أنّي أعلم أنّ السّرّ عندك علانيّة ، وأنّ الخفيّ 
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عندك بارزة ، وأنهّ لم يمنعني منك مـانع ، ولـم ينفعنـي عنـدك نـافع مـن مـال وبنـين إلاّ أن آتيـك بقلـب 
  .سليم ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين

ـــئلا يعلـــم  ـــا أحـــد ، ولم  ـــل دون النهـــار ل ـــذنوب الـــتي يقترفهـــا ا رمـــون في غلـــس اللي إنّ بعـــض ال
  .مطلّع على جميع أسرار الناس وخفاياهم وما أضمروه يعلموا أن  االله

۶۴  
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب يورث النّسيان لذكرك ، ويعقب الغفلة عن تحذيرك ، أو يمادي فـي الأمـن 
من مكرك ، أو يطمع في طلب الرّزق من عند غيـرك ، أو يـؤيس مـن خيـر مـا عنـدك ، فصـلّ علـى محمّـد 

  .الغافرين وآل محمّد ، واغفره لي يا خير
مـن أفحـش الـذنوب مــا يـورث النسـيان عــن ذكـر االله ، والأمـن مـن عقابــه ، ويصـدّ الإنسـان عــن 

  .االله تعالى ، ويجعل طلب رزقه عند غيره

۶۵   
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب لحقني بسبب عتبي عليك في احتباس الرّزق عنّي ، وإعراضـي عنـك ، وميلـي 

فمََا اسْ تكَانوُا  ( :والتّضرّع إليهم ، وقد أسمعتني قولك في محكم كتابك إلى عبادك بالاستكانة لهم ، 
عُونَ    .، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين )١( )لرَِبِّھِمْ وَما یتَضََرَّ

من الذنوب العتب على االله تعالى في تأخير رزقه عن العبد ؛ فإنهّ يأخذ بـاللوم والعتـب علـى االله 
  .وفي نفس الوقت يحيل ويتّجه نحو عباد االله ، ولا يطلب منه ،

__________________  
  .٧٦: المؤمنون ) ١(
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۶۶  
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب لزمني بسبب كربة استعنت عندها بغيرك ، أو استبددت بأحـد فيهـا دونـك 

  .، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
ــــك مــــن أوهــــى الآراء  إن  مــــن الــــذنوب الاســــتعانة بغــــير االله تعــــالى ، والالتجــــاء إلى غــــيره فــــإنّ ذل

  .وأبعدها عن االله

۶۷  
اللهمّ وأستغفرك لكلّ ذنب حملني على الخوف من غيرك ، أو دعاني إلى التّواضع لأحـد مـن خلقـك 

فـي يـده ، وأنـا أعلـم ، أو استمالني إليه للطّمع فيما عنده ، أو زيّن لي طاعته فـي معصـيتك اسـتجرارا لمـا 
  .بحاجتي إليك ، لا غنى لي عنك ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين

مـــن الـــذنوب الخـــوف مـــن أحـــد غـــير االله ، والتواضـــع والاســـتمالة للمخلـــوقين مـــع العلـــم أنّ جميـــع 
  .مجريات الأحداث بيده تعالى ، وليس للخلق فيها شأن

۶۸  
ذنــب مدحتــه بلســاني ، أو هشّــت إليــه نفســي ، أو حسّــنته بفعــالي ، أو حثثــت  اللهــم  وأســتغفرك لكــل  

عليــه بمقــالي ، وهــو عنــدك قبــيح تعــذّبني عليــه ، فصــلّ علــى محمّــد وآل محمّــد ، واغفــره لــي يــا خيــر 
  .الغافرين

  من الذنوب ما يمدحها الإنسان ويميل إليها من المحرّمات أو يحسّنها بفعله أو
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  .، فإنهّ يكون مسئولا عنها يوم يلقى االله يحث  عليها بكلامه

۶۹   
اللهــمّ وأســتغفرك لكــلّ ذنــب مثلّتــه فــي نفســي اســتقلالا لــه ، وصــوّرت لــي استصــغاره ، وهوّنــت علــيّ 

  .الاستخفاف به حتّى أفرطتني فيه ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفره لي يا خير الغافرين
  . ا فإّ ا من موجبات الهلكة إن  من الذنوب استصغار بعضها والاستهانة

۷۰   
اللهـمّ وأسـتغفرك لكــلّ ذنـب جــرى بـه علمــك فـيّ وعلـيّ إلــى آخـر عمــري بجميـع ذنــوبي لأوّلهـا وآخرهــا ، 
وعمدها وخطئها ، وقليلها وكثيرها ، ودقيقها وجليلها ، وقديمها وحديثها ، وسرّها وعلانيتها ، وجميع مـا 

لّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تغفر لي جميع ما أحصـيت مـن أنا مذنبه ، وأتوب إليك وأسألك أن تص
مظالم العباد قبلي ؛ فإنّ لعبادك عليّ حقوقا أنا مرتهن بها ، تغفرها لي كيـف شـئت ، وأنـّى شـئت يـا أرحـم 

  .)١( الرّاحمين
ــذلك هــذه الاســتغفارات الــتي لم يــترك الإمــام  لا  ذنبــا يبعــد الإنســان ، عــن ربـّـه إ ﷒وانتهــت ب

إنّ الاجتناب عـن اقـتراف الـذنوب لـه أثـره التـامّ في صـفاء الـنفس ، والاقـتراب مـن الخـالق . أشار إليه
وهــذا الــدعاء مــن ذخــائر أدعيــة إمــام المتّقــين ســلام االله عليــه ، ففيــه عــرض . العظــيم ، والفــوز برضــاه

الفـيض والخـير علـى شامل لجميع الذنوب التي توجب البعد عن االله تعالى الذي هو عز  اسمه مصدر 
  .الناس لو كانوا يشعرون

__________________  
  .٤٦ـ  ٣٨: البلد الأمين ) ١(
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   ﷒دعاؤه 
  عقيب صلاة الظهر

  :إذا أدّى صلاة الظهر أقبل على االله تعالى ، ودعا  ذا الدعاء الجليل  ﷒كان الإمام 
اللهـم  لـك . كلـّه ، علانيتـه وسـرّه ، أنـت منتهـى الشّـأن كلـّهاللهمّ لك الحمد كلّه ، وإليك يرجع الأمـر  

الحمــد علــى عفــوك بعــد قــدرتك ، ولــك الحمــد علــى غفرانــك بعــد عظمتــك ، اللهــمّ لــك الحمــد رفيــع 
الدّرجات مجيب الدّعوات ، منزل البركات من فوق سبع سماوات ، معطـي السّـؤلات ، ومبـدّل السّـيّئات 

اللهم  لك الحمـد غـافر الـذّنب . ، والمخرج إلى النّور من الظلّماتحسنات ، وجاعل الحسنات درجات 
اللهم  لك الحمد في اللّيل . ، وقابل التّوب ، شديد العقاب ، ذا الطّول ، لا إله إلاّ أنت ، وإليك المصير

اللهـم  لـك الحمـد فـي . إذا يغشى ، ولك الحمـد فـي النّهـار إذا تجلـّى ، ولـك الحمـد فـي الآخـرة والأولـى
للّيل إذا عسعس ، ولك الحمد في الصّبح إذا تنفّس ، ولك الحمـد عنـد طلـوع الشّـمس وعنـد غروبهـا ، ا

اللهمّ لـك الحمـد فيمـا مضـى ، . ولك الحمد على نعمك التّي لا تحصى عددا ، ولا تنقضي مددا سرمدا
  .ولك الحمد فيما بقي

ي كلّ طلبة ، وأنسي في كلّ وحشة ، اللهمّ أنت ثقتي في كلّ أمر ، وعدّتي في كلّ حاجة ، وصاحبي ف
  وعصمتي عند كلّ هلكة ، اللهمّ صلّ على محمّد
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وآل محمّد ، ووسّع لي فـي رزقـي ، وبـارك لـي فيمـا آتيتنـي ، واقـض عنـّي دينـي ، وأصـلح لـي شـأني ، 
االله رب  العــرش  لا إلــه إلاّ االله الحلــيم الكــريم ، لا إلــه إلاّ االله ربّ العــالمين ، لا إلــه إلاّ . إنــّك رءوف رحــيم

  .العظيم
اللهمّ إنّي أسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والغنيمة من كلّ خير ، والسّلامة من كلّ إثم ، 

  .والفوز بالجنّة ، والنّجاة من النّار
لا اللهــمّ لا تــدع لــي ذنبــا إلاّ غفرتــه ، ولا همّــا إلاّ فرّجتــه ، ولا غمّــا إلاّ كشــفته ولا دينــا إلاّ قضــيته ، و 

 سقما إلاّ شفيته ، ولا خوفا إلاّ آمنتـه ، ولا حاجـة إلاّ قضـيتها بمنـّك ولطفـك ورحمتـك يـا أرحـم الـرّاحمين
)١(.  

، وانقطاعــه إلى االله تعــالى ، وتذللّــه أمامــه ،  ﷒وتجلــّت في هــذا الــدعاء الجليــل روحانيــّة الإمــام 
  .وتقربه إليه ، وأنهّ كان في جميع أوقاته يدعوه ويناجيه بقلب سليم

   ﷒دعاؤه 
  عقيب صلاة العصر

إذا انتهــى مــن صــلاة العصــر دعــا االله تعــالى  ــذا الــدعاء الجليــل الــذي يلمــس  ﷒كــان الإمــام 
  :وانقطاعه إليه وهذا نصّه فيه مدى تعلّقه باالله 

  سبحان االله ، والحمد الله ، ولا إله إلاّ االله ، واالله أكبر ، ولا حول ولا قوّة
__________________  

  .١٧٣ـ  ١٧٢: فلاح السائل ) ١(



١١٥ 

إلاّ بــاالله العلــيّ العظــيم ، ســبحان االله بالغــدوّ والآصــال ، ســبحان االله بالعشــيّ والإبكــار ، فســبحان االله 
  .ون وحين تصبحون ، وله الحمد في السّماوات والأرض ، وعشياّ وحين تظهرونحين تمس

سـبحان ذي . سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون ، وسلام على المرسـلين ، والحمـد الله ربّ العـالمين
ــذي لا يمــوت ، ســبحان االله القــائم  الملــك والملكــوت ، ســبحان ذي العــزّ والجبــروت ، ســبحان الحــيّ الّ

، سـبحان الحـيّ القيـّوم ، سـبحان العلـيّ الأعلـى ، سـبحانه وتعـالى ، سـبّوح قـدّوس ، ربّ الملائكـة الدّائم 
وح   .والرّ

اللهــمّ إنّ ذنبــي أمســى مســتجيرا بعفــوك ، وخــوفي أمســى مســتجيرا بأمنــك ، وفقــري أمســى مســتجيرا 
ي وارحمنــي إنــّك بغنــاك ، وذلّــي أمســى مســتجيرا بعــزّك ، اللهــمّ صــلّ علــى محمّــد وآل محمّــد ، واغفــر لــ

وبسـطت يـدك . وعظـم حلمـك فعفـوت فلـك الحمـد. اللهم  تـم  نـورك فهـديت فلـك الحمـد. حميد مجيد
وجهك ربنّا أكرم الوجوه ، وجاهك أعظم الجـاه ، وعطيّتـك أفضـل العطـاء ، تطـاع . فأعطيت فلك الحمد

رب ، وتغنـي الفقيـر ، ربنّا فتشكر ، وتعصى فتغفر ، وتجيب المضطرّ ، وتكشف السّوء ، وتنجـي مـن الكـ
  .)١(وتشفي السّقيم ، ولا يجازي آلاءك أحد ، وأنت أرحم الرّاحمين 

، وطاعتـه الله وأنـّه لا يضـارعه أي قـدّيس في هـذه  ﷒حكى هـذا الـدعاء مـدى عبوديـة الإمـام 
  .الظاهرة

__________________  
  .٢٠٢: فلاح السائل ) ١(
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  :دعاء مختصر عقيب صلاة العصر وهذا نصّه  ﷒ويروى للإمام 
سبحان ذي الطّول والنّعم ، سبحان ذي القدرة والإفضال ، أسأل االله الرّضا بقضائه ، والعمـل بطاعتـه 

  .)١( ، والإنابة لأمره فإنهّ سميع الدّعاء

   ﷒دعاؤه 
  عقيب صلاة المغرب 

  :ناجى االله تعالى  ذا الدعاء الجليل  إذا فرغ من صلاة المغرب ﷒كان الإمام 
اللهم  لا تسلّطني على فساد ما أصلحت . اللهمّ تقبّل منّي ما كان صالحا ، وأصلح منّي ما كان فاسدا

اللهــمّ إنـّي أســتغفرك مــن كــلّ ذنــب قــوي عليــه بــدني بعافيتــك ، . منـّي ، وأصــلح لــي مــا أفســدته مــن نفســي
يدي بسعة رزقك ، واحتجبت فيه عن النـّاس بسـترك ، واتّكلـت  ونالته يدي بفضل نعمتك ، وبسطت إليه

  .فيه على كريم عفوك
اللهــمّ إنــّي أســتغفرك مــن كــلّ ذنــب تبــت إليــك منــه ، ونــدمت علــى فعلــه واســتحييت منــك وأنــا عليــه ، 

  .ورهبتك وأنا فيه ، ثمّ راجعته وعدت إليه
نسيته ، أخطأتـه أو تعمّدتـه ، هـو ممّـا لا  اللهمّ إنّي أستغفرك من كلّ ذنب علمته أو جهلته ، ذكرته أو

  ... أشكّ أنّ نفسي مرتهنة به ، وإن كنت نسيته وغفلت عنه
__________________  

  .١٣٤: وقعة صفّين ) ١(
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اللهمّ إنّي أستغفرك من كلّ ذنب جنيته على نفسي بيدي ، وآثرت فيه شهوتي ، أو سعيت فيـه لغيـري 
كابرت فيه من منعني ، أو قهرته بجهلي ، أو لطفت فيه بحيلة غيري ،   ، أو استغويت فيه من تابعني ، أو

  .أو استزلنّي إليه ميلي وهواي
اللهمّ إنـّي أسـتغفرك مـن كـلّ شـيء أردت بـه وجهـك فخـالطني فيـه مـا لـيس لـك ، وشـاركني فيـه مـا لـم 

  .يخلص لك ، وأستغفرك ممّا عقدته على نفسي ، ثمّ خالفه هواي
  .وآل محمّد ، وأعتقني من الناّر ، وجد عليّ بفضلك اللهم  صل  على محمّد

اللهمّ إنّي أسألك بوجهك الكريم الباقي الدّائم الّذي أشـرقت بنـوره السّـماوات والأرض ، وكشـفت بـه 
محمّــد وآل محمّــد ، وأن تصــلح شــأني  ظلمــات البــرّ والبحــر ، ودبــّرت بــه امــور الجــنّ والإنــس أن تصــلّي علــى

  .)١( ينبرحمتك يا أرحم الراّحم
 وحكـى هــذا الــدعاء مــدى تمسّــك الإمــام بــاالله ، ومعرفتـه بــه ، وأنـّـه زعــيم الموحّــدين وســيّد المتّقــين

  :عقيب صلاة المغرب هذا الدعاء الموجز  ﷒وكان من دعائه . ..
وغسـق ،  الحمد الله الّذي يولج الليّل في النّهار ، ويولج النّهار فـي اللّيـل ، الحمـد الله كلّمـا وقـب ليـل

  .)٢( والحمد الله كلّما لاح نجم وخفق
__________________  

  .٢٣٨ـ  ٢٣٧: فلاح السائل ) ١(
  .١٣٤: وقعة صفّين ) ٢(



١١٨ 

   ﷒دعاؤه 
  عقيب صلاة العشاء

إذا فــرغ مــن صــلاة العشــاء نـاجى االله تعــالى ، وتضــرعّ إليــه ودعــاه  ــذا الــدعاء  ﷒كـان الإمــام 
  :الجليل 

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، واحرسـني بعينـك التّـي لا تنـام ، واكنفنـي بركنـك الـّذي لا يـرام ، 
اللهمّ إنّي أعوذ بك من طوارق اللّيل والنّهار ، ومن جور  . واغفر لي بقدرتك عليّ ، يا ذا الجلال والإكرام

وأهلـي ومـالي وجميـع مـا خـوّلتني  اللهم  احفظني في نفسـي. كلّ جائر ، وحسد كلّ حاسد ، وبغي كلّ باغ
  .من نعمك

يا من لا تضرّه الذّنوب ، . اللهمّ تولنّي فيما عندك ممّا رغبت عنه ، ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته
  .ولا تنقصه المغفرة ، اغفر لي ما لا يضرّك ، وأعطني ما لا ينقصك ، إنّك أنت الوهّاب

اللهـم  . لا ، ورزقا واسعا ، والعفو والعافية في الدّنيا والآخـرةاللهمّ إنّي أسألك فرجا قريبا ، وصبرا جمي
اللهـم  . صلّ على محمّد وآل محمّد واغفر لي ولوالديّ وللمـؤمنين والمؤمنـات ، الأحيـاء مـنهم والأمـوات

اللهــم  طهـّـر لســاني مــن . اجعلنــي ممّــن يكثــر ذكــرك ، ويتــابع شــكرك ، ويلــزم عبادتــك ، ويــؤدّي أمانتــك
بي من النّفاق ، وعملي من الرّياء ، وبصري من الخيانة ، إنّك تعلم خائنة الأعين وما تخفـي الكذب ، وقل

  .الصّدور



١١٩ 

اللهمّ ربّ السّماوات السّـبع ومـا أظلـّت ، وربّ الأرضـين السّـبع ومـا أقلـّت ، وربّ الرّيـاح ومـا ذرت ، 
جبرئيل وميكائيـل وإسـرافيل ، وإلـه وربّ كلّ شيء وإله كلّ شيء ، وأوّل كلّ شيء وآخر كلّ شيء ، وربّ 

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ، أسألك أن تصلّي على محمّـد وآل محمّـد ، وأن تتـولانّي برحمتـك 
  .، وتشملني بعافيتك ، وتسعدني بمغفرتك ، ولا تسلّط عليّ أحدا من خلقك

والإنـس فسـلّمني ، وفـي  اللهمّ إليك فقرّبني ، وعلى حسـن الخلـق فقـوّمني ، ومـن شـرّ شـياطين الجـنّ 
آناء الليّل والنّهـار فاحرسـني ، وفـي أهلـي ومـالي وولـدي وإخـواني وجميـع مـا أنعمـت بـه علـيّ فـاحفظني ، 
واغفر لي ولوالديّ ولسائر المؤمنين والمؤمنات يا وليّ الباقيات الصّالحات ، إنّك علـى كـلّ شـيء قـدير ، 

الـرّاحمين ، وصـلوات االله علـى سـيّدنا محمّـد النّبـيّ وآلـه  ويا نعم المولى ونعم النّصـير ، برحمتـك يـا أرحـم
  .)١( وعترته الطاّهرين

الله تعــالى ، وانقطاعــه إليــه وإظهــاره للعبوديــة المطلقــة لــه ،  ﷒حــوى هــذا الــدعاء إنابــة الإمــام 
  .فكان بذلك حقّا إمام الموحّدين والمتّقين والعابدين

   ﷒دعاؤه 
  مفروضةبعد كل  صلاة 

  إذا أدّى الصلاة المفروضة شكر االله تعالى وأثنى عليه ، ودعا ﷒كان الإمام 
__________________  

  .٢٥٠ـ  ٢٤٩: فلاح السائل ) ١(



١٢٠ 

  : ذا الدعاء 
ولك عنت الوجوه ، ولك خضعت الرّقاب ، وإليك . اللهمّ إليك رفعت الأصوات ، ودعيت الدّعوات

يا خير من سئل ، ويا خير من أعطى ، يا صادق ، يا بارّ ، يا من لا يخلف الميعاد  .التّحاكم في الأعمال
ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إِنَّ الَّذِینَ یسَْتكَْبرُِونَ عَنْ  ( :، يا من أمر بالدّعاء وتكفّل الإجابة ، يا من قال 

وَإذِا سَألَكََ عِبادِي عَنِّ ي فَ إنِِّي قرَِی بٌ  (: ، يا مـن قـال  )١( )عِبادَتيِ سَیدَْخُلوُنَ جَھنََّمَ داخِرِینَ 

  .)٢( )أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذِا دَعانِ فلَْیسَْتجَِیبوُا ليِ وَلْیؤُْمِنوُا بيِ لعََلَّھمُْ یرَْشُدُونَ 
اللهِ إنَِّ اللهَ یغَْفِ رُ یا عِبادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلى أنَْفسُِھِمْ لا تقَْنطَوُا مِ نْ رَحْمَ ةِ  ( :ويا من قال 

حِیمُ  نوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھوَُ الْغَفوُرُ الرَّ المسرف علـى  ، لبّيك وسعديك ، ها أنا ذا بين يديك ، )٣( )الذُّ
َّ ھُ ھُ وَ الْغَفُ ورُ  ( :نفسي ، وأنت القائل  نوُبَ جَمِیع اً إنِ لا تَقْنطَوُا مِنْ رَحْمَ ةِ اللهِ إنَِّ اللهَ یغَْفِ رُ ال ذُّ

حِیمُ    .)٤( )الرَّ
عقيــب الصــلاة المفروضــة وهــي تحكــي إيمانــه المطلــق بــاالله تعــالى ،  ﷒هــذه بعــض أدعيــة الإمــام 

  .ة ، ولنقرأ بعض أدعيته في الصلوات المندوبةواعتصامه به ، وأنهّ لا يضارعه أحد في هذه الظاهر 
__________________  

  .٦٠: غافر ) ١(
  .١٨٦: البقرة ) ٢(
  .٥٣: الزمر ) ٣(
  .١١٩:  ٩١بحار الأنوار ) ٤(



١٢١ 

   ﷒ادعيته 

  عقيب الصلوات المندوبة
  :وذكر الرواة كوكبة من أدعية الإمام عقيب الصلوات المندوبة كان منها ما يلي 

   ﷒دعاؤه 
  قبل صلاة الليل 

من الصلوات المندوبة صلاة اللّيل فقد حثّ الإسلام عليهـا ، وتـواترت الأخبـار بفضـلها ، وكـان 
  :يدعو  ذا الدعاء قبل الشروع  ا  ﷒الإمام 

، إلهي إليك أخبتت قلوب المخبتـين ، وبـك أنسـت عقـول العـاقلين ، وعليـك عكفـت رهبـة العـاملين 
وبــك اســتجارت أفئــدة المقصّــرين ، فيــا أمــل العــارفين ، ورجــاء العــاملين ، صــلّ علــى محمّــد وآل محمّــد 
الطاّهرين ، وأجرني من فضائح يوم الدّين ، عند هتك السّتور ، وتحصـيل مـا فـي الصّـدور ، وآنسـني عنـد 

، مـا أردت بمعصـيتي  فو عزّتك وجلالـك. خوف المذنبين ، ودهشة المفرطين برحمتك يا أرحم الرّاحمين
ـــك ، ولا عصـــيتك إذ عصـــيتك وأنـــا بمكانـــك جاهـــل ، ولا لعقوبتـــك متعـــرّض ، ولا بنظـــرك  إيـّــاك مخالفت
مستخفّ ، ولكن سوّلت لي نفسي ، وأعانتني علـى ذلـك شـقوتي ، وغرّنـي سـترك المرخـى علـيّ فعصـيتك 

عتصم إذا قطعت حبلك بجهلي ، وخالفتك بجهدي ، فمن الآن من عذابك من يستنقذني ، وبحبل من أ
مــع جــوزوا ، وللمثقلــين حطـّـوا ، أ مــن الوقــوف بــين يــديك غــدا ، إذا قيــل للمخفّــين !عنـّـي ، فــوا ســوأتاه

  كلّما كبرت  !المخفّين أجوز أم مع المثقلين أحطّ ، يا ويلتي



١٢٢ 

  ..؟ ما آن لي أن أستحيي من ربّي؟ أفكم ذا أعود ؟فكم ذا أتوب ؟سنّي كثرت معاصي  
وحكــى هــذا  .)١(وبعــد هــذا الــدعاء الجليــل يســجد ، ويقــول ثلاثمائــة مــرّة أســتغفر االله وأتــوب إليــه 

  .من االله تعالى وشدّة إنابته إليه ، وعظيم اتّصاله به ﷒الدعاء مدى خوف الإمام 

   ﷒دعاؤه 
  بعد الركعتين الأوليين من صلاة الليل 

  :من صلاة ركعتين من صلاة الليل دعاء  ذا الدعاء الجليل  ﷒وإذا فرغ الإمام 
تتَجَافى جُنوُبھُمُْ عَنِ الْمَضاجِعِ یدَْعُونَ رَبَّھمُْ خَوْفاً  (:  إلهي نمت القليل فنبّهني قولك المبـين

ا رَزَقْناھمُْ ینُْفقِوُنَ  ةِ أعَْ ینٍُ جَ زاءً بمِ ا ك انوُا فَ لا تعَْلَ مُ نفَْ سٌ م ا أخُْفِ يَ لھَُ مْ مِ نْ قُ رَّ . وَطمََعاً وَمِمَّ
ــذ الرّقــاد بحمــل ثقــل السّــهاد ، وتجافيــت طيــب المضــجع بانســكاب غزيــر  )٢( )یَعْمَلُ  ونَ  فجانبــت لذي

المدمع ، ووطيت الأرض بقدمي ، وبؤت إليك بذنبي ووقفت بين يـديك قائمـا وقاعـدا ، وتضـرّعت إليـك 
  ها متحيّرا ، اناديك بقلب قريح ،راكعا وساجدا ودعوتك خوفا وطمعا ، ورغبت إليك وال

__________________  
  .١٦٤ـ  ١٦٢: الصحيفة العلوية الثانية ) ١(
  .١٧و ١٦: السجدة ) ٢(



١٢٣ 

واناجيك بدمع سـفوح ، وألـوذ بـك مـن قسـوتي ، وأعـوذ بـك مـن جرأتـي ، وأسـتجير بـك مـن جهلـي ، 
  .وأتعلّق بعرى أسبابك من ذنبي ، واعمر بذكرك قلبي

الأرض بذنوبي لساخت بـي ، والسّـماوات لاختطفتنـي ، والبحـار لأغرقتنـي ، والجبـال إلهي لو علمت 
إلهي أيّ تغرير اغتررت بنفسي ، وأيّ جرأة اجترأت عليك يا ربّ ، إلهي  . لدهدهتني ، والمفاوز لابتلعتني

ك يرغبّنـي ، كلّ من أتيته إليك يرشدني ، وما مـن أحـد إلاّ عليـك يـدلنّي ، ولا مخلـوق أرغـب إليـه إلاّ وفيـ
  .فنعم الرّبّ وجدتك ، وبئس العبد وجدتني

إلهي إن عاقبتني فمـن ذا الـّذي يملـك العقوبـة عنـّي ، وإن هتكتنـي فمـن ذا الـّذي يسـتر عـورتي ، وإن 
أهلكتني فمن ذا الّذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن شيء من أمره ، وقد علمت يا إلهـي أن لـيس 

جلة ، وإنّما يعجل من يخاف الفوت ، ويحتاج إلى الظلّم الضّعيف ، في حكمك ظلم ، ولا في نقمتك ع
  .وقد تعاليت عن ذلك علوّا كبيرا ، فصلّ على محمّد وآل محمّد

  :ثمّ يدعو بما أهمهّ ، ويقول 
اللهمّ إنّي أعوذ بـك أن تحسـن فـي لامعـة العيـون علانيتـي ، وتقـبّح فيمـا ابطـن لـك سـريرتي ، محافظـا 

ن نفسي ، فأري النّاس حسن ظاهري ، وافضي إليـك بسـوء عملـي ، تقرّبـا إلـى عبـادك ، على رياء النّاس م
  .)١( وتباعدا من مرضاتك

  من االله وإنابته إليه ، ومن ﷒وأنت ترى في هذا الدعاء مدى خوف الإمام 
__________________  

  .١٦٦ـ  ١٦٤: الصحيفة العلوية الثانية ) ١(



١٢٤ 

الدعاء وأمثاله من أدعيته الشريفة أفاضـها الإمـام علـى المسـلمين لتكـون دروسـا لهـم الطبيعي أن  هذا 
  .، وأغذية روحية ومنهجا يسلكون به إلى االله تعالى

  ﷒دعاؤه 
  بعد صلاة الليل 

  :إذا فرغ من صلاة الليل دعا  ذا الدعاء الجليل  ﷒كان الإمام 
كـل  مـا . ا بينهما آيات تدلّ عليـك ، وشـواهد تشـهد بمـا إليـه دعـوتأشهد أن  السّماوات والأرض وم

يؤدّي عنك الحجّة ، ويشهد لك بالرّبوبيّة موسوم بآثار نعمتك ، ومعـالم تـدبيرك ، علـوت بهـا عـن خلقـك 
فأوصلت إلى القلوب من معرفتك ما آنسها من وحشة الفكـر ، وكفاهـا رجـم الاحتجـاج فهـي مـع معرفتهـا 

وأعـوذ بـك أن اشـير . ك شـاهدة بأنـّك لا تأخـذك الأوهـام ، ولا تـدركك العقـول والأبصـاربك ، وولهها إلي
  .)١( بقلب أو لسان أو يد إلى غيرك لا إله إلاّ أنت واحدا أحدا فردا صمدا ، ونحن لك مسلمون

__________________  
  .٤٢:  ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة ) ١(



١٢٥ 

   ﷒دعاؤه 
  صلاةعقيب كل  

  :كان الإمام يدعو  ذا الدعاء عقيب كلّ صلاة واجبة ومندوبة ، وهذا نصّه 
ــة ،  ــاك دعــوت ، وفــي صــلواتي ودعــائي مــا قــد علمــت مــن النّقصــان والعجل اللهــمّ لــك صــلّيت ، وإيّ

الشـّك  والسّهو والغفلة ، والكسل والفترة ، والنّسيان والمدافعة ، والرّياء والسّمعة ، والرّيب ، والفكرة ، و 
، والمشغلة ، واللّحظة الملهيـة ، عـن إقامـة فرائضـك ، فصـلّ علـى محمّـد وآلـه ، واجعـل مكـان نقصـانها 
تماما ، وعجلتي تثبّتا وتمكّنا ، وسهوي تيقّظا ، وغفلتي تذكّرا ، وكسـلي نشـاطا ، وفتـوري قـوّة ، ونسـياني 

وريبـي ثباتـا ، وفكـري خشـوعا ، وشـكّي محافظة ، ومدافعتي مواظبة ، وريائي إخلاصا ، وسمعتي تسـتّرا ، 
يقينا ، وتشاغلي فراغا ، ولحاظي خشوعا ، فـإنّي لـك صـلّيت ، وإيـّاك دعـوت ، ووجهـك أردت ، وإليـك 
توجّهت ، وبك آمنت ، وعليك توكّلت ، وما عندك طلبت ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعل لـي 

، وتضـاعف بهـا حسـناتي ، وترفـع بهـا درجتـي ، وتكـرم في صلواتي ودعائي رحمة وبركة تكفّر بهـا سـيّئاتي 
  .بها مقامي ، وتبيّض بها وجهي ، وتحطّ بها وزري ، وتقبل بها فرضي ونفلي

الحمد الله . اللهمّ صلّ على محمّد وآله واحطط بها وزري ، واجعل ما عندك خيرا لي ممّا ينقطع عنّي
  منينالّذي قضى عنّي صلواتي ، إنّ الصّلاة كانت على المؤ 



١٢٦ 

الحمد الله الّذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا االله ، والحمد الله الـّذي أكـرم . كتابا موقوتا
اللهم  كما أكرمت وجهي عـن السـّجود إلا  لـك فصـل  علـى محمـّد وآلـه وصـنه . وجهي عن السّجود إلا  له
ي فـــي أحســـن قبولـــك ، ولا تؤاخـــذني اللهـــم  صـــل  علـــى محمّـــد وآلـــه وتقبّلهـــا منّـــ. عـــن المســـألة إلا  منـــك

  .بنقصانها ، وما سها عنه قلبي منها فتمّمه لي برحمتك يا أرحم الرّاحمين
ذين أمـرت بطــاعتهم ، واولـي الأرحــام الـّذين أمــرت  اللهـمّ صـلّ علــى محمّـد وآل محمّــد اولـي الأمــر الـّ

ــذين أمــر  ــذكّر الّ ــذين أمــرت بمــودّتهم ، وأهــل ال ــذين بصــلتهم ، وذوي القربــى الّ ت بمســألتهم ، والمــوالي الّ
  .أمرت بموالاتهم ومعرفة حقّهم ، وأهل البيت الّذين أذهبت عنهم الرّجس وطهّرتهم تطهيرا

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واجعـل ثـواب صـلواتي ، وثـواب منطقـي ، وثـواب مجلسـي رضـاك 
عل بي جميع ما سألتك مـن خيـر ، والجنّة ، واجعل ذلك كلّه خالصا مخلصا يوافق منك رحمة وإجابة واف

وزدني من خير ، وزدني من فضلك وسعة ما عندك إنّك واسع كريم ، وصل ذلك بخير الآخـرة ونعيمهـا ، 
يا ذا المنّ الّذي لا ينقطع أبدا ، ويـا ذا المعـروف الـّذي لا ينفـد . إنّي إليك من الرّاغبين يا أرحم الراّحمين

ــي لا تحصــى عــ ــا ذا النّعمــاء التّ ــد ، وي ددا ، يــا كــريم ، يــا كــريم ، يــا كــريم ، صــلّ علــى محمّــد وآل محمّ
واجعلنــي ممّــن آمــن بــك فهديتــه ، وتوكّــل عليــك فكفيتــه ، وســألك فأعطيتــه ، ورغــب إليــك فأرضــيته ، 

  .وأخلص لك فأنجيته
  اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وأحللنا دار المقامة من فضلك ،



١٢٧ 

  .ا فيها لغوبلا يمسّنا فيها نصب ولا يمسّن
اللهمّ إنّي أسألك مسألة الذّليل الفقير أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تغفر لـي جميـع ذنـوبي 

  .، وتقضي جميع حوائجي إليك ، إنّك على كلّ شيء قدير
اللهمّ ما قصرت عنه مسألتي ، وعجزت عنه قوّتي ، ولم تبلغه فطنتـي ، وتعلـم فيـه صـلاح أمـر دنيـاي 

رحمتك في عافية ما شاء االله بحق   على محمّد وآل محمّد ، وافعل ذلك بي يا لا إله إلاّ أنت وآخرتي فصل  
  .)١( ولا حول ولا قوّة إلا  باالله

حفل هذا الدعاء بالخشية من االله ، والإنابـة إليـه ، والتـذلّل أمامـه وإظهـار أتمّ العبوديـة ، وبـذلك  
  .سيّد الموحّدين والمتّقين ، وإمام العارفين ﷒كان الإمام 

   ﷒دعاؤه 
  بعد كل  صلاة

  :عقيب كل  صلاة يصلّيها هذا الدعاء الجليل  ﷒من أدعية الإمام 
اللهمّ تمّ نورك فهديت فلك الحمد ، وعظـم حلمـك فعفـوت فلـك الحمـد ، وبسـطت يـدك فأعطيـت 

كـرم الوجـوه ، وجاهـك خيـر الجـاه ، وعطيّتـك أنفـع العطيـّة وأهنؤهـا ، فلك الحمد ، ربنّا وجهك الكـريم أ
تطاع ربنّا فتشكر ، وتعصى ربنّا فتغفر ، وتجيب المضطرّ ، وتكشف السّوء ، وتشفي السّقم ، وتنجي من 

  .الكرب
__________________  

  .١٥٢ـ  ١٤٨: الصحيفة العلوية الثانية ) ١(
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لا يجزي بآلائك أحد ، ولا يحصـي نعمتـك عـادّ ، ولا يبلـغ مـدحتك قـول وتقبل التّوبة ، وتغفر الذّنوب ، 
  .)١( قائل

  .حكى هذا الدعاء الشريف ألطاف االله تعالى ، ونعمه على عباده التي لا تعدّ ولا تحصى

   ﷒دعاؤه 
  بعد صلاة الفرج 

لأولى سورة الفاتحـة ، وسـورة يصلّي صلاة الفرج وهي ركعتان ، يقرأ في الركعة ا ﷒كان الإمام 
ـــف مـــرةّ ، وفي الركعـــة الثانيـــة ســـورة الفاتحـــة وســـورة التوحيـــد مـــرةّ واحـــدة وبعـــد الفـــراغ مـــن  التوحيـــد أل

  :الصلاة يدعو  ذا الدعاء 
اللهمّ يا من لا تراه العيون ، ولا تخالطه الظنّون ، يا من لا يصفه الواصفون ، يا من لا تغيّره الـدّهور ، 

خشى الدّوائر ، يا من لا يذوق الموت ، يا من لا يخشى الفوت ، يا من لا تضرّه الذّنوب ، ولا يا من لا ي
تنقصه المغفرة ، يـا مـن يعلـم مثاقيـل الجبـال ، وكيـل البحـور ، وعـدد الأمطـار ، وورق الأشـجار ، ودبيـب 

جبـل مـا فـي وعـره ، تعلـم الذّرّ ، ولا يوارى منه سماء سماء ، ولا أرض أرضا ، ولا بحر ما في قعره ، ولا 
خائنة الأعين وما تخفي الصّدور ، وما أظلم عليه الليّل ، وأشرق عليه النّهـار ، أسـألك باسـمك المخـزون 

  المكنون ، الّذي في علم الغيب عندك ، اختصصت به
__________________  

  .١٦٩:  ١دعائم الإسلام ) ١(



١٢٩ 

ه إلاّ أنت وحدك ، وحدك ، وحدك ، لا شريك لك ، لنفسك ، وشققت منه اسمك ، فإنّك أنت االله لا إل
وباسـمك الــّذي إذا دعيــت بــه أجبــت ، وإذا ســئلت بــه أعطيــت وأســألك بحــقّ أنبيائــك المرســلين ، وبحــقّ 
حملة عرشك ، وبحقّ ملائكتك المقرّبين ، وبحقّ جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ، وبحقّ محمّد وآله وعترته 

مّــد وآلـه ، وأن تجعــل خيـر عمــري آخــره ، وخيـر أعمــالي خواتيمهــا ، صـلواتك علــيهم أن تصـلّي علــى مح
  .)١( وأسألك مغفرتك ورضوانك يا أرحم الرّاحمين

حوى هذا الدعاء كوكبة من صفات االله تعـالى ، الـتي منهـا علمـه الـذي لا يحـدّ ، وقدرتـه الـتي لا 
  .حدّ لها ، فسبحان االله ، وتعالى شأنه ، وعظمت قدرته

  ﷒دعاؤه 
  بعد الصلاة في مسجد الجعفي 

يذهب إلى جامع الجعفي في الكوفة ومعه صاحبه وخليله ميثم التمـّار فيصـلّي  ﷒كان الإمام 
  :فيه أربع ركعات وبعد الفراغ منها يدعو  ذا الدعاء 

الهي كيف أدعـوك وقـد عصـيتك ، وكيـف لا أدعـوك وقـد عرفتـك ، وحبـّك فـي قلبـي مكـين ، مـددت 
  .إليك يدا بالذّنوب مملوّة ، وعينا بالرّجاء ممدودة

إلهي أنت مالك العطايا ، وأنا أسير الخطايا ، ومن كـرم العظمـاء الرّفـق بالأسـراء ، وأنـا أسـير بجرمـي ، 
  .مرتهن بعملي

  إلهي ما أضيق الطّريق على من لم تكن دليله ، وأوحش المسلك على من لم
__________________  

  .٣٢٩: الأخلاق مكارم ) ١(



١٣٠ 

  .تكن أنيسه
إلهـي لـئن طـالبتني بـذنوبي لأطالبنـّك بعفــوك ، وإن طـالبتني بسـريرتي لأطالبنـّك بكرمـك ، وإن طــالبتني 
بشرّي لأطالبنّك بخيرك ، وإن جمعت بيني وبين أعدائك في النّار لأخبرنهّم أنـّي كنـت محبـّا لـك ، وأننّـي  

  .كنت أشهد أن لا إله إلا  االله
إلهـي الطاّعـة تسـرّك ، والمعصـية لا تضـرّك ، . روري بك خائفـا ، فكيـف سـروري بـك آمنـاإلهي هذا س

  .فهب لي ما تسرّك ، واغفر لي ما لا تضرّك ، وتب عليّ إنّك أنت التـّوّاب الرّحيم
اللهمّ صلّ علـى محمّـد وآل محمّـد ، وارحمنـي إذا انقطـع مـن الـدّنيا أثـري ، وانمحـى مـن المخلـوقين 

  .ن المنسيّين كمن نسيذكري ، وصرت م
إلهي كبر سنّي ، ودقّ عظمي ، ونال الدّهر منّي ، واقترب أجلي ، ونفـدت أيـّامي ، وذهبـت محاسـني 
، ومضت شهوتي ، وبقيت تبعتي ، وبلي جسمي ، وتقطّعت أوصالي ، وتفرّقـت أعضـائي ، وبقيـت مرتهنـا 

  .بعملي
  .إلهي أفحمتني الذّنوب ، وانقطعت مقالتي ، ولا حجّة لي

إلهي أنا المقرّ بذنبي ، المعترف بجرمي ، الأسير بإسـاءتي ، المـرتهن بعملـي ، المتهـوّر فـي خطيئتـي ، 
  .المتحيّر عن قصدي ، المنقطع بي ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، وتفضّل عليّ وتجاوز عنّي

  .إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي
  .بالخيبة من عندك محروما ، وكلّ ظنّي بجودك أن تقلبني بالنّجاة مرحوماإلهي كيف أنقلب 

إلهـي . إلهي لم اسلّط على حسن ظنّي بك قنوط الآيسـين ، فـلا تبطـل صـدق رجـائي مـن بـين الآملـين
  عظم جرمي إذ كنت المطالب به ، وكبر ذنبي إذ كنت
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نـك وجـدت الحاصـل بينهمـا لـي أقربهمـا المبارز به ، إلاّ أنّي إذا ذكـرت كبـر ذنبـي وعظـم عفـوك وغفرا
  .إلى رحمتك ورضوانك

  .إلهي إن دعاني إلى الناّر مخشيّ عقابك ، فقد ناداني إلى الجنّة بالرّجاء حسن ثوابك
  .إلهي إن أوحشتني الخطايا عن محاسن لطفك فقد آنستني باليقين مكارم عفوك

  .المعرفة يا سيّدي بكرم آلائك إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد أنبهتني
  .إلهي إن عزب لبّي عن تقويم ما يصلحني فما عزب إيقاني بنظرك إلي  فيما ينفعني

  .إلهي إن انقرضت بغير ما أحببت من السّعي أياّمي فبالإيمان أمضيت السّالفات من أعوامي
  .ك ضر  حاجتيإلهي جئتك ملهوفا ، وقد ألبست عدم فاقتي ، وأقامني مع الأذلاءّ بين يدي

  .إلهي كرمت فأكرمني ، إذ كنت من سؤّالك ، وجدت بالمعروف فأخلطني بأهل نوالك
إلهي أصبحت على باب من أبواب منحك سائلا ، وعن التّعرّض لسواك بالمسـألة عـادلا ، ولـيس مـن 

  .شأنك ردّ سائل ملهوف ، ومضطرّ لانتظار خير منك مألوف
ــ ــار إن لــم تعــن عليهمــا بتخفيــف الأثقــال إلهــي أقمــت علــى قنطــرة الأخطــار ، مبل وّا بالأعمــال والاختي

  .والآصار



١٣٢ 

  .إلهي أمن أهل الشّقاء خلقتني فاطيل بكائي ، أم من أهل السّعادة خلقتني فأبشّر رجائي
، وصرفت وجه تأميلي بالخيبة عن ذلك المقام ، فغير ذلك منّتني  ﷐ إلهي إن حرمتني رؤية محمّد

  .يا ذا الجلال والإكرام والطّول والإنعامنفسي 
إلهـي لـو لـم تهـدني إلــى الإسـلام مـا اهتـديت ، ولــو لـم ترزقنـي الإيمـان بـك مــا آمنـت ، ولـو لـم تطلــق 

  .لساني بدعائك ما دعوت ، ولو لم تعرّفني حلاوة معرفتك ما عرفت
إلهي قلب . لى مدارج الأخيارإلهي إن أقعدني التّخلّف عن السّبق مع الأبرار فقد أقامتني الثّقة بك ع

  .حشوته من محبّتك في دار الدّنيا كيف تسلّط عليه نارا تحرقه في لظى
  .إلهي كلّ مكروب إليك يلتجئ ، وكلّ محروم لك يرتجي

إلهــي ســمع العابــدون بجزيــل ثوابــك فخشــعوا ، وســمع المزلــّون عــن القصــد بجــودك فرجعــوا ، وســمع 
مع المجرمون بكرم عفوك فطمعوا ، حتّى ازدحمت عصائب العصاة المذنبون بسعة رحمتك فتمتّعوا ، وس

من عبـادك ، وعـجّ إليـك كـلّ مـنهم عجـيج الضّـجيج بالـدّعاء فـي بـلادك ، ولكـلّ أمـل سـاق صـاحبه إليـك 
وحاجة ، وأنت المسئول الّذي لا تسودّ عنده وجوه المطالب صلّ على محمّد نبيّك وآله ، وافعل بـي مـا 

  .)١( الدّعاءأنت أهله إنّك سميع 
ع والاستعطاف والخشوع والإنابة إلى االله تعالىأ   ؟رأيتم هذا التضرّ
  ؟أمام االله إجلالا وعبودية له ﷒رأيتم كيف ذابت نفس الإمام أ

__________________  
  .، نقلا عن مزار محمّد بن المشهدي ٥١ـ  ٤٦: الصحيفة العلوية الثانية ) ١(



١٣٣ 

   ﷒ادعيته 

  في شهر رمضان المبارك 
يستقبل شهر رمضان المبارك بسـرور بـالغ لأنـّه شـهر االله ، وشـهر  ﷒كان الإمام أمير المؤمنين 

  :الطاعة والمغفرة ، وهذه بعض أدعيته 

  ﷒دعاؤه 
  عند رؤية الهلال 

  :اء وكان الإمام يسارع إلى رؤية هلال رمضان المبارك فإذا رآه دعا  ذا الدع
اللهمّ أهلـّه علينـا بـالأمن والإيمـان ، والسّـلامة والإسـلام ، والعافيـة المجلّلـة ، والـرّزق الواسـع ، ودفـع 

  .)١( اللهمّ ارزقنا صيامه وقيامه ، وتلاوة القرآن فيه ، اللهمّ سلّمه لنا ، وتسلّمه مناّ وسلّمنا فيه. الأسقام

   ﷒دعاؤه 
  عند الإفطار

  :الإفطار يدعو  ذا الدعاء  ﷒ل الإمام وقبل أن يتناو 
  .)٢( اللهمّ لك صمنا ، وعلى رزقك أفطرنا ، فتقبّله مناّ ، إنّك أنت السّميع العليم

  .في عباداته الواجبة والمندوبة ﷒و ذا ينتهي بنا الحديث عن بعض أدعيته 
__________________  

  .١٨٤: الصحيفة العلوية ) ١(
  .١٨٤: الصحيفة العلوية  )٢(



١٣٤ 



١٣٥ 

  مع االله في الصّباح والمساء



١٣٦ 



١٣٧ 

مشغولا في جميع أوقاتـه بـذكر االله تعـالى ، وتمجيـده وتحميـده  ﷒كان إمام المتّقين وزعيم الموحّدين 
، فلم ينقطع لحظة واحدة عن عبادة االله تعالى وطاعته ، وقد أثـرت عنـه كوكبـة مـن الأدعيـة الشـريفة  

ا في صباح كلّ يوم ، وبعضها في المساء ، والبعض الآخر كان يقرؤها في الصباح والمسـاء كان يتلوه
  :، نذكر طائفة منها 

  ﷒ادعيته 

  في الصباح والمساء
  :يقرؤها في الصباح ، وهي  ﷒ونقل الرواة مجموعة من الأدعية كان الإمام 

  ﷒دعاؤه 
  عند طلوع الشمس 

  : ذا الدعاء  ﷒رقت الشمس ، وهي من آيات االله العظيمة دعا الإمام إذا أش
أيتّهــا الشّـــمس البديعـــة التّصــوير ، المعجـــزة التّقـــدير ، التّــي جعلـــت ســـراجا للإبصــار ، ونفعـــا لســـكّان 
الأمصار ، شروقك حياة ، وغروبك وفـاة ، إن طلعـت بـأمر عزيـز ، وإن رجعـت إلـى مسـتقرّ حريـز ، أسـأل 

لّذي زيـّن بـك السّـماء ، وألبسـك الضّـياء ، وصـدعّ لـك أركـان المطـالع ، وحجبـك بالشّـعاع اللاّمـع ، فـلا ا
  يشرف بك شيء



١٣٨ 

إلاّ امتحق ، ولا يواجهك بشر إلاّ احترق ، أن يهـب لنـا بـك مـن الصّـحّة ، ودفـع العلـّة ، وردّ الغربـة ، 
مصاحبة الرّدى ، وأن يمنّ علينا من العمر بأطوله وكشف الكربة ، وأن يقينا من الزّلل ، ومتابعة الهوى ، و 

  .، ومن العمل بأفضله ، وأن يجعلك لقضاء جديد سعيد ، يؤذن بلباس الصّحّة ، ويضمن دفاع النّقمة
اللهـمّ صــلّ علــى محمّــد وآل محمّـد ، وأتمــم علينــا آلاءك التّــي أوليتنيهـا واحــرس علينــا عوارفــك التّــي 

، وواهـب الامتنـان ، ذو الطـّول الشّـديد ، فعّـال لمـا يريـد ، والحمـد الله ربّ  أسديتنيها إنّك ولي  الإحسان
  .)١( العالمين ، وهو حسبنا ونعم الوكيل

الشـــمس طاقـــة ملتهبـــة مـــن الحـــرارة تمـــدّ كوكـــب الأرض الـــذي نعـــيش عليـــه بالحيـــاة ، وهـــي ترســـل 
لــو نقصــت لأصــبحت أشــعتها الحراريــة إلى الأرض بمقــدار معــينّ ، فلــو زادت لاحترقــت الأرض ، و 

) ۹۳(جليدا ، ولولاها لانعدمت الحياة بالنسبة إلى الكائنات الحيّة في الأرض ، ومعدّل بعدها عنّا 
مليون ميل ، وهي كتلة مشتعلة من الغاز ، تتولّد طاقتهـا مـن الانفجـارات المتواليـة الـتي تحـدث حـين 

ل الهيــدروجين الــذي هــو أحــد عناصــرها إلى مــادة جديــدة هــي ا لهيليــوم ، ويصــاحب هــذا التغيــير يتبـدّ
ــــون طــــن مــــن  ــــتج عنهــــا حــــرارة وضــــوء ، ويتحــــوّل في كــــلّ ثانيــــة ســــتمائة ملي صــــدور طاقــــة هائلــــة تن

ألــف مليــون مــن الهليــوم وتتولــّد منهــا طاقــة مقــدارها أربعــة ملايــين طــن مــن ) ۵۹۶(الهيــدروجين إلى 
ا الكوكـــب العمـــلاق يســـبح في ، وهـــذ )٢(الضـــوء ، وفقـــا لمـــذهب اينشـــتين في تحـــوّل المـــادة إلى طاقـــة 

الفضاء ويسير بقدرة االله بسير منتظم في منتهى الدقةّ ، فسبحان الخالق العظيم الـذي مـا عرفـه حـقّ 
معرفته إلاّ إمام المتّقين ، وباب مدينة علم سيّد النبيّين ، وقـد ألمـح إلى بعـض محتويـات الشـمس هـذا 

  .الدعاء الجليل
__________________  

  .٢٣٠ـ  ٢٢٩: سبوع للسيّد ابن طاوس جمال الا) ١(
  .٢٨ـ  ٢٧: رحلة في الفضاء ) ٢(



١٣٩ 

  من ادعية الإمام
  دعاء الصباح 

هـذا الـدعاء العظـيم الـذي كـان يـدعو بـه في الصـباح ، وقـد احتـوى  ﷒ومن بين أدعيـة الإمـام 
على أسرار عجيبة ، وامـور بالغـة الأهميـّة ، قـد ألقـت الأضـواء علـى عظـيم قـدرة االله وبـدائع صـنعه ، 

  :وهذا نصّه 
ق تبلّجــه ، وســرّح قطــع الليّــل المظلــم بغياهــب تلجلجــه ، وأتقــن  اللهــمّ يــا مــن دلــع لســان الصّــباح بنطــ

وّار في مقادير تبرّجه وشعشع ضياء الشّمس بنور تأجّجهصنع    ... الفلك الدّ
  :حكت هذه الكلمات بعض آيات االله تعالى العظام ، وعجائب مخلوقاته ، والتي منها 

اندلاع نور الصبح ، بعد ما كان الكون يسرح في قطع من الليل المظلم ، فقـد طواهـا االله ، ـ  ۱
د الظلامبإشراق الشمس وجعل الفضاء مش   .رقا بنور هذا الكوكب العملاق الذي بدّ

مـن عظـيم قـدرة االله تعـالى إتقانـه صـنع الفلـك الـدواّر وايجـاد بـروج لـه كانـت في منتهـى الدقـّة ـ  ۲
  .والروعة
مـن عجيـب مخلوقـات االله تعـالى الضـياء الـذي يسـتوعب الكـون مـن كوكـب الشـمس ، فقـد  ـ  ۳

فســـبحان االله  ؟لم يعجـــز الفكـــر عـــن تصـــوّرهاتعـــالى ، أ كــان بمنتهـــى الابـــداع ، وهـــو أحـــد آيـــات االله
  :ويأخذ إمام الموحّدين في دعائه قائلا . ! ..المبدع في خلقه وإيجاده لهذا الكون



١٤٠ 

يا من دلّ على ذاته بذاته ، وتنزّه عن مجانسة مخلوقاته ، وجلّ عن ملاءمة كيفيّاته ، يـا مـن قـرّب مـن 
  ... يون ، وعلم بما كان قبل أن يكونخطرات الظنّون ، وبعد عن لحظات الع

  :ما يلي  ﷒حوت هذه الفقرات المشرقة من دعاء الإمام 
أنّ االله تعـــالى دلّ علـــى ذاتـــه العظيمـــة بذاتـــه ، وذلـــك بتكوينـــه وإيجـــاده لهـــذا الكـــون الملـــيء ـ  ۱

ل ؛ فكــل  ذرّة مــن مخلوقاتــه تنــادي بوجــوده تعــالى ، وتــدلّل  بالعجائــب والغرائــب الــتي حــار فيهــا العقــ
عليه ، فإنهّ من المستحيل تعقّـل وجودهـا بمنتهـى الروعـة والدقـّة مـن دون أن يكـون لهـا مكـوّن ، وقـد 
باءت بالفشل والخزي آراء الملحدين في هذا العصر الذي انطلقت فيـه السـفن الفضـائية إلى الفضـاء 

م عجيـب وأرسـلت صـورها الخارجي ، وصوّرت بعض الكواكـب الـتي تـدور في فلكهـا الخـاصّ بانتظـا
ــــذلك وانحســــرت جميــــع أفكــــار الملحــــدين ، واتجّــــه النــــاس صــــوب االله ،  إلى الأرض ، وقــــد طويــــت ب

  .والاقرار له بالوحدانية
ومن الجدير بالـذكر أن  رواّد الفضـاء الـذين هبطـوا علـى القمـر اتجّهـوا بعـد نـزولهم إلى الأرض نحـو 

هلتهم صور الكواكب ودورا ا في أفلاكها فسـبحان االله الكنائس لعبادة االله تعالى ، فقد هالتهم وأذ
  .العظيم
ومن فقرات هذا الدعاء أنّ االله تعالى تنزّه عن مشا ة مخلوقاته ومجانستهم فإّ ا جميعا عرضـة ـ  ۲

للفناء والزوال ، وليس أيّ صفة من صفاته التي هي عين ذاتـه تضـارع صـفات المخلـوقين الـتي تحتـاج 
  . إيجادهاإلى علّة مؤثرّة في

ومـن بنـود هـذا الـدعاء أن  االله تعـالى قريـب إلى الفكـر فيـؤمن بـه الإنسـان بـأدنى تأمـّل إلا  أن  ـ  ۳
 ؟العيون لا تبصره ، وكيف يبصر الممكن بوجود الخالق العظـيم العـالم بمـا كـان قبـل أن يوجـد ويكـون

  :في دعائه قائلا  ﷒ويستمر  الإمام 



١٤١ 

د أمنه وأمانه ، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه ، وكـفّ أكـفّ السّـوء يا من أرقدني في مها
عنّي بيده وسلطانه ، صلّ اللهمّ على الدّليل إليك في اللّيل الأليل ، والماسك من أسـبابك بحبـل الشّـرف 

ن الأوّل ، الأطـول ، والناّصــع الحســب فــي ذروة الكاهــل الأعبــل ، والثاّبــت القــدم علــى زحاليفهــا فــي الــزّم
  ... وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار

حفل هذا المقطع بألطاف االله ونعمه على الإمام التي منها أنهّ أرقده في مهاد أمنه ، وأيقظـه مـن 
باعــث  ﷒ســباته ، وهــي ألطــاف عامّــة ، وكــفّ عنــه أكــفّ الســوء ، وبعــد هــذا ذكــر النــبي العظــيم 

والـــدليل إلى مرضـــاة االله وطاعتـــه الـــذي حطــّـم الأصـــنام ، وقضـــى علـــى الـــروح والعلـــم في الأجيـــال ، 
  :خرافات الجاهلية وأوثا ا ، وبعد هذا أدلى الإمام  ذه الدرر الناصعة 

وافـتح اللهــمّ لنـا مصــاريع الصّـباح بمفــاتيح الرّحمــة والفـلاح ، وألبســني اللهـمّ مــن أفضـل خلــع الهدايــة 
رب جنــاني ينــابيع الخشــوع ، وأجــر اللهــمّ لهيبتــك مــن آمــاقي والصّــلاح ، واغــرس اللهــمّ بعظمتــك فــي شــ

  ... زفرات الدّموع ، وأدّب اللهمّ نزق الخرق منّي بأزمّة القنوع
تضــمّنت هــذه الفقــرات أثمــن القــيم الــتي توجــب ســعادة الإنســان وفــوزه بــالقرب مــن االله تعــالى ، 

  :ويأخذ الإمام بدعائه قائلا 
ــق ، وإن  إلهــي إن لــم تبتــدئني الرّحمــة منــك ــق فمــن السّــالك بــي إليــك فــي واضــح الطّري بحســن التّوفي

وإن خذلني نصرك عند محاربة  ؟أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى
  النّفس والشّيطان فقد وكلني



١٤٢ 

  ... خذلانك إلى حيث النّصب والحرمان
تعــــالى في الســــلوك إلى الطريــــق الواضــــح لا في وفي هــــذه الفقــــرات طلــــب الإمــــام التوفيــــق مــــن االله 

ومـن بنـود هـذا . .. المنعطفات ، وإذا لم يسعف االله عبده بتوفيقه فإنّ نصيبه يكـون الخيبـة والخسـران
  : ﷒الدعاء قوله 
أم علقت بأطراف حبالك إلا  حين باعدتني ذنـوبي عـن دار  ؟تراني ما أتيتك إلا  من حيث الآمالإلهي أ
فبــئس المطيّــة التّــي امتطــت نفســي مــن هواهــا فواهــا لهــا لمــا ســوّلت لهــا ظنونهــا ومناهــا وتبّــا لهــا  ؟الوصــال

  ... لجرأتها على سيّدها ومولاها
ذمّ الإنســان الــذي يتّبــع هــواه ويبتعــد عــن االله تعــالى ، فإنــّه يكــون بــذلك قــد  ﷒عــرض الإمــام 

  :في دعائه ابتعد عن مصدر الفيض والرحمة ، ويقول الإمام 
إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي ، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي ، وعلّقت بـأطراف حبالـك 
أنامل ولائي ، فاصفح اللهمّ عمّا كان أجرمته من زللي وخطائي ، وأقلني من صرعة ردائي ، وعسـرة بلائـي 

  ... نقلبي ومثواي، فإنّك سيّدي ومولاي ومعتمدي ورجائي ، وأنت غاية مطلوبي ومناي في م
الالتجــاء إلى االله تعــالى وطلـــب الرحمــة منـــه فهــو المعتمـــد  ﷒وفي هــذه البنــود مـــن دعــاء الإمـــام 

  :في دعائه  ﷒والرجاء ، ويقول الإمام 
إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك مـن الـذّنوب هاربـا ، أم كيـف تخيـّب مسترشـدا قصـد إلـى جنابـك 

  ؟ف ترد  ظمآنا ورد إلى حياضك شارباساعيا ، أم كي
  كلاّ وحياضك مترعة في ضنك المحول ، وبابك مفتوح للطلّب والوغول ، وأنت



١٤٣ 

  ... غاية المسئول ونهاية المأمول
عــرض الإمــام في هــذا المقطــع إلى ســعة رحمــة االله تعــالى ، وأنــّه لا يطــرد مــن التجــأ إليــه ولا يخيــب 

  : ﷒أمل من انقطع إليه ، ويقول 
إلهــي هــذه أزمّــة نفســي عقلتهــا بعقــال مشــيتّك ، وهــذه أعبــاء ذنــوبي درأتهــا بعفــوك ورحمتــك ، وهــذه 

  ... أهوائي المضلّة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك
ــذلّل والخضــوع أمــام االله تعــالىأ فقــد أوكــل جميــع شــئونه إلى االله تعــالى وطلــب منــه  ؟رأيــتم هــذا الت

  : ﷒يقول العفو والغفران ، ثمّ 
فاجعل اللهمّ صباحي هذا نازلا عليّ بضياء الهدى ، وبالسّـلامة فـي الـدّين والـدّنيا ، ومسـائي جنـّة مـن  
كيد العدى ، ووقاية من مرديات الهوى إنّك قادر على ما تشاء ، تؤتي الملـك مـن تشـاء ، وتنـزع الملـك 

لخيـر إنـّك علـى كـلّ شـيء قـدير ، تـولج الليّـل فـي ممّن تشاء ، وتعزّ من تشاء ، وتـذلّ مـن تشـاء ، بيـدك ا
النّهار ، وتولج النّهار في اللّيل ، وتخرج الحيّ من الميّت ، وتخرج الميـّت مـن الحـيّ ، وتـرزق مـن تشـاء 

  ... بغير حساب لا إله إلا  أنت
جميــع وفي هــذا المقطــع طلــب الإمــام الهدايــة والســلامة في الــدين والــدنيا مــن االله تعــالى الــذي بيــده 

  :مجريات الأحداث ، ثمّ يقول الإمام 
سبحانك اللهمّ وبحمـدك مـن ذا يعلـم قـدرك فـلا يخافـك ، ومـن ذا يعلـم مـا أنـت فـلا يهابـك ، ألّفـت 
بقـــدرتك الفـــرق ، وفلقـــت بلطفـــك الفلـــق ، وأنـــرت بكرمـــك ديـــاجي الغســـق ، وأنهـــرت الميـــاه مـــن الصّـــمّ 

ذبا وأجاجــا ، وأنزلــت مــن المعصــرات مــا ء ثجّاجــا ، وجعلــت الشّــمس والقمــر للبريــّة ســراجا الصّــياخيد عــ
  وهّاجا من غير أن



١٤٤ 

  ... تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا
في هــذه الكلمــات إلى عظــيم قــدرة االله تعــالى وبــدائع صــنعته ، وأنّ العبــد لــو  ﷒عــرض الإمــام 

  : ﷒علم عظمة ربهّ لما أقدم على معصيته والشذوذ في سلوكه ، ويقول 
فيا من توحّـد بـالعزّ والبقـاء ، وقهـر عبـاده بـالموت والفنـاء ، صـلّ علـى محمّـد وآلـه الأتقيـاء ، واسـمع 

يا خير من دعى لكشف الضّرّ ، والمـأمول لكـلّ  .ندائي ، واستجب دعائي ، وحقّق بفضلك أملي ورجائي
يـا كـريم يـا كـريم يـا كـريم برحمتـك يـا عسر ويسر ، بك أنزلت حاجتي فـلا تردّنـي مـن سـنيّ مواهبـك خائبـا 

  .أرحم الرّاحمين ، وصلّى االله على خير خلقه محمّد وآله الطاّهرين
  :ثم  يسجد ويقول 

إلهي قلبي محجوب ، ونفسي معيوب ، وعقلي مغلوب ، وهوائي غالـب ، وطـاعتي قليـل ، ومعصـيتي  
يا علاّم الغيوب ، ويـا كاشـف الكـروب ، كثير ، ولساني مقرّ بالذّنوب ، فكيف حيلتي يا ستاّر العيوب ، و 

  .)١( اغفر ذنوبي كلّها بحرمة محمّد وآل محمّد ، يا غفّار يا غفّار يا غفّار ، برحمتك يا أرحم الرّاحمين
  .﷒وانتهى هذا الدعاء الجليل الذي هو من ذخائر أدعية الإمام 

__________________  
  .٢٤٣:  ٩١بحار الأنوار ) ١(



١٤٥ 

  ﷒ه ادعيت
  في الصباح 

  :ومن جملة أدعيته في الصباح هذا الدعاء ـ  ۱
  .اللهمّ لا تبتلني به ، ولا تبتله بي. اللهم  إنّي وهذا النّهار خلقان من خلقك

  .اللهمّ ولا تره منّي جرأة على معاصيك ، ولا ركوبا لمحارمك
القضـاء ، وشماتـة الأعـداء ، ومنظـر السّـوء ، في  ، والبلـوى ، وسـوء )١( اللهمّ اصـرف عنـّي الأزل ، والـلأّواء

  .)٢( نفسي ومالي
  : ﷒ومن أدعيته ـ  ۲

  .)٣( أصبحنا الله شاكرين ، وأمسينا الله حامدين ، فلك الحمد كما أمسينا لك مسلمين سالمين
  :ومن أدعيته في الصباح أنهّ كان يقول ـ  ۳

  .)٤( عليكما ما تحباّن إن شاء االلهمرحبا بكما من ملكين حفيظين كريمين أصلّي 
  .ومن أدعيته الموجزة هذا الدعاء كان يقرؤه في الصباحـ  ۴

__________________  
واء ) ١(   .الشدّة والضيق: اللأّ
  .١٩٩ـ  ١٩٨: الصحيفة العلوية الثانية ) ٢(
  .١٩٩ـ  ١٩٨: الصحيفة العلوية الثانية ) ٣(
  .٢٢٢: فلاح السائل ) ٤(



١٤٦ 

وأمتني على الكتاب والسّنّة ، وسلّمني مـن الأهـواء والبدعـة والزّيـغ والشّـبهة ، واعصـمني  اللهم  أحيني
من الحيرة والضّلالة ، والحمق والجهالة ، ومن سوء البلاء والفتنة ، وقلّة الفهم والمعرفة ، واتّصال الغفلة 

  .)١( بطول المهلة ، وغلبة الشّهوة إنّك لطيف لما تشاء يا أرحم الرّاحمين

   ﷒دعاؤه 
  في المساء

  :إذا حلّ وقت المساء دعا  ذا الدعاء الموجز  ﷒كان الإمام 
  .)٢( أمسينا الله شاكرين ، وأصبحنا الله حامدين ، والحمد الله كما أصبحنا لك مسلمين سالمين

   ﷒دعاؤه 
  في الصباح والمساء

  :لأدعية كان يقرؤها في الصباح والمساء وهذه بعضها كوكبة من ا  ﷒أثرت عن الإمام 
  :في صباحه ومسائه هذا الدعاء  ﷒كان من دعائه 

__________________  
  .، نقلا عن الشيخ الطبرسي في كنوز النجاح ١٩٦: الصحيفة العلوية الثانية ) ١(
  .١٩٩: الصحيفة العلوية ) ٢(



١٤٧ 

ون شيء بعد كلّ شيء وحده ، وعـدد جميـع الأشـياء وأضـعافها ، سبحان االله مع كل  شيء حتّى لا يك
  .)١( والحمد الله كذلك ، ولا إله إلاّ االله مثل ذلك ، واالله أكبر مثل ذلك

  :يدعو  ذا الدعاء ما بين الظهرين ، كما كان يدعو به في صباحه ومسائه  ﷒كان الإمام 
منــه وفــي وجهــي شــعاعات أنــوار هيبــة تخطــف أبصــار رب  اغمســني فــي بحــر نــور هيبتــك حتّــى أخــرج 

الحاسدين مـن الجـنّ والإنـس أجمعـين ، فتعمـيهم عـن رمـي سـهام الحسـد فـي قرطـاس نعمتـي ، واحجبنـي 
اللهمّ بحجاب النّور الّذي باطنه النّور ، وظاهره النّور ، وأسألك اللهمّ باسمك النّور ، ووجهـك النـّور ، يـا 

ور اسمك بنور اسمك يا نور ، وصـلّى االله علـى محمّـد وآلـه ، والحمـد الله ربّ نور النّور أن تحجبني في ن
  .)٢( العالمين

 ﷒و ــذه الصــفحات المشــرقة تنطــوي أدعيتــه في الصــباح والمســاء ، وهــي تــدلّ علــى أنّ الإمــام 
  .في جميع أوقاته كان يلهج بذكر االله تعالى

__________________  
  .٤٤:  ٢المحاسن للبرقي ) ١(
  .٢٢٦: الصحيفة العلوية الثانية ) ٢(



١٤٨ 



١٤٩ 

  مناجاته 



١٥٠ 



١٥١ 

بــــاالله تعــــالى ، وانقطــــع إليــــه ، وناجــــاه في غلــــس الليــــل بــــذوبان روحــــه تعظيمــــا  ﷒وتعلّــــق الإمــــام 
وخشــوعا وولاء وإنابــة ، وقــد أثــرت عنــه كوكبــة مــن المناجــاة يلمــس فيهــا إيمانــه العميــق بــاالله الــّذي لا 

  :الظاهرة ، ومن بين مناجاته ما يلي  يضارعه أحد في هذه

  المناجاة الأولى 
  :عن آبائه وهذا نصّها  ﷒لقد روى هذه المناجاة الإمام الحسن العسكري 

صلّ على محمّد وآل محمّـد ، وارحمنـي إذا انقطـع مـن الـدّنيا أثـري ، وانمحـى مـن المخلـوقين  !إلهي
  .يذكري ، وصرت في المنسيّين كمن قد نسي قبل

كبـر سـنّي ، ورقّ جلـدي ، ودقّ عظمـي ، ونـال الـدّهر منـّي ، واقتـرب أجلـي ، ونفـدت أيـّامي ،   !إلهي
  .وذهبت شهواتي ، وبقيت تبعاتي

ارحمني إذا تغيّرت صورتي ، وانمحت محاسني ، وبلـي جسـمي ، وتقطعّـت أوصـالي ، وتفرّقـت  !إلهي
  .أعضائي ، وبقيت مرتهنا بعملي

وقطعــت مقــالتي ، فــلا حجّــة لــي ولا عــذر ، فأنــا المقــرّ بجرمــي ، المعتــرف  أفحمتنــي ذنــوبي ، !إلهــي
  .بإساءتي



١٥٢ 

  .إن كان قد صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي !إلهي
  ... كيف أنقلب بالخيبة من عندك محروما وكان ظنّي بك وبجودك أن تقلبني بالنّجاة مرحوما  !إلهي
  ؟طافرأيتم هذا التذلّل والاستعأ
  ؟رأيتم هذا الخوف والرجاءأ

  :في مناجاته فيقول  ﷒ويستمر  الإمام 
  .إذ لم أسلّط على حسن ظنّي بك قنوط الآيسين ، فلا تبطل صدق رجائي لك بين الآملين !إلهي
عظم جرمي إذ كنت المبارز به ، وكبر ذنبي إذ كنت المطالب به إلاّ أنّي إذا ذكرت كبيـر جرمـي  !إلهي

  .، وعظيم غفرانك ، وجدت الحاصل لي من بينهما عفو رضوانك
  .إن دعاني إلى النّار بذنبي مخشيّ عقابك ، فقد ناداني إلى الجنّة بالرّجاء حسن ثوابك !إلهي
  .إن أوحشتني الخطايا عن محاسن لطفك ، فقد آنستني باليقين مكارم عطفك !إلهي
  .إن انقرضت بغير ما أحببت من السّعي أياّمي فبالإيمان أمضتها الماضيات من أعوامي !إلهي
  .إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك ، فقد أنبهتني المعرفة يا سيّدي بكريم آلائك !إلهي



١٥٣ 

  .ي عن تقويم ما يصلحني فما عزب إيقاني بنظرك لي فيما ينفعنيإن عزب لب   !إلهي
  .جئتك ملهوفا قد ألبست عدم فاقتي ، وأقامني مقام الأذلاءّ بين يديك ضرّ حاجتي !إلهي
  .كرمت فأكرمني إذ كنت من سؤالك ، وجدت بالمعروف فألحقني بأهل نوالك  !إلهي
  . يغنيها إلا  جزاؤكمسكنتي لا يجبرها إلاّ عطاؤك ، وأمنيّتي لا !إلهي
أصبحت على باب من أبواب منحك سائلا ، وعن التّعرّض لسواك بالمسألة عادلا ، وليس مـن  !إلهي

  .جميل امتنانك ردّ سائل ملهوف ، ومضطرّ لانتظار خيرك المألوف
ا أقمت على قنطـرة مـن قنـاطر الأخطـار مبلـوّا بالأعمـال والاعتبـار فأنـا الهالـك إن لـم تعـن عليهـ !إلهي

  .بتخفيف الأثقال
  ؟أم من أهل السّعادة خلقتني فأبشّر رجائي ؟أمن أهل الشّقاء خلقتني فأطيل بكائي !إلهي
في دار السّـلام ، وصـرفت وجـه تـأميلي بالخيبـة فـي دار المقـام فغيـر  ٦إن حرمتني رؤية محمّد  !إلهي

  .ذلك منتّني نفسي منك يا ذا الفضل والإنعام
رنتني في الأصـفاد طـول الأيـّام ، ومنعتنـي سـيبك مـن بـين الأنـام ، ودللـت وعزّتك وجلالك لو ق !إلهي

  على فضائحي عيون الأشهاد ، وحلت بيني وبين



١٥٤ 

  .الكرام ، ما قطعت رجائي منك ، ولا صرفت وجه انتظاري للعفو عنك
اني لو لم تهدني للإسلام ما اهتديت ، ولو لم ترزقني الإيمان بك ما آمنت ، ولـو لـم تطلـق لسـ !إلهي

بــدعائك مــا دعــوت ، ولــو لــم تعرّفنــي حــلاوة معرفتــك مــا عرفــت ، ولــو لــم تبــيّن لــي شــديد عقابــك مــا 
  .استجرت
أطعتك في أحبّ الأشياء إليك وهو التّوحيد ، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفـر  !إلهي

  .فاغفر لي ما بينهما
أحبّ طاعتك وإن قصرت عنها ، واكره معصيتك وإن ركبتها ، فتفضّل عليّ بالجنّة ، وخلّصـني  !إلهي

  .من الناّر وإن كنت استوجبتها
  .إن أقعدني التّخلّف عن السّبق مع الأبرار ، فقد أقامتني الثّقة بك على مدارج الأخيار !إلهي
  ؟ه نار محرقة في لظىقلب حشوته من محبّتك في دار الدّنيا كيف تطلّع علي !إلهي
  ؟نفس أعززتها بتأييد إيمانك كيف تذلهّا بين أطباق نيرانك !إلهي
  ؟لسان كسوته من تماجيدك أنيق أثوابها ، كيف تهوي إليه من النّار مشتعلات التهابها !إلهي
  .كلّ مكروب إليك يلتجئ ، وكلّ محزون إياّك يرتجي  !إلهي
، وسمع الزّاهدون بسعة رحمتك فقنعوا ، وسمع المولّون  سمع العابدون بجزيل ثوابك فخشعوا !إلهي

عــن القصــد بجــودك فرجعــوا ، وســمع المجرمــون بســعة غفرانــك فطمعــوا ، وســمع المؤمنــون بكــرم عفــوك 
  وفضل عوارفك فرغبوا ،



١٥٥ 

ــى ازدحمــت مــولاي ببابــك عصــائب العصــاة مــن عبــادك ، وعجّــت إليــك مــنهم عجــيج الضّــجيج  حتّ
كـلّ أمـل قـد سـاق صـاحبه إليـك محتاجـا ، وقلـب تركـه وجيـب خـوف المنـع منـك بالدّعاء في بـلادك ، ول

  .مهتاجا ، وأنت المسئول الّذي لا تسودّ لديه وجوه المطالب ، ولم تزرأ بنزيله فظيعات المعاطب
  .إن أخطأت طريق النّظر لنفسي بما فيه كرامتها فقد أصبت طريق الفزع إليك بما فيه سلامتها !إلهي
ــ !إلهــي ت نفســي استســعدتني متمــرّدة علــى مــا يرديهــا فقــد استســعدتها الآن بــدعائك علــى مــا إن كان
  .ينجيها

ك بي بما فيه مصلحتي !إلهي   .إن عداني الاجتهاد في ابتغاء منفعتي فلم يعدني برّ
إن أجحف بي قلّة الزّاد في المسير إليك فقد وصلته الآن بذخائر ما أعددته مـن فضـل تعـويلي  !إلهي
  .عليك

إن قســطت فــي الحكــم علــى نفســي بمــا فيــه حســرتها فقــد أقســطت الآن بتعريفــي إياّهــا مــن  !إلهــي
  .رحمتك إشفاق رأفتها

  .أدعوك دعاء من لم يرج غيرك بدعائه ، وأرجوك رجاء من لم يقصد غيرك برجائه !إلهي
  .لو لا ما جهلت من أمري ما شكوت عثراتي ، ولو لا ما ذكرت من الإفراط ما سفحت عبراتي !إلهي
  إن كنت لا ترحم إلاّ المجدّين في طاعتك فإلى من يفزع المقصّرون ، !إلهي
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وإن كنـــت لا تقبـــل إلاّ مـــن المجتهـــدين فـــإلى مـــن يلتجـــئ المفرّطـــون ، وإن كنـــت لا تكـــرم إلاّ أهـــل 
  .لمسيئون ، وإن كان لا يفوز يوم الحشر إلاّ المتّقون فبمن يستغيث المذنبونالإحسان فكيف يصنع ا

إن كان لا يجوز على الصّراط إلاّ من أجازته براءة عمله ، فأنّى بالجواز لمن لم يتب إليـك قبـل  !إلهي
  .انقضاء أجله

  .إن لم تنلنا يد إحسانك يوم الورود اختلطنا في الجزاء بذوي الجحود !إلهي
  .فأوجب لنا بالإسلام مذخور هباتك ، واستصف ما كدّرته الجرائر منها بصفو صلاتك !إلهي
ارحمنا غرباء إذا تضمّنتنا بطون لحودنا ، وغمّيت باللبّن سقوف بيوتنا ، وأضجعنا مساكين على  !إلهي

وصــرنا في المنايــا في أعجــب المصــارع ،  الإيمــان فــي قبورنــا ، وخلّفنــا فــرادى فــي أضــيق المضــاجع ، وصــرعتنا
  .)١( ديار قوم كأّ ا مأهولة وهي منهم بلاقع

إذا جئناك عراة حفاة مغبرّة من ثرى الأجداث رءوسنا ، وشـاحبة مـن تـراب الملاحيـد وجوهنـا ،  !إلهي
وخاشـعة مـن أفـزاع القيامـة أبصـارنا ، وذابلـة مـن شـدّة العطـش شـفاهنا ، وجائعـة مـن طـول المقـام بطوننـا ، 

ســوآتنا ، ومــوقّرة مــن ثقــل الأوزار ظهورنــا ، ومشــغولين بمــا قــد دهانــا عــن أهالينــا وبــارزة هنالــك للعيــون 
  .وأولادنا ، فلا تضعّف المصائب علينا بإعراض وجهك الكريم عنّا

__________________  
  .خالية: بلاقع ) ١(
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  : ﷒ومن بنود هذه المناجاة قوله 
بعصمتك ، ولا وصول إلى عمل الخيـرات إلاّ بمشـيّتك ، لا سبيل إلى الاحتراس من الذّنب إلا   !إلهي

  .فكيف لي بإفادة ما أسلمتني فيه مشيّتك ، وكيف لي بالاحتراس من الذّنب ما لم تدركني فيه عصمتك
فتـدل  فس بعـد العرفـان علـى مسـألتها ، أأنت دللتني على سؤال الجنّة قبـل معرفتهـا فأقبلـت الـن   !إلهي

  .عهم النّوال ، وأنت الكريم المحمود في كلّ ما تصنعه يا ذا الجلال والإكرامعلى خيرك السّؤال ثم  تمن
  : ﷒ومن هذه المناجاة قوله 

ذّبت فبعــدلك فيــا مــن لا يرجــى إلاّ فضــله ، ولا يخــاف إلاّ عدلــه  !إلهــي إن عفــوت فبفضــلك ، وإن عــ
  .صلّ على محمّد وآل محمّد ، وامنن علينا بفضلك

ما ، وجعلــت لــي فيــه آلات اطيعــك بهــا ، وأعصــيك واغضــبك بهــا وأرضــيك ، خلقــت لــي جســ !إلهــي
وجعلت لي من نفسي داعية إلى الشّهوات ، وأسكنتني دارا قد ملئت من الآفات ، ثـمّ قلـت لـي انزجـر ، 
فبــك أنزجــر ، وبــك أعتصــم ، وبــك أســتجير مــن النـّـار فــأجرني ، وبــك أحتــرز مــن الــذّنوب فــاحفظني ، 

  .، وأسألك يا مولاي فإنّ سؤالي لا يحفيك وأستوقفك لما يرضيك
أدعوك دعاء ملحّ لا يملّ دعاءه مولاه ، وأتضـرّع إليـك تضـرّع مـن قـد أقـرّ علـى نفسـه بالحجّـة  !إلهي
  .في دعواه
لـــو عرفـــت اعتـــذارا مـــن الـــذّنب فـــي التنّصّـــل أبلـــغ مـــن الاعتـــراف بـــه لأتيتـــه ، فهـــب لـــي ذنبـــي  !إلهـــي

  .عند الانصراف بالاعتراف ، ولا تردّني بالخيبة



١٥٨ 

قد أصبت من الذّنوب ما قد عرفت ، وأسرفت على نفسي بما قد علمت ، فاجعلني عبـدا إمّـا  !إلهي
  .طائعا فأكرمته ، وإمّا عاصيا فرحمته
  : ﷒ومن فقرات هذا الدعاء قوله 

ضـمائر  وعزّتـك وجلالـك لقـد أحببتـك محبـّة اسـتقرّت حلاوتهـا فـي قلبـي وصـدري ، ومـا تنعقـد !إلهي
  .موحّديك على أنّك تبغض محبّيك

  .أنتظر عفوك كما ينتظره المذنبون ، ولست أيأس من رحمتك التّي يتوقّعها المحسنون !إلهي
  .لا تغضب عليّ فلست أقوى لغضبك ، ولا تسخط عليّ فلست أقوى لسخطك !إلهي
انهملــت عبراتــي حــين ذكــرت عثراتــي ، ومــا لهــا لا تنهمــل ، ولا أدري إلــى مــا يكــون مصــيري ،  !إلهــي

وعلى ما ذا يهجم عند البلاغ مسيري ، وأرى نفسي تخاتلني ، وأياّمي تخادعني ، وقد خفقت عند رأسي 
  ؟أجنحة الموت ، ورمقتني من قريب أعين الفوت ، فما عذري وقد حشا مسامعي رافع الصّوت

بعض بنود المناجاة وهي طويلـة جـدّا ، وقـد ذكرهـا كاملـة الشـيخ الكفعمـي في البلـد الأمـين هذه 
واختصــرها غــيره مــن العلمــاء في هــذه البحــوث ، وقــد كشــفت هــذه المناجــاة عــن عميــق  ۳۱۱ص 

  .صلة الإمام باالله تعالى ، وإيمانه الوثيق به ، وانقطاعه التامّ إليه
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  المناجاة الثانية
هذه المناجاة التي دلـّت علـى تعلّقـه بـاالله تعـالى وشـدّة حبـّه لـه ، وإيمانـه  ﷒مام ومن مناجاة الإ
  :به ، وهذا نصّها 

،  )١( )إلاَِّ مَ نْ أتََ ى اللهَ بقِلَْ بٍ سَ لیِمٍ . یَ وْمَ لا ینَْفَ عُ م الٌ وَلا بَنُ ونَ  ( اللهم  إنّي أسـألك الأمـان
سُولِ سَ بِیلاً یوَْمَ یعََضُّ الظَّا ( وأسألك الأمان ،  )٢( )لمُِ عَلى یدََیْھِ یقَوُلُ یا لیَْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

، وأسـألك  )٣( )یعُْ رَفُ الْمُجْرِمُ ونَ بسِِ یماھمُْ فیَؤُْخَ ذُ باِلنَّواصِ ي وَالأْقَْ دامِ  ( وأسألك الأمـان يـوم
 )جازٍ عَنْ والِ دِهِ شَ یْئاً إنَِّ وَعْ دَ اللهِ حَ قٌ  لا یجَْزِي والدٌِ عَنْ وَلدَِهِ وَلا مَوْلوُدٌ ھوَُ  ( الأمان يـوم

،  )٥( )یَ  وْمَ لا ینَْفَ  عُ الظَّ  الِمِینَ مَعْ  ذِرَتھُمُْ وَلھَُ  مُ اللَّعْنَ  ةُ وَلھَُ  مْ سُ  وءُ ال  دَّارِ  ( ، وأســألك الأمــان )٤(
ِ  ( وأسألك الأمـان یَ وْمَ  ( ، وأسـألك الأمـان )٦( )یوَْمَ لا تمَْلكُِ نَفْسٌ لنِفَْسٍ شَیْئاً وَالأْمَْرُ یوَْمَئِ ذٍ ِ َّ

ھِ وَأبَیِھِ . یَفرُِّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیھِ  ،  )٧( )لكُِلِّ امْرِئٍ مِنْھمُْ یوَْمَئذٍِ شَ أْنٌ یغُْنیِ ھِ . وَصاحِبتَھِِ وَبنَیِھِ . وَأمُِّ
  ن يوموأسألك الأما

__________________  
  .٨٩و ٨٨: الشعراء ) ١(
  .٢٧: الفرقان ) ٢(
  .٤١: الرحمن ) ٣(
  .٣٣: لقمان ) ٤(
  .٥٢: غافر ) ٥(
  .١٩: الانفطار ) ٦(
  .٣٧ـ  ٣٤: عبس ) ٧(
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وَمَنْ . تھِِ الَّتيِ تؤُْوِیھِ وَفصَِیلَ . وَصاحِبتَھِِ وَأخَِیھِ . یوََدُّ الْمُجْرِمُ لوَْ یفَْتدَِي مِنْ عَذابِ یوَْمِئذٍِ ببِنَیِھِ  (
اعَةً للِشَّوى . كَلاَّ إِنَّھا لظَى. فيِ الأَْرْضِ جَمِیعاً ثمَُّ ینُْجِیھِ    ... )١( )نزََّ

وحكــى هــذا المقطــع شــدّة خــوف الإمــام يــوم القيامــة مــن االله تعــالى وعظــيم إنابتــه إليــه ، ويســتمرّ 
  :الإمام في مناجاته قائلا 

  مولاي . لمولى وأنا العبد ، وهل يرحم العبد إلاّ المولىمولاي يا مولاي ، أنت ا
  مولاي . يا مولاي ، أنت المالك وأنا المملوك ، وهل يرحم المملوك إلاّ المالك

  مولاي . يا مولاي ، أنت العزيز وأنا الذّليل ، وهل يرحم الذّليل إلاّ العزيز
  مولاي. إلا  الخالقيا مولاي ، أنت الخالق وأنا المخلوق ، وهل يرحم المخلوق 

  مولاي . يا مولاي ، أنت العظيم وأنا الحقير ، وهل يرحم الحقير إلاّ العظيم
  مولاي . يا مولاي ، أنت القويّ وأنا الضّعيف ، وهل يرحم الضّعيف إلاّ القويّ 

  مولاي . يا مولاي ، أنت الغنيّ وأنا الفقير ، وهل يرحم الفقير إلاّ الغنيّ 
  مولاي. طي وأنا السّائل ، وهل يرحم السّائل إلاّ المعطييا مولاي ، أنت المع

  مولاي. يا مولاي ، أنت الحيّ وأنا الميّت ، وهل يرحم الميّت إلاّ الحيّ 
  مولاي . يا مولاي ، أنت الباقي وأنا الفاني ، وهل يرحم الفاني إلاّ الباقي

  مولاي. الدّائميا مولاي ، أنت الدّائم وأنا الزّائل ، وهل يرحم الزّائل إلاّ 
  مولاي. يا مولاي ، أنت الرّازق وأنا المرزوق ، وهل يرحم المرزوق إلاّ الرّازق
  مولاي. يا مولاي ، أنت الجواد وأنا البخيل ، وهل يرحم البخيل إلاّ الجواد

__________________  
  .١٦ـ  ١١: المعارج ) ١(
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  مولاي. لى إلا  المعافييا مولاي ، أنت المعافي وأنا المبتلى ، وهل يرحم المبت
  مولاي . يا مولاي ، أنت الكبير وأنا الصّغير ، وهل يرحم الصّغير إلاّ الكبير
  مولاي. يا مولاي ، أنت الهادي وأنا الضّالّ ، وهل يرحم الضّال إلاّ الهادي

  مولاي. يا مولاي ، أنت الرّحمن وأنا المرحوم ، وهل يرحم المرحوم إلاّ الرّحمن
  مولاي. نت السّلطان وأنا الممتحن ، وهل يرحم الممتحن إلاّ السّلطانيا مولاي ، أ

  مولاي. يا مولاي ، أنت الدّليل وأنا المتحيّر ، وهل يرحم المتحيّر إلاّ الدّليل
  مولاي . يا مولاي ، أنت الغفور وأنا المذنب ، وهل يرحم المذنب إلاّ الغفور

  مولاي. رحم المغلوب إلا  الغالبيا مولاي ، أنت الغالب وأنا المغلوب ، وهل ي
  مولاي. يا مولاي ، أنت الرّبّ وأنا المربوب ، وهل يرحم المربوب إلاّ الرّبّ 

  مولاي . يا مولاي ، أنت المتكبّر وأنا الخاشع ، وهل يرحم الخاشع إلاّ المتكبّر
ن والطـّول يا مولاي ، ارحمني برحمتك ، وارض عنّي بجودك وكرمك وفضلك ، يا ذا الجود والإحسـا

  .)١( والامتنان ، برحمتك يا أرحم الرّاحمين ، وصلّى االله على نبيّنا محمّد وآله أجمعين
أبدى إمام العـارفين في هـذه المناجـاة جميـع ألـوان التـذلّل والخضـوع إلى االله تعـالى ، فقـد ذاب مـن 

تــه فلــذا التجــأ إليــه في خشــيته ، وآمــن إيمانــا لا يخــامره شــكّ بــأنّ الكــون كلّــه خاضــع لأوامــر االله وإراد
  .جميع اموره وشئونه

__________________  
  .)مخطوط ( مزار المشهدي . ٩٠ـ  ٨٨: مصباح الزائر ) ١(
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  المناجاة الثالثة
بـاالله تعـالى وانقطاعـه إليـه  ﷒هذه المناجاة الـتي حكـت مـدى تعلـّق الإمـام  ﷒ومن مناجاته 

  :، وهذا نصّها 
توعّرت الطّرق ، وقلّ السّالكون ، فكن أنيسي في وحدتي ، وجليسي في خلوتي ، فإليك أشكو إلهي 

  ... فقري وفاقتي ، وبك أنزلت ضرّي ، ومسكنتي لأنّك غاية امنيتي ، ومنتهى بلوغ طلبتي
ويســـتمر  الإمـــام في . حكــت هـــذه الكلمـــات منتهــى الإخـــلاص والطاعـــة والانقيــاد إلى االله تعـــالى

  :قائلا مناجاته 
فيا فرحة لقلوب الواصلين ، ويا حياة لنفوس العارفين ، ويا نهاية شوق المحبـّين ، أنـت الـّذي بفنائـك 

  ... حطّت الرّحال ، وإليك قصدت الآمال ، وعليك كان صدق الاتّكال
 وأنـت تـرى في هــذا المقطـع مــدى تعلـّق الإمــام بـاالله تعــالى ، وانقطاعـه إليــه وإخلاصـه في مناجاتــه

  : ﷒يقول و . ..
  .فيا من تفرّد بالكمال ، وتسربل بالجمال ، وتعزّز بالجلال ، وجاد بالإفضال ، لا تحرمنا منك النّوال

إلهــي بــك لاذت القلــوب لأنــّك غايــة كــلّ محبــوب ، وبــك اســتجارت فرقــا مــن العيــوب ، وأنــت الــّذي 
  علمت فحلمت ، ونظرت فرحمت ، وخبرت فسترت ،
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ل مؤمّل غيرك فيرجى ، أم هل ربّ سواك فيخشى ، أم هل معبود سواك فيدعى وغضبت فغفرت ، فه
ويا منتهى غاية الأفلاح إنـّي . فو عزّتك يا سرور الأرواح ؟، أم هل قدم عند الشّدائد إلاّ وهي إليك تسعى

لـب لا أملك غير ذلّي ، ومسكنتي لديك ، وفقري ، وصدق توكّلي عليك ، فأنـا الهـارب إليـك ، وأنـا الطاّ
منــك مــا لا يخفــى عليــك ، فــإن عفــوت فبفضــلك ، وإن عاقبــت فبعــدلك ، وإن مننــت فبجــودك ، وإن 

  .تجاوزت فبدوام خلودك
الله تعــالى وخضـوعه لــه وأنـّه لا يأمــل ولا يرجـو أحــدا  ﷒حكـت هــذه الكلمـات تعظــيم الإمـام 

  :في مناجاته قائلا  سوى االله فهو المفزع والملجأ في كلّ ما ألمّ به ، ويستمرّ الإمام
إلهــي بجــلال كبريائــك أقســمت ، وبــدوام خلــود بقائــك آليــت أنيّ لا برحــت مقيمــا ببابــك حــتىّ 

  .تؤمنني من سطوات عذابك ، ولا أقنع بالصّفح عن سطوات عذابك حتىّ أروح بجزيل ثوابك
ئـل ، ونعيمهـا إلهي عجبا لقلوب سكنت إلى الدّنيا ، وتروّحت بروح المنـى ، وقـد علمـت أنّ ملكهـا زا

راحل ، وظلّها آفـل ، وسـندها مائـل ، وحسـن نضـارة بهجتهـا حائـل ، وحقيقتهـا باطـل ، كيـف يشـتاق إلـى 
ـــى لهـــم ذلـــك ، وقـــد شـــغلهم حـــبّ المهالـــك ، وأضـــلّهم الهـــوى عـــن ســـبيل  روح ملكـــوت السّـــماء ، وأنّ

  .المسالك
ه عليـه دواعـي محبّتـك ، فجعـل إلهي اجعلنا ممّن هام بذكرك لبّه ، وطار مـن شـوقه إليـك قلبـه فاحتوتـ

  .أسيرا في قبضتك
  إلهي كيف اثني ـ وبدء الثنّاء منك ـ عليك وأنت الّذي لا يعبّر عن ذاته



١٦٤ 

نطــق ، ولا يعيــه ســمع ، ولا يحويــه قلــب ، ولا يدركــه وهــم ، ولا يصــحبه عــزم ، ولا يخطــر علــى بــال ، 
ـــؤمني مكـــرك ، ولا تنســـني ذكـــرك ، وجـــد بمـــا أنـــت أولـــى أن تجـــود بـــه يـــا أرحـــم  فـــأوزعني شـــكرك ، ولا ت

  .)١( الرّاحمين
حكــت هــذه المناجــاة حقيقــة الإيمــان الماثلــة في إمــام المتّقــين الــذي أترعــت نفســه بحــب االله تعــالى 

  .والخوف منه ، فقد ناجاه بذوبان روحه التي هامت به ، وانقطعت إليه

   ﷒من غرر مناجاته و 
لى هـــذه المناجـــاة المـــوجزة الـــتي هـــي أروع الكلمـــات الذهبيـــة مـــن غـــرر مناجـــاة الإمـــام مـــع االله تعـــا

  : ﷒للإمام 
إلهي كفى بي عزّا أن أكون لك عبدا ، وكفى بـي فخـرا أن تكـون لـي ربـّا ، أنـت كمـا أحـبّ ، فـاجعلني  

  .)٢( كما تحب  
ولم  ، وأثـــرت عنـــه مناجـــاة أخـــر بعضـــها نظـــم وبعضـــها نثـــر ، ﷒هـــذه بعـــض مناجـــاة الإمـــام 

  .نذكرها لأّ ا لا تتّفق مع كلام الإمام الذي هو في قمّة الفصاحة والبلاغة
__________________  

  .٧١:  ٩١بحار الأنوار ) ١(
  .٤٥: الخصال ) ٢(



١٦٥ 

  ادعية الرّحمة لأحياء الأرض بالنّبات 



١٦٦ 



١٦٧ 

إذا أجدبت السّماء وأمحلت يخـرج للاستسـقاء ومعـه خيـار المسـلمين وعبـّادهم  ﷒كان الإمام 
ث علـى عبـاده وسـائر مخلوقاتـه ، لتسـتقيم بـه حيـا م  ، ويدعو االله تعالى بإنابة وخشوع أن ينزل الغيـ

  .، وينعموا برحمته وألطافه التي لا زالت دائمة ومستمرةّ عليهم
  :في الصحراء أمام المسلمين ، وهي وهذه بعض أدعيته الشريفة التي ألقاها 

ل    الدعاء الأوّ
  :بخضوع وخشوع  ذا الدعاء الجليل  ﷒دعا 

اللهمّ انشر علينا رحمتك بالغيث العميق ، والسّحاب الفتيق ، ومنّ على عبادك بينـوع الثّمـرة ، وأحـي 
ك نـافع دائـم ، غـزره واسـع ، درهّ عبادك وبلادك ببلوغ الزّهرة ، وأشهد ملائكتك الكرام السّفرة بسقي منـ

وابل سريع عاجل ، تحيي به ما قد مات ، وتردّ به ما قد فات ، وتخرج به ما هو آت ، وتوسّع لنا به في 
  .الأقوات ، سحابا ، متراكما ، هنيئا ، مريئا ، طبقا ، مجلّلا غير مضرّ ودقه ، ولا خلّب برقه

  اسعا ، غزيرا ، تروي به البهم ،اللهمّ اسقنا غيثا مريعا ، ممرعا ، عريضا و 



١٦٨ 

اللهــمّ اســقنا ســقيا تســيل منــه الرّضــاب ، وتمــلأ منــه الجبــاب ، وتفجّــر منــه الأنهــار ، . وتجبــر بــه الــنّهم
وتنبت به الأشجار ، وترخص به الأسعار في جميع الأمصار ، وتنعش به البهائم والخلق ، وتنبت به الزّرع 

  .ة إلى قوّتك، وتدرّ به الضّرع ، وتزيدنا به قوّ 
اللهمّ لا تجعل ظلّه علينا سموما ، ولا تجعل بـرده علينـا حسـوما ، ولا تجعـل ضـرّه علينـا رجومـا ، ولا 

  .)١( ماءه علينا اجاجا ، اللهمّ ارزقنا من بركات السّماوات والأرض
ــأروع صــيغ الكــلام العــربي في فصــاحته وبلاغتــه ، وجمــال ديباجتــه ، وروعــة  وحفــل هــذا الــدعاء ب

  .نهبيا
__________________  

  .٤٣٨:  ١مستدرك الوسائل . ٤٩: الجعفريات ) ١(



١٦٩ 

  من ادعية الإمام

  الدعاء الثاني 
  :ومن أدعيته الجليلة هذا الدعاء ، الذي كان يدعو به االله للاستسقاء 

، واغبــرّت أرضــنا ، وهامــت دوابنّــا ، وتحيّــرت فــي مرابضــها ، وعجّــت  )١( اللهــم  قــد انصــاحت جبالنــا
  .يج الثّكالى على أولادها ، وملّت التّردّد في مراتعها ، والحنين إلى مواردهاعج

  .)٢( اللهمّ فارحم حيرتها في مذاهبها ، وأنينها في موالجها. اللهمّ فارحم أنين الآنةّ ، وحنين الحانةّ
فكنــت  ، )٤( ، وأخلفتنــا مخائــل الجــود )٣( اللهــم  خرجنــا إليــك حــين اعتكــرت علينــا حــدابير السـّـنين

أن  )٦( ، وهلـك السّـوام ، والبلاغ للملتمس ، ندعوك حين قنط الأنـام ، ومنـع الغمـام )٥( الرّجاء للمبتئس
، والرّبيـع المغـدق ،  )٧( بالسـّحاب المنبعـق وانشر علينـا رحمتـك. لا تؤاخذنا بأعمالنا ، ولا تأخذنا بذنوبنا

  والنبّات
__________________  

  .تشقّقت من المحول: قيل أي جفّت ، و :  انصاحت )١(
  .أي مداخلها:  موالجها) ٢(
  .جمع حدبار ، وهي الناقة التي أضناها السير شبه  ا السنة التي فشا فيها الجدب:  حدابير) ٣(
  .المطر: الجود . جميع مخيلة وهي السحابة التي لا مطر فيها:  مخايل) ٤(
  .الذي مسّته الضراّء:  المبتئس )٥(
  .جمع سائمة وهي البهيمة الراعية في البيداء:  السوام )٦(
  .المنفرج عن المطر :المنبعق ) ٧(



١٧٠ 

  .، تحيي به ما قد مات ، وتردّ به ما قد فات )٢(، سحّا وابلا  )١( المونق
، ثــامرا  )٤( نبتهــا ، زاكيــا )٣( اللهــمّ ســقيا منــك محييــة مرويــة ، تامّــة عامّــة ، طيّبــة مباركــة ، هنيئــة مريعــة

  اللهم  سقيا منك! ناضرا ورقها ، تنعش بها الضّعيف من عبادك ، وتحيي بها الميّت من بلادك فرعها ،
، وتعـيش بهـا  ، وتقبـل بهـا ثمارنـا )٦( ، وتجري بها وهادنا ، ويخصب بها جنابنـا )٥( تعشب بها نجادنا

، وعطايـاك الجزيلـة ، الواسـعة  ، مـن بركاتـك )٨( ، وتستغني بها ضـواحينا )٧( مواشينا ، وتندى بها أقاصينا
، مدرارا هاطلة ، يدافع الودق  )١٠(مخضلة  وأنزل علينا سماء. ، ووحشك المهملة )٩( على بريتّك المرملة

  ، )١٣( ، غير خلّب برقها )١٢( ، ويحفز القطر منها القطر )١١( منها الودق
__________________  

  .المزدهر:  المونق) ١(
  .الشديد: الوابل  .أي صبّا:  سحّا) ٢(
  .الخصبة:  المريعة )٣(
  .أي ناميا:  زاكيا) ٤(
  .جمع نجد المرتفع من الأرض:  نجادنا) ٥(
  .الناحية من الأرض ، وغيرها:  الجناب) ٦(
  .النائية:  القاصية) ٧(
  .جمع ضاحية وهي المال:  ضواحينا) ٨(
  .الفقيرة:  المرملة) ٩(
  .أي مبتلّة:  مخضلة) ١٠(
  .المطر:  الودق) ١١(
  .أي يدفع:  يحفز) ١٢(
  .الذي لا مطر معه:  البرق الخلب) ١٣(



١٧١ 

، حتّــى يخصــب لإمراعهــا المجــدبون ،  )٣( ، ولا شــفّان ذهابهــا )٢(، ولا قــزع ربابهــا  )١(ولا جهــام عارضــها 
 يـد، فإنّك تنزل الغيث من بعد مـا قنطـوا ، وتنشـر رحمتـك وأنـت الـوليّ الحم )٤( ويحيى ببركتها المسنتون

)٥(.  
وحكـــى هـــذا الـــدعاء الشـــريف مـــدى بلاغـــة الإمـــام وفصـــاحته وقدرتـــه اللامّتناهيـــة علـــى صـــياغة 

  .الكلام بمختلف الأساليب الرائعة التي يعجز عن الإتيان بمثلها البلغاء والفصحاء
__________________  

  .السحاب الذي لا مطر فيه:  الجهام) ١(
  .القطع الصغار المتفرّقة من السحاب:  القزع) ٢(
  .الريح الباردة:  الشفان) ٣(
  .المقحطون:  المسنتون) ٤(
  .٢٢٨ـ  ٢٢٧:  ١محمّد عبده /  ج البلاغة ) ٥(



١٧٢ 

  من ادعية الإمام

  الدعاء الثالث 
من أدعية الإمام الجليلة التي كـان يـدعو  ـا حينمـا يخـرج إلى الصـحراء للاستسـقاء وطلـب الرحمـة 

  :االله تعالى لعباده من 
ألا وإنّ الأرض التّـي تحملكـم ، والسّـماء التّــي تظلّكـم ، مطيعتـان لـربّكم ، ومــا أصـبحتا تجـودان لكــم 
ببركتهما توجّعا لكم ، ولا زلفة إليكم ، ولا لخير ترجوانه منكم ، ولكن امرتـا بمنـافعكم فأطاعتـا ، وأقيمتـا 

اده عند الأعمال السّيّئة بنقص الثّمـرات ، وحـبس البركـات إن  االله يبتلي عب. على حدود مصالحكم فقامتا
وقـد جعـل االله . ، وإغلاق خزائن الخيرات ، ليتوب تائب ، ويقلع مقلع ، ويتذكّر متذكّر ، ويزدجر مزدجر

اسْ تغَْفرُِوا رَبَّكُ مْ إِنَّ ھُ ك  انَ  ( :سـبحانه الاسـتغفار سـببا لـدرور الـرّزق ، ورحمـة الخلـق ، فقــال سـبحانه 

فرحم االله امرأ استقبل توبته ،  .)١( )وَیمُْدِدْكُمْ بأِمَْوالٍ وَبنَِینَ . یرُْسِلِ السَّماءَ عَلیَْكُمْ مِدْراراً . غَفَّاراً 
  ! واستقال خطيئته ، وبادر منيتّه

بهــائم والولــدان ، راغبــين فــي اللهــمّ إنـّـا خرجنــا إليــك مــن تحــت الأســتار والأكنــان ، وبعــد عجــيج ال
  رحمتك ، وراجين فضل نعمتك ، وخائفين من عذابك

__________________  
  .١٢ـ  ١٠: نوح ) ١(



١٧٣ 

، أتهلكنـا بمـا فعـل السّـفهاء منـّا يـا  )١( اللهمّ فاسقنا غيثك ولا تجعلنـا مـن القـانطين ، ولا تهلكنـا بالسّـنين
  .أرحم الرّاحمين

ــا إليــك نشــكو ــا  اللهــم  إنّــا خرجن ــا المضــايق الــوعرة ، وأجاءتن إليــك مــا لا يخفــى عليــك ، حــين ألجأتن
  .، وأعيتنا المطالب المتعسّرة ، وتلاحمت علينا الفتن المستصعبة )٢( المقاحط المجدبة

. ، ولا تخاطبنا بذنوبنا ، ولا تقايسنا بأعمالنا )٣( اللهمّ إناّ نسألك أن لا تردّنا خائبين ، ولا تقلبنا واجمين
ك ورزقــك ورحمتــك ؛ واســقنا ســقيا نافعــة مرويــة معشــبة ، تنبــت  ــا مــا قــد فــات ،  اللهــم   انشــر علينــا غيثــك وبركتــ

، وتســتورق  )٦( ، وتســيل البطنــان )٥( ، كثــيرة ا تــنى ، تــروي  ــا القيعــان )٤(وتحيــي  ــا مــا قــد مــات ، نافعــة الحيــا 
  .)٧( الأشجار ، وترخص الأسعار ؛ إنّك على ما تشاء قدير

ل هـــذا الـــدعاء بتوحيـــد االله وبيــان قدرتـــه وخضـــوع جميـــع المخلوقــات لإرادتـــه ، فلـــيس هنـــاك وحفــ
شيء يتّسم بالشيئية إلاّ وهو بيد االله تعالى ، كما حفل هذا الدعاء بالخضوع والتـذلّل إلى االله تعـالى 

 م طالبــــا منــــه أن يســــعف عبــــاده بالغيــــث ويــــوفرّ لهــــم هــــذه المــــادة الحيويــــة الــــتي تتوقــّــف عليهــــا حيــــا
  .الاقتصادية

__________________  
  .جمع سنة أراد  ا الجدب:  السنين) ١(
  .أي ألجأتنا:  أجاءتنا) ٢(
  .كاسفين حزينين:  واجمين) ٣(
  .المطر:  الحيا) ٤(
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  ادعية لدفع الأزمات والكوارث 
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حادثـــة أو شـــرّ يخـــاف منـــه لجـــأ إلى االله تعـــالى وفـــزع إليـــه لينقـــذه منهـــا ،  ﷒وإذا ألمّـــت بالإمـــام 
  .وهذه بعض أدعيته في ذلك

   ﷒دعاؤه 

  عند الشدائد
الإجابـة مـن االله تعـالى وهذا الدعاء كان يدعو به الإمـام في الشـدائد ونـزول الحـوادث وهـو سـريع 

  :، وهذا نصّه 
اللهمّ أنت الملك يا غفور ، لا إله إلاّ أنـت ، وأنـا عبـدك ، ظلمـت نفسـي ، واعترفـت بـذنبي ، فـاغفر 

  .لي الذّنوب ، لا إله إلاّ أنت ، يا غفور
اللهمّ إنّي أحمدك وأنت للحمد أهل على ما اختصصتني به من مواهب الرّغائـب ، وأوصـلت إلـيّ مـن 

ائل الصّنائع ، وعلى ما أوليتني به وتوليّتني به من رضـوانك ، وأنلتنـي بـه مـن منـّك الواصـل إلـيّ ، ومـن فض
الــدّفاع عنّــي ، والتّوفيــق لــي ، والإجابــة لــدعائي ، حتّــى اناجيــك راغبــا ، وأدعــوك مصــافيا ، وحتّــى أرجــوك 

ناصرا ، ولـذنوبي غـافرا ، ولعـورتي  فأجدك في المواطن كلّها لي جابرا ، وفي اموري ناظرا ، وعلى الأعداء
  ساترا ، لم أعدم خيرك طرفة عين مذ أنزلتني دار
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والغمـوم التّـي  )١( الاختيار لتنظر ما ذا أقدّم لدار القرار ، فأنا عتيقك اللهمّ من جميع المصائب واللـّوازب
الجميــل ، ولا أرى ســاورتني فيهــا الهمــوم بمعــاريض القضــاء ، ومصــروف جهــد الــبلاء ، لا أذكــر منــك إلاّ 

ونعمـك عنـدي متّصـلة ، وسـوابق لـم تحقّـق . منك غير التّفضيل ، خيرك لي شامل ، وفضلك علـيّ متـواتر
وصــاحبت أســفاري ، وأكرمــت أحضــاري ، وشــفيت أمراضــي ، وعافيــت . حــذاري ، بــل صــدّقت رجــائي

فيتنــي شــر  مــن أوصــابي ، وأحســنت منقلبــي ومثــواي ، ولــم تشــمت بــي أعــدائي ، ورميــت مــن رمــاني ، وك
  .عاداني

ــذلّل والخشــوع أمــام االله تعــالى ، والثنــاء علــى ألطافــه ونعمــه المتواصــلة عليــه ،  وفي هــذا المقطــع الت
  :فهو يجده عند كلّ ما ألمّ به من شئون الحياة ، ثمّ يعرض الإمام إلى فصل آخر من دعائه قائلا 

بــة مديتــه ، وأرهــف لــي شــبا حــدّه ، اللهــمّ كــم مــن عــدوّ انتضــى علــيّ ســيف عداوتــه ، وشــحذ لقتلــي ظ
وداف لــي قواتــل ســمومه ، وســدّد لــي صــوائب ســهامه ، وأضــمر أن يســومني المكــروه ، ويجرّعنــي زعــاف 
مرارته ، فنظرت يا إلهي إلى ضعفي عن احتمال الفوادح ، وعجزي عن الانتصار ممّن قصدني بمحاربته ، 

مـل فيـه فكـري فـي الانتصـار مـن مثلـه ، فأيـّدتني يـا ووحدتي في كثير ممّن ناواني ، وأرصد لي فيمـا لـم أع
ربّ بعونك ، وشـددت أيـدي بنصـرك ، ثـمّ فللـت لـي حـدّه ، وصـيّرته بعـد جمـع عديـده وحـده ، وأعليـت  
كعبي عليه ، ورددته حسيرا لم تشف غليله ، ولـم تبـرّد حـرارات غيظـه ، قـد عـضّ علـيّ شـواه وآب موليّـا 

  .قد أخلفت سراياه وأخلفت آماله
__________________  

  .الشدائد: اللوازب ) ١(
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ـــه مـــن كيـــد الأعـــداء  ﷒ذكـــر الإمـــام  في هـــذا المقطـــع مـــا تفضّـــل عليـــه االله تعـــالى مـــن حمايتـــه ل
وشرورهم الذين حاولوا جاهدين الانتقام منه إلاّ أنّ االله تعـالى صـرفهم عنـه ، فبـاءوا بالفشـل والخـزي 

  :في ذكر خصومه الذين كفاه االله شرّهم قائلا  ﷒، ويستمرّ الإمام 
ــه  ــيّ ضــبوء السّــبع لطريدت اللهــمّ وكــم مــن بــاغ بغــاني بمكائــده ، ونصــب لــي شــرك مصــائده ، وضــبا إل
واللّحاق بفريسته ، وهو مظهر بشاشة الملق ، ويبسط إليّ وجها طلقا ، فلمّا رأيت يا إلهي دغل سريرته ، 

فــي زبيتــه ، وأركســته فــي مهــوى حفيرتــه ، وأنكصــته علــى عقبيــه ، ورميتــه  وقــبح طويتّــه ، أنكســته لأمّ رأســه
بحجره ، ونكأته بمشقصه ، وخنقته بوتره ، ورددت كيده في نحره ، ووبقته بندامته ، فاستخذل وتضـاءل 
بعـد نحوتــه ، وبخـع وانقمــع بعـد اســتطالته ذلـيلا مأســورا فــي حبائلـه التّــي كـان يحــبّ أن يرانـي فيهــا ، وقــد  

و لا رحمتك أن يحلّ بي ما حلّ بساحته ، فالحمد لربّ مقتدر لا ينازع ، ولوليّ ذي أناة لا يعجل كدت ل
  .، وقيّوم لا يغفل ، وحليم لا يجهل

إلى مـــا تفضّـــل االله عليـــه مـــن صـــرف كيـــد أعدائـــه عنـــه ،  ﷒في هـــذه الكلمـــات عـــرض الإمـــام 
وصـب  المصـائب عليـه إلا  أن  االله تعـالى أنجـاه الذين حاولوا جاهدين على إنـزال الكـوارث بسـاحته ، 

  :منهم ، ويأخذ الإمام في دعائه قائلا 
ناديتك يا إلهي مستجيرا بك ، واثقا بسرعة إجابتك ، متوكّلا على ما لم أزل أعرفه من حسن دفاعك 

لانتصار بـك عنّي ، عالما أنهّ لن يضطهد من آوى إلى ظلّ كفايتك ، ولا يقرع القوارع من لجأ إلى معقل ا
  .، فخلّصتني يا ربّ بقدرتك ، ونجّيتني من بأسه بتطوّلك ومنّك
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في هـــذا المقطـــع إلى نجاتـــه مـــن بعـــض أعدائـــه الـــذين كـــانوا يبغـــون لـــه الغوائـــل  ﷒عـــرض الإمـــام 
ويكيدونـــه في وضـــح النهـــار وغلـــس الليـــل وقـــد أنقـــذه االله مـــنهم وكفـــاه شـــرّهم ، ويســـتمرّ الإمـــام في 

  :دعائه 
للهــمّ وكــم مــن ســحائب مكــروه جلّيتهــا ، وســماء نعمــة أمطرتهــا ، وجــداول كرامــة أجريتهــا ، وأعــين ا

ــة  ــة عافي أحــداث طمســتها ، وناشــئ رحمــة نشــرتها ، وغواشــي كــرب فرّجتهــا ، وغمــم بــلاء كشــفتها ، وجنّ
  .ألبستها ، وأمور حادثة قدّرتها ، لم تعجزك إذ طلبتها ، فلم تمتنع منك إذ أردتها

وكــم مــن حاســد ســوء تــولنّي بحســده ، وســلقني بحــدّ لســانه ، ووخــز بــي بقــرف عيبــه ، وجعــل  اللهــم  
  .عرضي غرضا لمراميه ، وقلّدني خلالا لم تزل فيه كفيتني أمره

حكى هذا المقطع الألطاف والنعم التي أسداها االله عليه كما حكـى إنقـاذ االله لـه مـن الحاسـدين 
  :ام في دعائه لفضله والباغين عليه ، ثمّ يقول الإم

اللهـمّ وكـم مـن ظـنّ حسـن حقّقـت ، وعـدم إمـلاق جبـرت وأوسـعت ، ومـن صـرعة أقمـت ، ومـن كربـة 
نفّست ، ومن مسكنة حوّلـت ، ومـن نعمـة خوّلـت ، لا تسـأل عمّـا تفعـل ، ولا بمـا أعطيـت تبخـل ، ولقـد 

وامتنانـا وتطـوّلا ،  سئلت فبذلت ، ولم تسـأل فابتـدأت ، واسـتميح فضـلك فمـا أكـديت ، أبيـت إلاّ إنعامـا
وأبيــت إلاّ تقحّمــا علــى معاصــيك ، وانتهاكــا لحرماتــك ، وتعــدّيا لحــدودك ، وغفلــة عــن وعيــدك ، وطاعــة 
لعـــدوّي وعـــدوّك ، لـــم تمتنـــع عـــن إتمـــام إحســـانك ، وتتـــابع امتنانـــك ولـــم يحجزنـــي ذلـــك عـــن ارتكـــاب 

  .مساخطك
  ا عليهم فهووفي هذا المقطع عرض لنعم االله تعالى على عباده التي أسداه
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المبتدئ بالنعم والمتكرّم بالإحسـان مـع جهـل العبـاد وتعـدّيهم لحـدوده ومخـالفتهم لأوامـره ، ومـن بنـود 
  :هذا الدعاء قوله 

اللهمّ فهذا مقام المعترف لك بالتّقصـير عـن أداء حقّـك ، الشّـاهد علـى نفسـه بسـبوغ نعمتـك وحسـن  
رحمتك ، وأتّخذه سلّما أعرج فيه إلى مرضاتك ، وآمن كفايتك ، فهب لي اللهمّ يا إلهي ما أصل به إلى 

  .به من عقابك فإنّك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد وأنت على كل  شيء قدير
ــدّهر ، بــألوان التّســبيح ، وفنــون  ــدّهر إلــى ال ــائي عليــك دائــم مــن ال اللهــمّ حمــدي لــك متواصــل ، وثن

ذكرك ومرضــياّ لــك بناصــع التّوحيــد ،  ومحــض التّحميــد ، وطــول التّعديــد فــي إكــذاب التّقــديس ، خالصــا لــ
أهل التنّديد ، لم تعن في شيء من قدرتك ، ولم تشارك في إلهيّتك ، ولم تعاين إذ حبست الأشـياء علـى 
الغرائز المختلفات ، وفطرت الخلائق على صـنوف الهيئـات ، ولاخرقـت الأوهـام حجـب الغيـوب إليـك ، 

يـّة فــي أزليّتـك ، ولا ممكنـا فــي قـدمك ، فــلا يبلغـك بعــد فاعتقـدت منـك محــدودا فـي عظمتــك ، ولا كيف
الهمـم ، ولا ينالــك غــوص الفطـن ، ولا ينتهــي إليــك نظـر النــّاظرين فــي مجـد جبروتــك ، وعظــيم قــدرتك ، 
ارتفعــت عــن صــفة المخلــوقين صــفة قــدرتك ، وعــلا عــن ذلــك كبريــاء عظمتــك ، ولا ينــتقص مــا أردت أن 

قص ولا أحد شـهدك حـين فطـرت الخلـق ، ولا ضـدّ حضـرك حـين بـرأت يزداد ، ولا يزداد ما أردت أن ينت
النّفوس ، كلّت الألسن عن تبيين صفتك ، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك ، وكيـف تـدركك الصّـفات 
، أو تحويك الجهات ، وأنـت الجبـّار القـدّوس الـّذي لـم تـزل أزليـّا دائمـا فـي الغيـوب ، وحـدك لـيس فيهـا 

  واكغيرك ، ولم يكن لها س
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حارت في ملكوتك عميقات مذاهب التّفكير ، وحسر عن إدراكك بصر البصير ، وتواضـعت الملـوك 
لهيبتك ، وعنت الوجوه بذلّ الاستكانة لعزّتك ، وانقاد كلّ شيء لعظمتك ، وأستسـلم كـلّ شـيء لقـدرتك 

ر فـي ذلـك ، وخضعت الرّقـاب لسـلطانك ، وضـلّ هنالـك التـّدبير فـي تصـاريف الصّـفات لـك ، فمـن تفكّـ
  ... رجع طرفه إليك حسيرا ، وعقله مبهوتا مبهورا ، وفكره متحيّرا

عرض إمام المتّقين في بداية هذا المقطع إلى تقديس االله وتعظيمه وتمجيـده بجميـع مـا تحتـوي عليـه 
هـذه الكلمــات مــن أبعــاد ثمّ عـرض إلى عظــيم قــدرة االله تعــالى الـتي لا تحــد ولا توصــف ، وإلى بعــض 

يقف الفكر أمامها حائرا وهو حسير لا يصل إلى معرفة كنهها والإحاطة  ا ، ثمّ يأخـذ  صفاته التي
  :في دعائه قائلا  ﷒الإمام 

ــا متّســقا مســتوثقا ، يــدوم ولا يبيــد غيــر مفقــود فــي الملكــوت ، ولا  ــواترا متوالي اللهــمّ فلــك الحمــد مت
د حمدا لا تحصى مكارمـه فـي اللّيـل إذا أدبـر ، مطموس في العالم ، ولا منتقص في العرفان ، ولك الحم

  .وفي الصّبح إذا أسفر ، وفي البرّ والبحر ، وبالغدوّ والآصال ، والعشيّ والإبكار ، والظّهيرة والأسحار
في هـذه الكلمـات عـن حمـده المتّصـل الله تعـالى وثنائـه عليـه ، ثنـاء لا ينقطـع  ﷒وأعرب الإمـام 

  : ﷒قول في جميع الأوقات ، وي
اللهمّ بتوفيقك قد أحضرتني النّجاة ، وجعلتني منك فـي ولايـة العصـمة ، ولـم تكلّفنـي فـوق طـاقتي إذ 
لم ترض عنّي إلاّ بطاعتي ، فليس شكري ، وإن دأبت منه في المقال ، وبالغت منه في الفعـال ببـالغ أداء 

أنـت لـم تغـب عنـك غائبـة ، ولا تخفـى عليـك  حقّك ، ولا مكاف فضلك لأنـّك أنـت االله الـّذي لا إلـه إلاّ 
  خافية ، ولا تضلّ لك في
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  .ظلم الخفيّات ضالّة ، إنّما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون
مـن توفيـق االله تعـالى لـه ، ومنـّه عليـه بـأن جعلـه في  ﷒حكى هذا المقطع ما حضـي بـه الإمـام 

عـاجز عـن أداء هـذه الألطـاف الـتي أسـدها االله عليـه ،  ﷒ه ولاية العصمة مـن الـرجس والآثـام وأنـّ
  :ثم  يقول 

اللهمّ لك الحمد مثل ما حمدت به نفسك وحمدك بـه الحامـدون ، ومجّـدك بـه الممجّـدون ، وكبـّرك 
به المكبّرون ، وعظّمك به المعظّمون حتّى يكون لك منّي وحدي في كلّ طرفـة عـين وأقـلّ مـن ذلـك مثـل 

ع الحامدين ، وتوحيد أصناف الموحّدين ، وتقديس أحباّئك العارفين ، وثناء جميـع المهلّلـين ، حمد جمي
ومثل ما أنت عارف به ، ومحمود به من جميع خلقك من الحيـوان والجمـاد ، وأرغـب إليـك ، اللهـمّ فـي 

شـكرك ، شكر ما أنطقتني بـه مـن حمـدك ، فمـا أيسـر مـا كلّفتنـي بـه مـن ذلـك ، وأعظـم مـا وعـدتني علـى 
ابتدأتني بالنّعم فضلا وطولا ، وأمرتني بالشّكر حقّا وعدلا ، ووعدتني عليه أضعافا ومزيدا ، وأعطيتني من 
رزقك اعتبارا وامتحانا ، وسألتني منه فرضا يسيرا صغيرا ، ووعدتني عليه أضعافا ومزيدا ، وإعطـاء كثيـرا ، 

ك ، ومنحتني العافية ، وأوليتني بالبسطة والرّخاء ، وعافيتني من جهد البلاء ، ولم تسلمني للسّوء من بلائ
وضاعفت لي الفضل مع ما وعدتني به من المحلّة الشّريفة ، وبشّرتني به من الدّرجة العالية الرّفيعة المنيعة 

  .﷐ ، واصطفيتني بأعظم النّبييّن دعوة وأفضلهم شفاعة محمّد
الثنـــاء علـــى االله تعـــالى مثـــل مـــا أثـــنى تعـــالى علـــى نفســـه  ﷒وفي هــذه البنـــود المشـــرقة مـــن دعائـــه 

العظيمة ، وتمجيـد لـه بمثـل مـا مجـّده المخلصـون والأخيـار مـن عبـاده ، والشـكر لـه علـى مـا أولاه مـن 
  ... النعم والألطاف التي لا تحصى
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  :ويأخذ الإمام في الدعاء قائلا 
ر لي ما لا يسعه إلاّ مغفرتك ، ولا يمحقه إلاّ عفوك ، وهب لي في يومي هذا وساعتي هـذه اللهم  اغف

يقينا يهوّن عليّ مصيبات الدّنيا وأحزانهـا ، ويشـوّقني إليـك ، ويرغّبنـي فيمـا عنـدك ، واكتـب لـي المغفـرة ، 
دئ ، البــديع السّــميع وبلّغنــي الكرامــة ، وارزقنــي شــكر مــا أنعمــت بــه علــيّ ، فإنــّك أنــت االله الواحــد المبــ

العلــيم الـّـذي لــيس لأمــرك مــدفع ، ولا عــن قضــائك ممتنــع ، وأشــهد أنـّـك ربـّـي وربّ كــلّ شــيء ، فــاطر 
  .السّماوات والأرض ، عالم الغيب والشّهادة العليّ الكبير المتعال

 عرض الإمام في هـذا المقطـع إلى طلـب المغفـرة مـن االله تعـالى وأن يهبـه اليقـين الكامـل حـتى  ـون
عليـه أزمـات الـدنيا وخطو ـا الــتي ألمـّت بـه وأحاطـت بـه ، كمــا طلـب مـن االله تعـالى أن يهبـه الشــكر 

  :على ما أولاه من النعم ، ويستمر الإمام في دعائه قائلا 
اللهمّ إنّي أسألك الثبّات في الأمر ، والعزيمة في الرّشد ، وإلهام الشّكر على نعمتك ، وأعوذ بك من 

  .بغي كلّ باغ ، وحسد كلّ حاسدجور كلّ جائر ، و 
ــد  ــا لا أســتطيع إحصــاءه مــن فوائ ــع م ــاء م ــاك أرجــو ولايــة الأحبّ اللهــمّ بــك أصــول علــى الأعــداء ، وإيّ
فضلك ، وأصناف رفدك ، وأنواع رزقك ، فإنّك أنت االله الّذي لا إله إلاّ أنت الفاشـي فـي الخلـق حمـدك 

نازع في سلطانك ، ولا تراجع في أمرك ، تملـك مـن ، الباسط بالجود يدك ، لا تضادّ في حكمك ، ولا ت
س فـي . الأنام ما شئت ، ولا يملكون إلاّ ما تريد اللهم  أنـت المـنعم المفضـل الخـالق القـادر القـاهر المقـدّ

نور القدس ، تردّيت بالعزّة والمجد ، وتعظّمت بالقدرة والكبرياء ، وغشّيت النّور بالبهاء ، وجلّلت البهـاء 
  ... بالمهابة
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وحوى هذا الدعاء الطلب من االله بتقوية النفس وذلـك بثبا ـا في الأمـور والعزيمـة في الرشـد وغـير 
ذلك ممـّا يعـود إلى صـلاح الـنفس ، ثمّ حـوى هـذا المقطـع الثنـاء علـى االله وتمجيـده وتعظيمـه ويسـتمرّ 

  :الإمام في دعائه قائلا 
الشّامخ ، والحول الواسع ، والقـدرة المقتـدرة ،  اللهمّ لك الحمد العظيم ، والمنّ القديم ، والسّلطان

والحمــد المتتــابع ، الـّـذي لا ينفــد بالشّــكر ســرمدا ، ولا ينقضــي أبــدا إذ جعلتنــي مــن أفاضــل بنــي آدم ، 
وجعلتني سميعا بصـيرا صـحيحا سـوياّ معـافى لـم تشـغلني بنقصـان فـي بـدني ، ولا بآفـة فـي جـوارحي ، ولا 

ولم يمنعك كرامتك إياّي وحسن صنعك عندي ، وفضـل نعمائـك علـيّ  عاهة في نفسي ، ولا في عقلي ،
، إذ وسّعت عليّ في الدّنيا ، وفضّلتني علـى كثيـر مـن أهلهـا تفضـيلا ، وجعلتنـي سـميعا أعـي مـا كلّفتنـي ، 
بصيرا أرى قدرتك فيما ظهر لي ، واسترعيتني واستودعتني قلبـا يشـهد بعظمتـك ، ولسـانا ناطقـا بتوحيـدك 

ك علـيّ حامـد ، ولتوفيقــك إيـّاي بحمـدك شـاكر ، وبحقّـك شــاهد ، وإليـك فـي ملمّـي ومهمّــي فـإنّي لفضـل
  .ضارع ، لأنّك حيّ قبل كلّ حيّ ، وحيّ بعد كلّ ميّت ، وحيّ ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين

علـى سـائر مـن الـنعم والألطـاف وتفضـيله لـه  ﷒وحفل هذا المقطع بما أسـداه االله علـى الإمـام 
  .. الخلق ، وقد قدّم الإمام شكره االله على ما أسداه عليه من جزيل النعم

  :ويقول الإمام في دعائه 
اللهمّ لم تقطع عنّي خيرك في كلّ وقت ، ولـم تنـزل بـي عقوبـات الـنّقم ، ولـم تغيـّر مـا بـي مـن الـنّعم ، 

عامك علي  إلا  عفـوك عنـّي والاسـتجابة ولا أخليتني من وثيق العصم ، فلو لم أذكر من إحسانك إليّ ، وإن
لدعائي حين رفعت رأسي بتحميدك لا في تقديرك جزيل حظّي حين وفّرته انتقص ملكك ، ولا في قسـمة 

  الأرزاق
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  .. حين قتّرت علي  توفّر ملكك
أن تســـتمرّ عليـــه ألطافـــه ونعمـــه ، ولا تنـــزل عليـــه عقوبـــات  ﷒وفي هـــذا المقطـــع يطلـــب الإمـــام 

الــنقم ، كمــا حفــل هــذا المقطــع بمــا أســداه االله تعــالى علــى الإمــام مــن عظــيم الــنعم الــتي لا تحصــى ، 
  : ﷒ومن بنود هذا الدعاء قوله 

متــك ، اللهـمّ لـك الحمـد عــدد مـا أحـاط بــه علمـك ، وعـدد مــا أدركتـه قـدرتك ، وعــدد مـا وسـعته رح
  .وأضعاف ذلك كلّه ، حمدا واصلا متواترا متوازيا لآلائك وأسمائك

ــه مضــى ، فــإنّي أتوسّــل إليــك  اللهــمّ فــتمّم إحســانك إلــيّ فيمــا بقــي مــن عمــري كمــا أحســنت فيمــا من
بتوحيدك وتهليلك وتمجيدك وتكبيرك وتعظيمك ، وأسألك باسمك الرّوح المكنون ، الحيّ الحيّ الحيّ ، 

، وبك ، ألاّ تحرمني رفدك ، وفوائد كرامتك ، ولا تولنّي غيرك بك ، ولا تسلمني إلـى عـدوّي وبه وبه وبه 
، ولا تكلني إلى نفسي ، وأحسن إليّ أتمّ الإحسـان عـاجلا وآجـلا ، وحسّـن فـي العاجلـة عملـي ، وبلّغنـي 

ك ، وسيب العطايـا مـن فيها أملي وفي الآجلة ، والخير في منقلبي ، فإنهّ لا تفقرك كثرة ما يتدفّق به فضل
منـّك ، ولا يــنقص جــودك تقصــيري فـي شــكر نعمتــك ، ولا تجــمّ خـزائن نعمتــك الــنّعم ، ولا يــنقص عظــيم 
ــؤثّر فــي جــودك العظــيم الفاضــل الجليــل منحــك ، ولا تخــاف ضــيم  مواهبــك مــن ســعتك الإعطــاء ، ولا ي

  ... إملاق فتكدى ، ولا يلحقك خوف عدم فينتقص فيض ملكك وفضلك
في هذه الفقرات أن يتمّ االله عليه نعمه وأن تكون متّصـلة بـآخر حياتـه ، وأنّ  ﷒مام طلب الإ

ذلك لا ينقص من كرمـه وجـوده وفيضـه علـى عبـاده ، والفصـل الأخـير مـن هـذا الـدعاء الجليـل قولـه 
﷒ :  
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، ولا تــؤمني مكــرك ، ولا  اللهــمّ ارزقنــا قلبــا خاشــعا ، ويقينــا صــادقا ، ولســانا ذاكــرا ، بــالحقّ صــادعا
تنسني ذكرك ، ولا تهتك عنّي سترك ، ولا تولنّي غيرك ، ولا تقنّطني من رحمتك ، بل تغمّدني بفوائـدك ، 
ولا تمنعني جميل عوائدك ، وكن لي في كلّ وحشة أنيسا ، وفي كلّ جزع حصنا ، ومن كلّ هلكـة غياثـا ، 

، وتمّم لي فوائدك ، وقني وعيدك ، وأصرف عنّي أليم  ونجّني من كلّ بلاء ، واعصمني من كلّ زلل وخطأ
عــذابك ، وتــدمير تنكيلــك ، وشــرّفني بحفــظ كتابــك ، وأصــلح لــي دينــي ودنيــاي وآخرتــي وأهلــي وولــدي 

  .ووسّع رزقي ، وأدرهّ عليّ ، وأقبل عليّ ، ولا تعرض عنّي ، فإنّك لا تخلف الميعاد
بني ، وانصــرني ولا تخــذلني ، وآثرنــي ولا تــؤثر علــيّ ، اللهــمّ ارفعنــي ولا تضــعني ، وارحمنــي ولا تعــذّ 

واجعل لي من أمري يسرا وفرجا ، وعجّل إجابتي ، واستنقذني ممّا قد نزل بي إنّك على كلّ شيء قدير ، 
  .)١( وذلك عليك يسير ، وأنت الجواد الكريم وصلّى االله على محمّد وآله الطاّهرين ، وسلّم تسليما كثيرا

عاء الجليل الذي هو مـن غـرر أدعيـة إمـام المتّقـين ، وقـد أبـدى فيـه جميـع صـنوف وانتهى هذا الد
  .التذلّل والخشوع الله تعالى ، كما أبدى فيه أسمى صور التعظيم والتمجيد الله تعالى

__________________  
  .١٣٣ـ  ١٢٦: مهج الدعوات ) ١(
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  ﷒دعاؤه 

  في الصبر
الأدعية في الصبر الذي هو أفضل النزعات النفسية ، وهذه بعضـها وأثرت عن الإمام كوكبة من 

:  
  .» اللهمّ هب لي مع كلّ بليّة صبرا ، ومع كلّ نعمة شكرا« :  ﷒قال 
  .)١(» اللهمّ إن ابتليتني فصبّرني ، والعافية أحبّ إليّ « :  ﷒قال 

   ﷒دعاؤه 

  عند كل نازلة
  :إذا ألمتّ به نازلة دعا  ذا الدعاء الجليل  ﷒كان الإمام 

تحصّنت بالملك الحيّ الّذي لا يموت ، واعتصمت بـذي العـزّة والعـدل والجبـروت ، واسـتعنت بـذي 
  .)٢(العظمة والقدرة ، والملكوت عن كلّ ما أخافه وأحذره 

__________________  
  .٢٩٢:  ٢٠بحار الأنوار ) ١(
  .٧٥: ة الثانية الصحيفة العلوي  ) ٢(
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  ﷒دعاؤه 

  في دفع الكرب 
إذا ألمّ بـه هـمّ أو كـرب التجـأ إلى االله تعـالى في دفعـه عنـه ودعـا  ـذا الـدعاء ،  ﷒وكان الإمـام 

  :إنهّ دعا به في يوم الهرير في صفّين حين اشتدّ الأمر على أوليائه ، وهذا نصّه : ويقول الرواة 
  .إليّ ما أبغضت ، ولا تبغّض إليّ ما أحببت اللهم  لا تحبّب

اللهـمّ إنــّي أعـوذ بــك أن أرضــى سـخطك ، أو أســخط رضــاك ، أو أردّ قضـاءك ، أو اعــدو قولــك ، أو 
  .أناصح أعداءك ، أو اعدو أمرك فيهم

اللهمّ ما كان من عمل أو قول يقرّبني من رضوانك ، ويباعدني من سخطك فصبّرني له واحملني عليه 
  .الراّحمين يا أرحم

ــا خالصــا ، وجســدا متواضــعا ،  اللهــمّ إنــّي أســألك لســانا ذاكــرا ، وقلبــا شــاكرا ، ويقينــا صــادقا ، وإيمان
  .وارزقني منك حبّا ، وأدخل قلبي منك رعبا

اللهمّ فإن ترحمني فقد حسن ظنّي بك ، وإن تعذّبني فبظلمي وجوري وجرمي وإسـرافي علـى نفسـي ، 
  . مكافاة أحتسب بهافلا عذر لي إن اعتذرت ، ولا

اللهمّ إذا حضرت الآجال ، ونفدت الأياّم ، وكان لا بدّ من لقائك فأوجب لي من الجنّة منزلا يغبطني 
  .به الأوّلون والآخرون ، لا حسرة بعدها ، ولا رفيق بعد رفيقها ، في أكرمها منزلا
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اثنـي عليـك يـا رب  أحسـن الثنّـاء لأن  اللهمّ ألبسني خشوع الإيمان بالعزّ قبل خشوع الذّلّ فـي النـّار ، 
  .بلاءك عندي أحسن البلاء

اللهمّ فأذقني من عونك وتأييدك وتوفيقك ورفدك ، وارزقني شوقا إلى لقائك ، ونصرا في نصرك حتّى 
أجد حلاوة ذلك في قلبي ، وأعزم لي على أرشد اموري ، فقد ترى موقفي وموقف أصحابي ، ولا يخفـى 

  .عليك شيء من أمري
للهمّ إنّي أسألك النّصر الّذي نصرت به رسولك ، وفرّقت به بين الحقّ والباطل حين أقمت به دينـك ا

  .)١( ، وأفلجت به حجّتك يا من هو لي في كلّ مقام
ب إلى االله تعــــالى والتــــذلّل أمامــــه  ﷒وهــــذا الــــدعاء الجليــــل مــــن غــــرر أدعيــــة الإمــــام  ففيــــه التقــــرّ

  .به المنيبون من االله تعالى مضافا إلى فصاحته وبلاغتهوالسؤال منه بأروع ما يطل
  .هذه بعض أدعية الإمام عند ما تنزل به كارثة أو خطب فيلتجىء إلى االله في دفعها عنه

__________________  
  .٩٨: مهج الدعوات ) ١(
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  الاستغفار والإنابة الى االله 



١٩٢ 



١٩٣ 

لاســتغفار والإنابــة إلى االله تعــالى ، كــان وأثــرت عــن الإمــام أمــير المــؤمنين كوكبــة مــن الأدعيــة في ا
  :منها ما يلي 

  ﷒دعاؤه 

  في الاستغفار والإنابة
اللهــمّ إنـّـي أســتغفرك مــن كــلّ ذنــب قــوي عليــه بــدني بعافيتــك ، أو نالتــه قــدرتي بفضــل نعمتــك ، أو 

يـه مـن النـّاس بسطت إليه يدي بسابغ رزقك ، أو اتّكلت فيه عند خوفي منـه علـى أناتـك ، أو احتجبـت ف
  .بسترك ، أو وثقت من سطوتك عليّ فيه بحلمك ، أو عوّلت فيه على كرم عفوك

اللهمّ إنّي أستغفرك مـن كـلّ ذنـب خنـت فيـه أمـانتي ، أو نحّسـت بفعلـه نفسـي ، أو احتطبـت بـه علـى 
تبعنـي ، بدني ، أو قدّمت فيه لذّتي ، أو آثرت فيه شهوتي ، أو سعيت فيه لغيري ، أو استغويت إليـه مـن 

أو كايدت فيه من منعني ، أو قهرت عليه من عاداني ، أو غلبـت عليـه بفضـل حيلتـي ، أو أحلـت عليـك 
  مولاي فلم تغلبني على فعلي إذ كنت كارها لمعصيتي فحلمت عنّي ، لكن سبق علمك فيّ 
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أستغفرك له بفعلي ذلك لم تدخلني يا ربّ فيه جبرا ، ولم تحملني عليه قهرا ، ولم تظلمني فيه شيئا ف
  .ولجميع ذنوبي

ــا عليــه ،  اللهــمّ إنــّي أســتغفرك لكــلّ ذنــب تبــت إليــك منــه ، وأقــدمت علــى فعلــه فاســتحييت منــك وأن
  .ورهبتك وأنا فيه تعاطيته وعدت إليه

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب كتبته عليّ بسبب خيـر أردت بـه وجهـك فخـالطني فيـه سـواك ، وشـارك 
  .وجب عليّ ما أردت به سواك ، وكثير من فعلي ما يكون كذلكفعلي ما لا يخلص لك ، أو 

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب تورّك عليّ بسـبب عهـد عاهـدتك عليـه ، أو عقـد عقدتـه لـك ، أو ذمّـة 
واثقت بها من أجلك لأحد من خلقك ثمّ نقضت ذلك من غير ضرورة لزمتني فيه ، بـل اسـتزلنّي إليـه عـن 

  .ني عن رعايته البطرالوفاء به الأشر ، ومنع
اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب رهبت فيه من عبادك وخفت فيه غيرك ، واستحييت فيه من خلقك ثـمّ 

  .أفضيت به فعلي إليك
  .اللهم  إنّي أستغفرك لكل  ذنب أقدمت عليه وأنا مستيقن أنّك تعاقب على ارتكابه فارتكبته

ي على طاعتك ، وآثرت محبتّي على أمرك ، وأرضيت اللهم  إنّي أستغفرك لكل  ذنب قدّمت فيه شهوت
فيـــه نفســـي بســـخطك ، وقـــد نهيتنـــي عنـــه بنهيـــك ، وتقـــدّمت إلـــيّ فيـــه بإعـــذارك ، واحتججـــت علـــيّ فيـــه 

  .بوعيدك
  اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب علمته من نفسي ، أو ذهلته ، أو نسيته ،



١٩٥ 

ه ، وأنّ نفسـي مرتهنـة بـه لـديك ، وإن كنـت قـد أو تعمّدته ، أو أخطأته ، ممّا لا أشكّ أنّك سائلي عنـ
  .نسيته أو غفلت نفسي عنه

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب واجهتك به ، وقد أيقنت أنّك تراني ، وأغفلت أن أتوب إليك منه ، أو 
  .نسيت أن أتوب إليك منه ، أو نسيت أن أستغفرك له

  .ي بك أن لا تعذّبني عليه وأنّك تكفيني منهاللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب دخلت فيه ، وأحسنت ظنّ 
ــة الطّمــع ،  ــدّعاء ، وحرمــان الإجابــة ، وخيب ــه منــك ردّ ال ــي أســتغفرك لكــلّ ذنــب اســتوجبت ب اللهــمّ إنّ

  .وانفساخ الرّجاء
  .اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب يعقّب الحسرة ، ويورث النّدامة ، ويحبس الرّزق ، ويردّ الدّعاء

فرك لكلّ ذنب يورث الأسقام ، ويعقّب الضّناء ، ويوجب الـنّقم ، ويكـون آخـره حسـرة اللهم  إنّي أستغ
  .وندامة

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب مدحته بلساني ، أو هشّت إليـه نفسـي ، أو اكتسـبته بيـدي وهـو عنـدك 
  .قبيح تعاقب على مثله وتمقت من عمله

نهار حيث لا يراني أحد مـن خلقـك ، فملـت فيـه اللهم  إنّي أستغفرك لكل  ذنب خلوت به في ليل أو 
مـن تركـه بخوفـك إلــى ارتكابـه بحسـن الظــّنّ بـك ، فسـوّلت لــي نفسـي الإقـدام عليــه فواقعتـه ، وأنـا عــارف 

  .بمعصيتي لك فيه
  .اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب استقللته ، أو استصغرته ، أو استعظمته وتورّطت فيه
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مالأت فيه علـى أحـد مـن بريتّـك ، أو زينّتـه لنفسـي ، أو أومـأت بـه إلـى  اللهم  إنّي أستغفرك لكل  ذنب
  .غيري ، ودللت عليه سواي ، أو أصررت عليه بعمدي ، أو أقمت عليه بحيلتي

اللهمّ إنّي أستغفرك لكـلّ ذنـب اسـتعنت عليـه بحيلتـي بشـيء ممّـا يـراد بـه وجهـك ، أو يسـتظهر بمثلـه 
وواريـت عـن النـّاس ولبّسـت فيـه كـأنّي اريـدك بحيلتـي ، والمـراد بـه  على طاعتك ، أو يتقرّب بمثله إليك ،

  .معصيتك ، والهوى فيه متصرّف على غير طاعتك
اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب كتبته عليّ بسبب عجب كان بنفسي ، أو رياء ، أو سمعة ، أو خيلاء ، 

، أو رضـى ، أو شـحّ ، أو بخـل ، أو فرح ، أو مرح ، أو أشر أو بطـر ، أو حقـد ، أو حميـّة ، أو غضـب 
أو ظلـــم ، أو خيانـــة ، أو ســـرقة ، أو كـــذب ، أو لهـــو ، أو لعـــب ، أو نـــوع مـــن أنـــواع مـــا يكتســـب بمثلـــه 

  .الذّنوب ويكون باجتراحه العطب
اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب سبق في علمك أنّي فاعله فدخلت فيـه بشـهوتي ، واجترحتـه بـإرادتي ، 

تي ومشيّتي ، وشئته إذ شئت أن أشاءه ، وأردته إذ أردت أن اريده فعملته إذ كان فـي وقارفته بمحبتّي ولذ  
قديم تقديرك ، ونافذ علمك أنّي فاعله ، لم تدخلني فيه جبرا ، ولم تحملني عليه قهرا ، ولم تظلمني فيه 

  .شيئا ، فأستغفرك له ، ولكلّ ذنب جرى به علمك عليّ وفيّ إلى آخر عمري
ستغفرك لكلّ ذنب مال بسخطي فيه عن رضاك ، ومالت نفسي إلـى رضـاك فسـخطته ، أو اللهم  إنّي أ

  رهبت فيه سواك ، أو عاديت فيه أولياءك ، أو واليت فيه
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ذلت فيــه أحبّــاءك ، أو قصّــرت فيــه عــن رضــاك يــا خيــر  أعــداءك ، أو اختــرتهم علــى أصــفيائك ، أو خــ
منه ثمّ عدت فيه ، وأسـتغفرك لمـا أعطيتـك مـن نفسـي  اللهم  إنّي أستغفرك لكل  ذنب تبت إليك. الغافرين

ثمّ لم أف به ، وأستغفرك للنّعمة التّي أنعمت بهـا علـيّ فقويـت بهـا علـى معصـيتك ، وأسـتغفرك لكـلّ خيـر 
أردت به وجهـك فخـالطني مـا لـيس لـك ، وأسـتغفرك لمـا دعـاني إليـه الـرّخص ، فيمـا اشـتبه علـيّ ممّـا هـو 

نوب التّي لا يعلمها غيرك ، ولا يطلّع عليها سـواك ، ولا يحتملهـا إلاّ حلمـك عندك حرام ، وأستغفرك للذّ 
، ولا يسعها إلاّ عفوك ، وأستغفرك وأتوب إليك من مظالم كثيـرة لعبـادك قبلـي يـا ربّ ، فلـم أسـتطع ردّهـا 
علــيهم ، وتحليلهــا مــنهم ، أو شــهدوا فاســتحييت مــن اســتحلالهم ، والطلّــب إلــيهم ، وإعلامهــم ذلــك ، 
وأنت القادر على أن تستوهبني منهم وترضيهم عنّي كيـف شـئت وبمـا شـئت يـا أرحـم الـرّاحمين ، وأحكـم 

  .الحاكمين ، وخير الغافرين
اللهمّ إنّ استغفاري إياّك مع الإصرار لؤم ، وتركي الاستغفار مع معرفتي بسعة جودك ورحمتك عجز ، 

غّض إليك ، وأنا الفقير إليك ، وإلى رحمتـك ، فيـا مـن فكم تتحبّب إليّ يا ربّ وأنت الغنيّ عنّي ، وكم أتب
  .)١( وعد فوفى ، وأوعد فعفا اغفر لي خطاياي ، واعف وارحم وأنت خير الرّاحمين

وهـــذا الـــدعاء صـــفحة مشـــرقة مـــن أدعيـــة إمـــام المتّقـــين ، وســـيّد العـــارفين الـــذي وهـــب حياتـــه الله 
  .تعالى

__________________  
، نقلا عن مفاتيح النجاة للمحقّق محمّد باقر السـبزواري ، وقـد رواه بسـنده عـن  ٧٠ـ  ٦٤: الثانية الصحيفة العلوية ) ١(

  .﷒الإمام أبي الحسن الرضا 
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  ﷒دعاؤه 

  في الاستغفار
في الاســتغفار إلى االله تعــالى هــذا الــدعاء ، وكــان يــدعو بــه عنــد المنــام ،  ﷒ومــن أدعيــة الإمــام 

  :هذا نصّه و 
اللهــمّ إنـّـي أســتغفرك مــن كــلّ ذنــب قــوي عليــه بــدني بعافيتــك ، أو نالتــه قــدرتي بفضــل نعمتــك ، أو 
بسطت إليه يدي بسابغ رزقك ، أو اتّكلت فيه عند خوفي منـه علـى أناتـك ، أو وثقـت فيـه بحلمـك ، أو 

  .عوّلت فيه على كريم عفوك
، أو بخسـت بفعلـه نفسـي ، أو احتطبـت بـه علـى  اللهم  إنّي أستغفرك مـن كـل  ذنـب خنـت فيـه أمـانتي

بدني ، أو قدّمت فيه لذّتي ، أو آثرت فيه شهوتي ، أو سعيت فيه لغيري ، أو استغويت إليـه مـن تبعنـي ، 
أو كايدت فيه من منعني ، أو قهرت عليه من عاداني ، أو غلبـت عليـه بفضـل حيلتـي ، أو أحلـت عليـك 

كنـت كارهـا لمعصـيتي فحلمـت عنـّي ، لكـن سـبق علمـك فـيّ بفعلـي   فيه مولاي فلم تغلبني علـى فعلـي إذ
  .)١( فيه يا ربّ جبرا ، ولم تحملني عليه قهرا ، ولم تظلمني فيه شيئا فحملت عنّي ذلك لم تدخلني

  .في الاستغفار والإنابة إلى االله تعالى ﷒و ذا ينتهى بنا الحديث عن بعض أدعية الإمام 
__________________  

  .٧٢ـ  ٧١: الصحيفة العلوية الثانية ) ١(
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  الاحتجاب والاعتصام باالله 



٢٠٠ 



٢٠١ 

يلجأ إلى االله تعالى في جميع اموره وشئونه ، ويحتجب بـه مـن كيـد الأعـداء ، وشـرّ  ﷒كان الإمام 
  .الأشرار وهذه بعض أدعيته في الاحتجاب والاعتصام

  ﷒دعاؤه 

  في الاحتجاب 
يحتجب  ذا الدعاء عن جميع ما ألمّ به من حـوادث الـزمن ، وخطـوب الأيـام  ﷒وكان الإمام 

  :، وهذا نصّه 
اللهمّ مالك الملك ، تؤتي الملك من تشاء ، وتنـزع الملـك ممّـن تشـاء ، وتعـزّ مـن تشـاء ، وتـذلّ مـن 

ار ، وتـولج النّهـار فـي اللّيـل ، وتخـرج تـولج الليّـل فـي النّهـ. تشاء ، بيدك الخير إنّك على كلّ شـيء قـدير
  .الحيّ من الميّت ، وتخرج الميّت من الحيّ ، وترزق من تشاء بغير حساب

االله أكبر ، االله أكبر ، االله أكبر ، خضعت البرّيةّ لعظمة جلاله أجمعون ، وذلّ لعظمة عزّه كـلّ متعـاظم 
ردين متمزّقين في عزّ طغيانهم هالكين ، بقل منهم ، ولا يجد أحد منهم إليه مخلصا ، بل يجعلهم االله شا

ومـن شـر   * ومن شر  النـّفّاثات فـي العقـد * ومن شر  غاسق إذا وقب * من شر  ما خلق * أعوذ برب  الفلق
  حاسد
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ــاس ــاس * إذا حســد ، وبقــل أعــوذ بــربّ النّ ــاس. ملــك النّ ــاس * إلــه النّ الّــذي . مــن شــر  الوســواس الخنّ
ن الجنّة والنّاس ، انغلـق عنـّي بـاب المسـتأخرين مـنكم والمسـتقدمين ، فهـم م * يوسوس في صدور النّاس

ضالّون مطرودون بالصّافاّت ، بالذّاريات ، بالمرسلات ، بالناّزعات ، أزجركم عن الحركات كونـوا رمـادا لا 
ؤمن يــدا ، اليــوم نخــتم علــى أفــواههم وتكلّمنــا أيــديهم وتشــهد أرجلهــم بمــا   كــانوا تبســطوا إلــيّ ، ولا إلــي مــ

يكسبون ، هذا يوم لا ينطقون ، ولا يؤذن لهم فيعتذرون ، عميت الأعين ، وخرسـت الألسـن ، وخضـعت 
ق   .الأعناق للملك الخلاّ

اللهمّ بالميم والعين والفاء والحاءين ، وبنور الأشباح ، وبتلألؤ ضياء الإصباح ، وبتقديرك لـي يـا قـدير 
ى ، وتجبّر وعتا ، االله الغالب ولا ملجأ منه لهارب ، نصر من في الغدوّ والرّواح ، اكفني شرّ من دبّ ومش

االله وفتح قريب ، إن ينصركم االله فلا غالـب لكـم ، كتـب االله لأغلـبنّ أنـا ورسـلي إنّ االله قـويّ عزيـز ، أمـن 
  .)١( من استجار باالله ، لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العليّ العظيم

__________________  
  .٢٢٢: وية الصحيفة العل) ١(



٢٠٣ 

  ﷒دعاؤه 

  في الاحتجاب عن خصومه 
  :في الاحتجاب عن كيد خصومه وأعدائه هذا الدعاء  ﷒ومن أدعية الإمام 

احتجبت بنور وجه االله القديم الكامل ، وتحصّنت بحصن االله القويّ الشّـامل ، ورميـت مـن بغـى 
  .علي  بسهم االله وسيفه القاتل

على أمره ، ويا قائما فوق خلقه ، ويا حائلا بين المـرء وقلبـه ، حـل بينـي وبـين الشّـيطان  اللهم  يا غالبا
ونزغه ، وبين ما لا طاقة لي به من أحد من عبادك ، كفّ عنّي ألسنتهم ، وأغلل أيديهم وأرجلهم ، واجعل 

  .دربيني وبينهم سدّا من نور عظمتك ، وحجابا من قوّتك ، وجندا من سلطانك إنّك حيّ قا
، وأبصـار الظلّمـة ،  )١(اللهمّ أغش عنـّي أبصـار النـّاظرين حتـّى أرد المـوارد ، وأغـش عنـّي أبصـار النـّور 

وأبصـار المريـدين بـي السّـوء ، حتـّى لا أبـالي عـن أبصـارهم ، يكـاد سـنا برقـه يـذهب بالأبصـار ، يقلـّب االله 
  .اللّيل والنّهار إن  في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

  .رّحمن الرّحيم كهيعصبسم االله ال
  بسم االله الرّحمن الرّحيم حم عسق كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به

__________________  
  .لعلّه أراد أن يكفيه االله شر  من يكيده في غلس الليل وفي وضح النهار) ١(



٢٠٤ 

ــاح ــذروه الرّي ــه إلا  هــو عــالم الغيــب . نبــات الأرض فأصــبح هشــيما ت ــذي لا إل والشّــهادة هــو هــو االله الّ
يـوم الآزفــة إذ القلـوب لــدى الحنــاجر كـاظمين مــا للظـّالمين مــن حمـيم ولا شــفيع يطــاع ، . الـرّحمن الــرّحيم

علمت نفس ما أحضرت ، فلا أقسم بـالخنّس الجـوار الكـنّس ، واللّيـل إذا عسـعس والصّـبح إذا تـنفّس ، 
  .ص والقرآن ذي الذكّر ، بل الّذين كفروا في عزّة وشقاق

  :قول ثلاثا وكان ي
ــيهم ، وشــرّهم تحــت  شــاهت الوجــوه ، وعميــت الأبصــار ، وكلّــت الألســن ، جعلــت خيــرهم بــين عين
قدميهم ، وخاتم سليمان بين أكتافهم ، سبحان االله القادر القاهر ، الكافي فسيكفيكهم االله وهو السّميع 

احمنــا وارحمنــا ، هــو االله العلــيم ، صــبغة االله ، ومــن أحســن مــن االله صــبغة كهــيعص ، اكفنــا ، حمعســق ، 
القادر القاهر القويّ الكافي ، وجعلنا من بين أيديهم سدّا ومن خلفهم سدّا فأغشيناهم فهم لا يبصـرون ، 
أولئك الّذين طبع االله علـى قلـوبهم وسـمعهم وأبصـارهم ، واولئـك هـم الغـافلون ، وصـلّى االله علـى محمّـد 

ــه مــن  ــرّحيم ألا  تعلــوا علــي  وأتــوني وآلــه أجمعــين الطيّّبــين الطّــاهرين ، إنّ ــرّحمن ال ســليمان وإنّــه بســم االله ال
اللهـمّ إنـّي أسـألك أن تقضـي حـاجتي ، وتغفـر ذنـوبي فإنـّه لا يغفـر الـذّنوب إلاّ أنـت برحمتـك يـا . مسلمين

أرحم الرّاحمين ، وعنت الوجوه للحيّ القيّوم ، وقد خاب من حمل ظلمـا يـا حـيّ يـا قيـّوم ، يـا ذا الجـلال 
  .)١( كراموالإ 

__________________  
  .، نقلا عن الكلم الطيّب للسيّد عليخان المدني ٥٢: الصحيفة العلوية الثانية ) ١(



٢٠٥ 

   ﷒دعاؤه 

  في الاعتصام باالله 
  :باالله تعالى كأعظم ما يكون الاعتصام ، وكان من دعائه في ذلك قوله  ﷒واعتصم الإمام 

  .لا إله إلاّ هو ، الباعث ، الوارثاعتصمت باالله الّذي 
  .اعتصمت باالله الّذي لا إله إلا  هو القائم على كل  نفس بما كسبت

  .اعتصمت باالله الّذي لا إله إلا  هو الّذي قال للسّماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين
  .اعتصمت باالله الّذي لا إله إلاّ هو ، لا تأخذه سنة ولا نوم

عتصــمت بــاالله الـّـذي لا إلــه إلاّ هـــو الــرّحمن علــى العــرش اســتوى ، يعلـــم خائنــة الأعــين ومــا تخفـــي ا
  .الصّدور

  .اعتصمت باالله الّذي لا إله إلا  هو له ما في السّماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثّرى
  .رب  الآخرة والأولىاعتصمت باالله الّذي لا إله إلاّ هو يرى ولا يرى وهو بالمنظر الأعلى ، 

  اعتصمت باالله الّذي لا إله إلا  هو الّذي ذل  كل  شيء لملكه 
اعتصمت باالله الّذي لا إله إلاّ هو الّذي خضع كلّ شيء لعظمته ، اعتصمت باالله الـّذي لا إلـه إلاّ هـو 

  .في علوّه دان ، وفي دنوّه عال ، وفي سلطانه قويّ 



٢٠٦ 

  .البديع الرّفيع ، الحيّ الدّائم الباقي ، الّذي لا يزول اعتصمت باالله الّذي لا إله إلا  هو
  .اعتصمت باالله الّذي لا إله إلا  هو الّذي لا تصف الألسن قدرته

  .اعتصمت باالله الّذي لا إله إلا  هو الحي  القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم
  .اعتصمت باالله الّذي لا إله إلا  هو الحنّان المناّن ذو الجلال والإكرام

اعتصمت باالله الّذي لا إله إلاّ هو الواحد الأحد الفـرد الصّـمد الـّذي لـم يلـد ولـم يولـد ، ولـم يكـن لـه  
  .كفوا أحد

  .اعتصمت باالله الّذي لا إله إلاّ هو أكرم الأكرمين ، الكبير الأكبر ، العليّ الأعلى
  .ديراعتصمت باالله الّذي لا إله إلاّ هو بيده الخير كلّه ، وهو على كلّ شيء ق

  .اعتصمت باالله الّذي لا إله إلاّ هو يسبّح له ما في السّماوات وما في الأرض ، كلّ له قانتون
  .اعتصمت باالله الّذي لا إله إلاّ هو الحيّ ، الحكيم ، السّميع ، العليم ، الرّحمن ، الرّحيم

غــب إليــك وأنــت اللهـمّ إنــّي أســألك وأنــت أعلـم بمســألتي ، وأطلــب إليــك وأنــت العـالم بحــاجتي ، وأر 
منتهى رغبتي ، فيا عالم الخفيـّات ، وسـامك السّـماوات ، ودافـع البليـّات ، ومطلـب الحاجـات ، ومعطـي 

  السّؤلات صلّ على محمّد خاتم النّبيّين ،



٢٠٧ 

  .وعلى آله الطيّبّين الطاّهرين
  .اللهم  اغفر لي خطيئتي وإسرافي في أمري كلّه وما أنت أعلم به منّي

ي فكل  ذلك عندياللهم  اغفر لي خ   .طاياي وعمدي وجهلي وهزلي وجدّ
اللهمّ اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت ، وما أسررت وما أعلنت ، أنت المقدّم ، وأنـت المـؤخّر ، وأنـت 

  .)١( على كل  شيء قدير
لقــد انقطــع هــذا الإمــام العظــيم إلى االله وتمسـّـك  ؟رأيــتم هــذا الاعتصــام والالتجــاء إلى االله تعــالىأ

  .، فقد استوعب حبّه الله وخشيته منه جميع آفاق نفسهبطاعته 
__________________  

  .١٣٤ـ  ١٣٣: مهج الدعوات . ١٠٦ـ  ١٠٢: الصحيفة العلوية ) ١(



٢٠٨ 



٢٠٩ 

  ادعيته في اللّيالي والأياّم المباركة وغيرها



٢١٠ 



٢١١ 

فقـد هـام في ذكـره ودعائـه ، وانقطـع إليـه ،  ﷒استوعب حب  االله تعالى قلب الإمام أمير المؤمنين 
ففــي كــلّ فــترة مــن حياتــه كــان يلهــج بــذكر االله تعــالى ويناجيــه ويــدعوه ضــارعا مســتكينا ، وقــد أثــرت 

  :عنه كوكبة من الأدعية الشريفة في الليالي والأيام المباركة كان منها ما يلي 

   ﷒دعاؤه 

  في ليلة الجمعة
يـــدعو االله تعـــالى فيهـــا  ـــذا  ﷒ الإســـلام ليلـــة الجمعـــة ، وكـــان الإمـــام مـــن الليـــالي الشـــريفة في

  :الدعاء الجليل 
اللهمّ إنّي أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي ، وتجمع بها شملي ، وتلمّ بها شعثي ، وتحفظ بها 

  .من كل  سوءغائبي ، وتصلح بها شاهدي ، وتزكّي بها عملي ، وتلهمني بها رشدي ، وتعصمني بها 
  .اللهمّ اعطني إيمانا صادقا ، ويقينا خالصا ، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدّنيا والآخرة

  اللهمّ إنّي أسألك الفوز في القضاء ومنازل العلماء ، وعيش السّعداء ، والنّصر



٢١٢ 

  .على الأعداء
ألك يا قاضي الأمور ، اللهمّ إنّي أنزلت بك حاجتي ، وإن ضعف عملي فقد افتقرت إلى رحمتك فأس

ويا شافي الصّدور ، كما تحجز بين البحور أن تجيرني من عذاب السّعير ، ومن دعـوة الثبّـور ، ومـن فتنـة 
  .القبور

اللهـمّ ومـا قصـرت عنـه مسـألتي ، ولـم تبلغـه منيتـي ، ولــم تحـط بـه مسـألتي مـن خيـر وعدتـه أحـدا مــن 
الشّـديد ، والأمـر الرّشـيد ، أسـألك الأمـن يـوم الوعيـد ، اللهـم  يـا ذا الحبـل . خلقك فإنّي أرغب إليـك فيـه

والجنـّة يــوم الخلــود مـع المقــرّبين الشّــهود ، والركّّـع السّــجود ، المــوفين بـالعهود إنــّك رحــيم ودود ، وإنــّك 
  .تفعل ما تريد

 اللهــمّ اجعلنــا هــادين مهــدييّن ، غيــر ضــاليّن ولا مضــلّين ، ســلما لأوليائــك ، وحربــا لأعــدائك ، نحــبّ 
  .بحبّك التّائبين ، ونعادي بعداوتك من خالفك

  .اللهمّ هذا الدّعاء وعليك الاستجابة ، وهذا الجهد وعليك التّكلان
اللهمّ اجعل لي نورا في قلبي ، ونورا في قبري ، ونورا بين يديّ ، ونورا تحتي ، ونورا فوقي ، ونورا في 

ري ، ونورا في لحمـي ، ونـورا فـي دمـي ، ونـورا سمعي ، ونورا في بصري ، ونورا في شعري ، ونورا في بش
  .في عظامي

سبحان الّذي تأزّر بالمجد ، وتكرّم به ، سـبحان مـن لا ينبغـي التّسـبيح إلاّ لـه ، . اللهم  اعظم لي النّور
  .)١( سبحان ذي الفضل والنّعم ، سبحان ذي المجد والكرم ، سبحان ذي الجلال والإكرام

__________________  
  .، نقلا عن كتاب عدّة السفر وعمدة الحضر للشيخ الطبرسي ١٧٤ـ  ١٧٢: حيفة العلوية الثانية الص) ١(



٢١٣ 

   ﷒دعاؤه 

  في ليلة الفطر
مــن الليــالي الجليلــة الــتي يســتحبّ إحياؤهــا بالصــلاة وذكــر االله تعــالى ليلــة عيــد الفطــر ، فقــد ورد 

ورة الفاتحــة ، وألــف مــرةّ ســورة التوحيــد ، وفي فيهــا اســتحباب صــلاة ركعتــين يقــرأ في الركعــة الاولى ســ
الركعة الثانية سورة الفاتحة وسورة التوحيد مرةّ واحدة ، ثمّ يـدعو  ـذا الـدعاء نـصّ علـى ذلـك الإمـام 

وذكـــر أن  المصـــلّي بعـــد  ﷒ونســـبه إلى جـــدّه الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ﷒الأعظـــم جعفـــر الصـــادق 
  :يسأل شيئا من االله إلاّ أعطاه ، وهذا نصّ الدعاء  الفراغ من صلاته لا

يا االله ، يا االله ، يا االله ، يا رحمن يا االله ، يا ملك يا االله ، يا قدّوس يا االله ، يا سلام يا االله ، يـا مـؤمن 
االله ، يا بارئ يا االله  يا االله ، يا مهيمن يا االله ، يا عزيز يا االله ، يا جبّار يا االله ، يا متكبّر يا االله ، يا خالق يا

، يا مصوّر يا االله ، يا عالم يا االله ، يا عظيم يا االله ، يا عليم يـا االله ، يـا كـريم يـا االله ، يـا حلـيم يـا االله ، يـا 
حكيم يا االله ، يا سميع يا االله ، يا بصير يا االله ، يـا قريـب يـا االله ، يـا مجيـب يـا االله ، يـا جـواد يـا االله ، يـا 

 ، يا وليّ يا االله ، يا وفيّ يا االله ، يا مولى يا االله ، يا قاضي يا االله ، يـا سـريع يـا االله ، يـا شـديد واحد يا االله
يا االله ، يا رءوف يا االله ، يا رقيب يا االله ، يا مجيب يا االله ، يا جواد يا االله ، يـا ماجـد يـا االله ، يـا علـيّ يـا 

يا سيّد السّادات يا االله ، يا أوّل يا االله ، يا آخر يا االله ، يا ظاهر  االله ، يا حفيظ يا االله ، يا محيط يا االله ،
  يا االله ، يا باطن يا االله ، يا فاخر يا االله ، يا قاهر يا االله ، يا رباّه يا االله ، يا رباّه يا االله ، يا رباّه يا االله ،



٢١٤ 

االله ، يـا فـاتح يـا االله ، يـا نفّـاع يـا االله ، يـا  يا ودود يـا االله ، يـا نـور يـا االله ، يـا دافـع يـا االله ، يـا مـانع يـا
جليل يا االله ، يا جميل يا االله ، يـا شـهيد يـا االله ، يـا شـاهد يـا االله ، يـا حبيـب يـا االله ، يـا فـاطر يـا االله ، يـا 

االله ، يـا مطهّر يا االله ، يا مالك يا االله ، يا مقتدر يـا االله ، يـا قـابض يـا االله ، يـا باسـط يـا االله ، يـا محيـي يـا 
مميت يا االله ، يا مجيب يا االله ، يا باعث يا االله ، يا معطي يا االله ، يا مفضل يـا االله ، يـا مـنعم يـا االله ، يـا 
حقّ يا االله ، يا مبين يا االله ، يا طيّب يا االله ، يا معيد يا االله ، يا محسن يا االله ، يا مبدئ يـا االله ، يـا معيـد 

، يا بديع يا االله ، يا هادي يا االله ، يا كافي يا االله ، يا شـافي يـا االله ، يـا علـيّ يـا االله يا االله ، يا بارئ يا االله 
، يا حناّن يا االله ، يا منّان يا االله ، يا ذا الطّول يا االله ، يا متعالي يا االله ، يا عدل يا االله ، يا ذا المعـارج يـا 

قي يــا االله ، يــا ذا الجــلال يــا االله ، يــا ذا الإكــرام يــا االله ، يــا االله ، يـا صــادق يــا االله ، يــا ديــّان يــا االله ، يــا بــا
معبود يا االله ، يا محمود يا االله ، يا صـانع يـا االله ، يـا معـين يـا االله ، يـا مكـوّن يـا االله ، يـا فعّـال يـا االله ، يـا 

الله ، يا قدير يا االله ، يا رباّه يـا لطيف يا االله ، يا غفور يا االله ، يا شكور يا االله ، يا نور يا االله ، يا حنّان يا ا
االله ، يــا ربــّاه يــا االله ، يــا ربــّاه يــا االله ، يــا ربــّاه يــا االله ، يــا ربــّاه يــا االله ، أســألك أن تصــلّي علــى محمّــد وآل 
ــث  ــع علــيّ مــن رزقــك الحــلال الطيّّــب مــن حي محمّــد ، وتمــنّ علــيّ برضــاك وتعفــو عنّــي بحلمــك ، وتوسّ

ــث لا أحتســب ــا أرحــم  أحتســب ومــن حي ــيس لــي أحــد ســواك ولا أجــد أحــدا أســأله غيــرك ي فــإنّي عبــدك ل
  .الرّاحمين ، ما شاء االله لا قوّة إلاّ باالله العليّ العظيم

  :وبعد تلاوة هذا الدعاء يسجد المصلّي ويقول في سجوده 
  يا االله ، يا االله ، يا االله ، يا ربّ ، يا ربّ يا منزل البركات ، بك تنزل



٢١٥ 

أسألك بكل  اسم في مخزون الغيب عندك والأسماء المشهورات عندك المكتوبة على سـرادق كل  حاجة 
عرشك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تقبل منّي شهر رمضان ، وتكتبني في الوافدين إلى بيتـك 

  .)١( الحرام ، وتصفح لي عن الذّنوب العظام وتستخرج لي يا ربّ كنوزك يا رحمن
__________________  

  .، نقلا عن المضمار ٢٣٦ـ  ٢٣٣: الصحيفة العلوية الثانية ) ١(



٢١٦ 

   ﷒دعاؤه 

  في النصف من رجب 
أمّا النصف من رجب فهو من الأياّم المباركة عند الشـيعة ، ففـي هـذا اليـوم تسـتحبّ زيـارة سـيّد 

ـــة الإمـــام الحســـين  ، ونظـــرا لعظـــم هـــذا اليـــوم فقـــد كـــان الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ﷒شـــباب أهـــل الجنّ
  :يدعو  ذا الدعاء  ﷒

اللهمّ يا مذلّ كلّ جبّار عنيد ، ويـا معـزّ المـؤمنين ، أنـت كهفـى حـين تعيينـي المـذاهب ، وأنـت يـا ربّ 
ــا ، ولــو لا رحمتــك لكنــت مــن الهــالكين ، وأنــت  مؤيّــدي خلقتنــي رحمــة بــي ، وقــد كنــت عــن خلقــي غنيّ

ــا  بالنّصــر علــى أعــدائي ، ولــو لا نصــرك إيــّاي لكنــت مــن المقبــوحين ، يــا مرســل الرّحمــة مــن معادنهــا ، وي
منشئ البركة من مواضعها ، يا من خصّ نفسه بالسّموّ والرّفعة فأولياؤه بعزّته يتعزّزون ، ويا مـن وضـعت لـه 

ــي اشــتققتها مــن  المذلـّـة علــى أعنــاقهم فهــم مــن ســطواته خــائفون  )١( الملــوك بنيــر ، أســألك بربوبيّتــك التّ
كبريائك ، وأسألك بكبريائك التّـي اشـتققتها مـن عزّتـك ، وأسـألك بعزّتـك التّـي اسـتويت بهـا علـى عرشـك 

وكـان يـذكر بعـد هـذا  .فخلقت بها جميع خلقـك فهـم لـك مـذعنون ، أن تصـلّي علـى محمّـد وأهـل بيتـه
  .)٢(الدعاء حاجته 

__________________  
  .شبة على عنق الثور بأدا االخ) ١(
  .١٦٢ـ  ١٦١: الصحيفة العلوية ) ٢(



٢١٧ 

   ﷒دعاؤه 

  في شهر شعبان 
من الأشهر الكريمة في الإسلام شهر شعبان ، ففي الثالث منه ولادة أبي الأحرار الإمام الحسـين 

يـــارة الإمـــام الحســـين ، وفي نصـــفه أيضـــا ز  ﷒، وفي نصـــفه ولادة المصـــلح الأعظـــم قـــائم آل محمّـــد 
  :يدعو فيه  ذا الدعاء  ﷒، وكان الإمام أمير المؤمنين  ﷒

اللهــمّ صــلّ علــى محمّــد وآل محمّــد واســمع دعــائي إذا دعوتــك ، واســمع نــدائي إذا ناديتــك ، وأقبــل 
راجيـا لمـا لـديك  عليّ إذا ناجيتك ، فقد هربت إليك ، ووقفت بين يديك مستكينا لك ، متضرّعا إليك ،

ثوابي ، وتعلم ما في نفسي ، وتخبر حـاجتي ، وتعـرف ضـميري ، ولا يخفـى عليـك أمـر منقلبـي ومثـواي ، 
وما أريد أن أبدئ بـه مـن منطقـي ، وأتفـوّه بـه مـن طلبتـي ، وأرجـوه لعـاقبتي ، وقـد جـرت مقـاديرك علـيّ يـا 

يدك لا بيد غيرك زيـادتي ونقصـي ونفعـي سيّدي فيما يكون منّي إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي ، وب
ي   .وضرّ

  .إلهي إن حرمتني فمن ذا الّذي يرزقني ، وإن خذلتني فمن ذا الّذي ينصرني
  .إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك

  .إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي  بفضل سعتك
  توكّلي عليك ، ففعلتإلهي كأنّي بنفسي واقفة بين يديك ، وقد أظلّها حسن 



٢١٨ 

  .ما أنت أهله وتغمّدتني بعفوك
وإن كـان قـد دنـا أجلـي ولـم يـدنني منـك عملـي فقـد جعلـت  ؟إلهي إن عفـوت فمـن أولـى منـك بـذلك

  .الإقرار بالذّنب إليك وسيلتي
  .إن لم تغفر لها !إلهي قد جرت على نفسي بالنّظر لها فلها الويل

ك علي  أياّم حياتي  ك عنّي في مماتيإلهي لم يزل برّ   .فلا تقطع برّ
  .إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تولنّي إلا  الجميل في حياتي

  .إلهي تولّ من أمري ما أنت أهله ، وعد بفضلك على مذنب قد غمره جهله
أحسنت إلهي قد . إلهي قد سترت عليّ ذنوبا في الدّنيا ، وأنا أحوج إلى سترها عليّ منك في الأخرى

  .إلي  إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصّالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رءوس الأشهاد
  .إلهي فسرّني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. إلهي جودك بسط أملي ، وعفوك أعظم من عملي

عتـذر إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عـذره فاقبـل عـذري يـا كـريم ، يـا أكـرم مـن ا
  .إليه المسيئون

  .إلهي لا تردّ حاجتي ، ولا تخيّب طمعي ، ولا تقطع منك رجائي وأملي
إلهي ما أظنّك تردّنـي فـي حاجـة قـد . إلهي لو أردت هواني لم تهدني ، ولو أردت فضيحتى لم تعافني

. وترضـى إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سـرمدا يزيـد ولا يبيـد كمـا تحـب  . أفنيت عمري في طلبها منك
ــار  ذنوبي أخــذتك بمغفرتــك ، وإن أدخلتنــي النّ ــ إلهــي إن أخــذتني بجرمــي أخــذتك بعفــوك ، وإن أخــذتني ب

  أعلمت أهلها



٢١٩ 

  .أنّي احبّك
إلهي كيف أنقلب من . إلهي إن كان قد صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي

بالنّجـاة مرحومـا ، إلهـي وقـد أفنيـت عمـري  عندك بالخيبة محروما وقد كان حسن ظنّي بجودك أن تقلبنـي
إلهــي فلــم أســتيقظ أيــّام اغتــراري بــك ، . فــي شــرّة السّــهو عنــك ، وأبليــت شــبابي فــي ســكرة التبّاعــد منــك

  .وركوني إلى سبيل سخطك
إلهـي أنـا عبـد أتنصـّل إليـك ممـّا  . إلهي وأنا عبدك وابن عبديك قائم بين يديك ، متوسّل بكرمك إليك

  .من قلّة استحيائي من نظرك ، وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك كنت اواجهك به
إلهي لم يكن لي حول فأنتقـل بـه عـن معصـيتك إلا  فـي وقـت أيقظتنـي لمحبتّـك وكمـا أردت أن أكـون  

  .كنت فشكرتك بادخالي في كرمك ، ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك
لته بمعونتك فأطاعك ، يا قريبا لا يبعد عن المغتـرّ بـه إلهي انظر إليّ نظر من ناديته فاجابك ، واستعم

إلهي هب لـي قلبـا يدنيـه منـك شـوقه ، ولسـانا يرفـع إليـك صـدقه ، . ، ويا جوادا لا يبخل عمّن رجى ثوابه
  .ونظرا يقرّبه منك حقّه

إلهي . إلهي إنّ من تعرّف بك غير مجهول ، ومن لاذ بك غير مخذول ، ومن أقبلت عليه غير مملول
نّ من انتهج بك لمستنير ، وإنّ مـن اعتصـم بـك لمسـتجير وقـد لـذت بـك يـا إلهـي فـلا تخيـّب ظنـّي مـن إ

  .رحمتك ولا تحجبني عن رأفتك
إلهي وألهمني ولها بذكرك إلـى ذكـرك ، . إلهي أقمني في أهل ولايتك مقام من رجا الزّيادة من محبتّك

عليك ـ أي أقسم ـ إلا  ألحقتني بمحل  أهل إلهي بك . واجعل همّي في روح نجاح أسمائك ومحل  قدسك
  طاعتك ، والمثوى الصّالح من مرضاتك



٢٢٠ 

  .فإنّي لا أقدر لنفسي دفعا ، ولا أملك لها نفعا
إلهي أنا عبدك الضّعيف المذنب ، ومملوكك المنيب فلا تجعلني ممّن صرفت عنه وجهـك ، وحجبـه 

أبصار قلوبنـا بضـياء نظرهـا إليـك حتـّى تخـرق إلهي هب لى كمال الانقطاع إليك ، وأنر . سهوه عن عفوك
  .أبصار القلوب حجب النّور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلّقة بعز  قدسك

  .إلهي واجعلني ممّن ناديته فأجابك ، ولاحظته فصعق لجلالك فناجيته سرّا ، وعمل لك جهرا
  .من جميل كرمك إلهي لم أسلّط على حسن ظنّي قنوط الأياس ، ولا انقطع رجائي

إلهــي إن حطتّنــي . إلهــي إن كانــت الخطايــا قــد أســقطتني لــديك فاصــفح عنـّـي بحســن تــوكّلي عليــك
  .الذّنوب من مكارم لطفك فقد نبّهني اليقين إلى كرم عفوك

  .إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبّهتني المعرفة بكرم آلائك
  .قابك فقد دعاني إلى الجنّة جزيل ثوابكإلهي إن دعاني إلى الناّر عظيم ع

إلهي فلك أسأل وإليك أبتهـل وأرغـب وأسـألك أن تصـلّي علـى محمـّد وآل محمـّد وأن تجعلنـي ممـّن 
  .يديم ذكرك ، ولا ينقض عهدك ، ولا يغفل عن شكرك ، ولا يستخفّ بأمرك

خائفـا مراقبـا ، يـا ذا  إلهي وألحقني بنور عزّك الأبهج فأكون لك عارفـا ، وعـن سـواك منحرفـا ، ومنـك
  .)١( الجلال والإكرام ، وصلّى االله على محمّد رسوله وآله الطاّهرين وسلّم تسليما كثيرا

__________________  
  .١٦٩ـ  ١٦٢: الصحيفة العلوية ) ١(



٢٢١ 

   ﷒ادعيته 

  في بحر الاسبوع 
بـذكر االله تعـالى وعبادتـه فكـان في جميـع أوقـات حياتـه يلهـج بحمـده ودعائـه ،  ﷒وهام الإمام 

وقــد ذكرنــا عرضــا لأدعيتــه الجليلــة كــان يــدعو  ــا في الليــل والنهــار ، وفي كــلّ مناســبة مــرّت عليــه ، 
  :وبالإضافة لها فقد اثرت عنه أدعية خاصّة كان يدعو  ا في بحر الاسبوع كان منها ما يلي 

   ﷒دعاؤه 
  يوم الجمعة

  .وقد ذكرناه في طليعة هذا الكتاب ، وقد حفل ببحوث كلامية عرضنا لشرحها وبيان بعضها

  ﷒دعاؤه 

  يوم السبت 
الحمــد الله الـّـذي قــرن رجــائي بعفــوه ، وفســح أملــي بحســن تجــاوزه وصــفحه ، وقــوّى متنــي وظهــري 

يخلني مع مقـامي علـى معصـيته وتقصـيري فـي طاعتـه ،  وساعدي ويدي بما عرّفني من جوده وكرمه ، ولم
  .وما يحقّ عليّ من اعتقاد خشيته ، واستشعار خيفته من تواتر مننه ، وتظاهر نعمه



٢٢٢ 

ذي يتوكّـل كـلّ مــؤمن عليـه ، ويضـطرّ كـلّ جاحـد إليــه ، ولا يسـتغني أحـد إلاّ بفضـل مــا  وسـبحان االله الـّ
  .لديه

ــه إلا  االله المقبــل علــى مــن أعــر  ــه ، ولا إل ض عــن ذكــره ، والتـّــوّاب علــى مــن تــاب إليــه مــن عظــيم ذنب
السّــاخط علــى مــن قــنط مــن واســع رحمتــه ويــئس مــن عاجــل روحــه ، واالله أكبــر خــالق كــلّ شــيء ومالكــه ، 

  .ومبيد كل  شيء ومهلكه
  .واالله أكبر كبيرا كما هو أهله ومستحقّه

ــد عبــدك ونبيـّـك ورســولك وأمينــك وشــاهدك ال ــد اللهــم  صــل  علــى محمّ ــيّ ، وعلــى آل محمّ تّقــيّ النّق
  .الطيّّبين الطاّهرين

اللهمّ إنّي أسألك سؤال معترف بذنبه ، نادم على اقتراف تبعته ، وأنت أولـى مـن اعتمـد وعفـا ، وجـاد 
بالمغفرة على من ظلم ، فقد أوبقتني الذّنوب في مهاوي الهلكة ، وأحاطت بي الآثام وبقيت غير مستقلّ 

وعليـك المعـوّل فـي الشّـدّة والرّخـاء ، وأنـت ملجـأ الخـائف الغريـق ، وأرأف مـن كـلّ بها ، وأنـت المرتجـى 
شـفيق ، وإليـك قصــدت سـيّدي ، وأنـت منتهــى القصـد للقاصـدين ، وأرحــم مـن اسـترحم فــي تجـاوزك عــن 

  .المذنبين
اللهــمّ أنـــت الــّـذي لا يتعاظمـــك غفـــران الـــذّنوب ، وكشـــف الكـــروب ، وأنـــت عـــلاّم الغيـــوب ، وســـتّار 

  .يوب ، وكشّاف الكروب ، لأنّك الباقي الرّحيم الّذي تسربلت بالرّبوبيّة ، وتوحّدت بالإلهيّةالع
  :ومن بنود هذا الدعاء قوله 

  إلهي أتقرّب إليك بسعة رحمتك التّي وسعت كلّ شيء ، فقد ترى يا ربّ 



٢٢٣ 

مــن حبــل  مكــاني ، وتطلّــع علــى ضــميري ، وتعلــم ســرّي ، ولا يخفــى عليــك أمــري ، وأنــت أقــرب إلــيّ 
الوريد ، فتب عليّ توبة لا أعود بعـدها فيمـا يسـخطك ، واغفـر لـي مغفـرة لا أرجـع معهـا إلـى معصـيتك يـا 

  .أكرم الأكرمين
إلهي أنت الّذي أصلحت قلوب المفسدين ، فصلحت بإصلاحك إياّها فاصلحني بإصلاحك ، وأنت 

ــذي مننــت علــى الضّــاليّن فهــديتهم برشــدك عــن الضّــلالة ، وعلــى ال جاحــدين عــن قصــدك فســدّدتهم ، الّ
وقوّمت منهم عثر الزّلل فمنحتهم محبّتـك وجنبّـتهم معصـيتك ، وأدرجـتهم درج المغفـور لهـم ، وأحللـتهم 

  .محلّ الفائزين ، فأسألك يا مولاي أن تلحقني بهم يا أرحم الرّاحمين
 طيبّـا فـي عافيـة ، اللهم  إنّي أسـألك أن تصـلّي علـى محمـّد وآل محمـّد وأن ترزقنـي رزقـا واسـعا حـلالا

ب إليك يا خير مسئول   .وعملا يقرّ
ع إليك ضراعة مقر  على نفسه بالهفوات وأتوب إليك يا توّاب   .اللهم  وأتضرّ

فلا تردّني خائبا من جزيل عطائك يـا وهّـاب ، فقـديما جـدت علـى المـذنبين بـالمغفرة ، وسـترت علـى 
إليـك بمـن أوجبـت حقـّه عليـك إذ لـم يكـن لـي مـن  عبيدك قبيحات الفعال ، يا جليل ، يـا متعـال ، أتوجّـه

الخير ما أتوجّه به إليك ، وحالت الذّنوب بيني وبين المحسنين ، وإذ لم يوجب لي عملـي مرافقـة النّبيـّين 
تخــذلني يــا ربّ وأنــت أملــي ، أم تــردّ يــدي صــفرا مــن العفــو وأنــت تــرد  ســيّدي تــوجّهي بمــن توجّهــت أ فــلا

جود معروف بالجود ، والخلق له عبيد وإليه مـردّ الأمـور ، فصـلّ علـى محمّـد منتهى رغبتي ، يا من هو مو 
ــذي فيــه الغنــى عــن القريــب والبعيــد والأعــداء والإخــوان والأخــوات  وآل محمّــد ، وجــد علــيّ بإحســانك الّ

  وألحقني بالّذين غمرتهم



٢٢٤ 

ــارا ، ولنبيّــك محمّــدبســعة تطوّلــك وكرامتــك لهــم ، وتطوّلــك علــيهم ، وجعلــتهم أطايــب أبــرارا أتقيــاء   أخي
في دارك جيرانا ، واغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات مع الآباء والأمّهات والإخوة والأخوات يا أرحـم  ﷐

  .)١(الرّاحمين 
__________________  

  .٤٥٥ـ  ٤٥٠: الصحيفة العلوية ) ١(



٢٢٥ 

  ﷒دعاؤه 
  يوم الأحد

  :يدعو  ذا الدعاء في يوم الأحد وهذا نصّه  ﷒كان الإمام 
الحمــد الله علــى حلمــه وأناتــه ، والحمــد الله علــى علمــي بــأنّ ذنبــي وإن كبــر صــغير فــي جنــب عفــوه ، 

  .وجرمي وإن عظم حقير عند رحمته
ق بــلا  ذي رفــع السّــماوات بغيــر عمــد ، وأنشــأ جنّــات المــأوى بــلا أمــد ، وخلــق الخلائــ وســبحان االله الــّ

  .سندظهير ولا 
ولا إله إلاّ االله المنذر من عند عن طاعته ، وعتى عن أمره ، والمحذّر من لجّ فـي معصـيته ، واسـتكبر 

  .عن عبادته ، والمعذر إلى من تمادى في غيّه وضلالته ، لتثبيت حجّته عليه ، وعلمه بسوء عاقبته
ــذي لــيس لقــديم إحســانه ، وعظــيم امتنانــه علــى ــع خلقــه نهايــة ، ولا  واالله أكبــر الجــواد الكــريم الّ جمي

  .لقدرته وسلطانه على بريتّه غاية
اللهمّ صلّ على محمّد وعلى أهل بيته ، وبارك على محمّد وعلى أهل بيته كأفضل ما صلّيت وباركت 

  .على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد
سـواك ، ولا لـه اللهمّ إنـّي أسـألك سـؤال مـذنب أوبقتـه معاصـيه فـي ضـيق المسـالك ، ولـيس لـه مجيـر 

أمل غيرك ، ولا مغيث أرأف به منك ، ولا معتمد يعتمد عليه غيرك ، أنت مولاي الّذي جدت بالنّعم قبل 
  استحقاقها وأهّلتها بتطوّلك غير



٢٢٦ 

ؤال ملــحّ ، بــل أردت أرزاق عبــادك  مؤهّليهــا ، ولــم يعــزّك منــع ، ولا أكــداك إعطــاء ولا أنفــد ســعتك ســ
  .تطوّلا منك عليهم

ت العبارة عن بلـوغ مـدحتك ، وهفـت الألسـن عـن نشـر محامـدك وتفضّـلك ، وقـد تعمّـدتك اللهم  كل  
بقصدي إليك ، وإن أحاطـت بـي الـذّنوب وأنـت أرحـم الـرّاحمين ، وأكـرم الأكـرمين ، وأجـود الأجـودين ، 

ن تـرد  مـن وأنعم الرّازقين ، وأحسن الخالقين ، الأوّل والآخر ، والظاّهر والباطن ، أجـلّ وأعـزّ وأرأف مـن أ
  .أمّلك ورجاك ، وطمع فيما عندك ، فلك الحمد يا أهل الحمد

إلهـي إنــّي جــرت علــى نفســي فـي النّظــر لهــا ، وســالمت الأيــّام بـاقتراف الآثــام ، وأنــت ولــيّ الإنعــام ذو 
الجلال والإكرام ، فما بقي إلاّ نظرك لها ، فاجعل مردّها منك بالنّجاح ، وأجمل النّظـر منـك لهـا بـالفلاح 
، فأنت المعطي النّفاح ذو الآلاء والنّعم والسّماح ، يـا فـالق الإصـباح ، امنحهـا سـؤلها وإن لـم تسـتحقّ يـا 

  .غفّار
ذي تمضــي بــه المقــادير ، وبعزّتــك التّــي تــتمّ بــه التّــدابير أن تصــلّي علــى  اللهــمّ إنــّي أســألك باســمك الــّ

لا تحول بيني وبين ما يقرّبنـي منـك يـا حنـّان محمّد وآله ، وترزقني رزقا واسعا حلالا طيبّا من فضلك وأن 
  .يا مناّن

اللهـــمّ وأدرجنـــي فـــيمن أبحـــت لـــه مـــن غفرانـــك وعفـــوك ورضـــاك ، وأســـكنته جنانـــك برأفتـــك وطولـــك 
  .وامتنانك

يــا إلهــي أنــت أكرمــت أوليــاءك بكرامتــك فأوجبــت لهــم حياطتــك ، وأظللــتهم برعايتــك مــن التتّــابع فــي 
ــا عبــدك فأنقــذني ، وألبســني العافيــة ، وإلــى طاعتــك فمــل بــي ، وعــن طغيانــك ومعاصــيك  المهالــك ، وأن

  فردّني ، فقد عجّت إليك الأصوات



٢٢٧ 

م الغيوب   .بضروب اللّغات يسألونك الحاجات التّي ترتجى لمحق العيوب وغفران الذّنوب يا علاّ
لتّقــوى اللهــمّ إنــّي أســتهديك فاهــدني ، وأعتصــم بــك فاعصــمني ، وأدّ عنّــي حقوقــك علــيّ إنــّك أهــل ا

وأهل المغفرة ، واصرف عنّي شرّ كلّ ذي شرّ إلى خير ما لا يملكه أحد سواك ، واحتمل عنّي مفترضـات 
حقوق الآباء والأمّهات ، واغفر لي وللمـؤمنين والمؤمنـات والإخـوة والأخـوات والقرابـات يـا ولـيّ البركـات 

  .)١( وعالم الخفيّات
__________________  

  .٤٥٩ـ  ٤٥٥: الصحيفة العلوية ) ١(



٢٢٨ 

   ﷒دعاؤه 
  في يوم الاثنين 

  :يدعو  ذا الدعاء في يوم الاثنين ، وهو  ﷒وكان الإمام 
الحمد الله الّذي هداني للإسلام ، وأكرمني بالإيمان ، وبصّرني في الدّين ، وشـرّفني بـاليقين ، وعرّفنـي 

  .فيه مختلفون الحقّ الّذي عنه يؤفكون ، والنّبإ العظيم الّذي هم
وســبحان االله الـّـذي يــرزق القاســط والعــادل ، والعاقــل والجاهــل ، ويــرحم السّــاهي والغافــل ، فكيــف 

  .الدّاعي السّائل
ولا إله إلاّ االله اللّطيف بمن شرد عنه من مسرفي عباده ليرجع عن عتوّه وعناده ، الرّاضي مـن المنيـب 

  .المخلص بدون الوسع والطاّقة
يم العليم ، الّذي له في كلّ صنف من غرائب فطرته ، وعجائب صنعته آية بيّنة توجب واالله أكبر الحل

لــه الرّبوبيّــة ، وعلــى كــلّ نــوع مــن غــوامض تقــديره وحســن تــدبيره دليــل واضــح ، وشــاهد عــدل يقضــيان لــه 
  .بالوحدانيّة

ؤال نـ ادم علـى اقتــراف اللهـمّ إنـّي أســألك يـا مـن يصــرف البلايـا ، ويعلـم الخفايــا ، ويجـزل العطايـا ، ســ
الآثام ، وسالم على المعاصي من الليّالي والأياّم ؛ إذ لم يجد مجيرا سواك لغفرانهـا ، ولا مـوئلا يفـزع إليـه 
ذي عـمّ الخلائـق منّــك ، وغمـرتهم سـعة رحمتـك ، وســوّغتهم  لارتجـاء كشـف فاقتـه إلاّ إيـّاك يــا جليـل ، الـّ

  سوابغ



٢٢٩ 

ــا كــريم المــآب ، والجــواد الوهّــاب ــذاب ، دعوتــك مقــرّا  نعمتــك ، ي ــأليم الع ــتقم ممّــن عصــاه ب ، والمن
بالإساءة على نفسي ، إذ لم أجد ملجا ألجأ إليه في اغتفار ما اكتسبت مـن الآثـام ، يـا خيـر مـن اسـتدعي 
لبذل الرّغائب ، وأنجح مأمول لكشف اللّوازب ، لك عنت الوجوه فلا تردّني منك بالحرمان ، إنّك تفعل 

  .تريدما تشاء ، وتحكم ما 
إلهـــي وســـيّدي ومـــولاي ، أيّ ربّ أرتجيـــه ، أم أيّ إلـــه أقصـــده ، إذا ألـــمّ بـــي النـّــدم ، وأحاطـــت بـــي 

  ؟المعاصي ، ونكائب خوف النّقم ، وأنت وليّ الصّفح ، ومأوى الكرم
تقيمني مقام التّهتّك وأنت جميل السّتر ، وتسألني عن اقترافي للسّيئّات على رءوس الأشـهاد ، إلهي أ
مت مخبياّت السّرّ ، فإن كنـت يـا إلهـي مسـرفا علـى نفسـي ، مخطئـا عليهـا ، بانتهـاك الحرمـات ، وقد عل

ناسيا لما اجترمت من الهفوات ، فأنت لطيف تجـود علـى المسـرفين برحمتـك ، وتتفضّـل علـى الخـاطئين 
، وتحقّـق بكرمك ، فارحمني يا أرحـم الـرّاحمين ، فإنـّك تسـكّن يـا إلهـي بتحننّـك روعـات قلـوب الـوجلين 

بتطوّلــك أمــل الآملــين ، وتفــيض ســجال عطايــاك علــى غيــر المســتأهلين ، فــآمنّي برجــاء لا يشــوبه قنــوط ، 
  .وأمل لا يكدّره يأس ، يا محيطا بكلّ شيء علما

وقـد أصـبحت سـيّدي وأمســيت علـى بـاب مــن أبـواب منحـك سـائلا ، وعــن التّعـرّض لسـواك بالمســألة 
  .سائل مأسور ملهوف ، ومضطرّ لانتظار خيرك المألوف عادلا ، وليس من جميل امتنانك ردّ 

  إلهي أنت الّذي عجزت الأوهام عن الإحاطة بك ، وكلّت الألسن عن نعت



٢٣٠ 

ذاتك ، فبآلائك وطولك صلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفـر لـي ذنـوبي ، وأوسـع علـيّ مـن فضـلك 
غايـة الآملـين ، وجبـّار السّـماوات والأرضـين ، الواسع رزقا واسعا حلالا طيّبا في عافيـة ، وأقلنـي العثـرة يـا 

والباقي بعد فناء الخلق أجمعين ، ودياّن يوم الدّين ، وأنت يا مولاي ثقة من لم يثق بنفسه لافراط خلله ، 
  .وأمل من لم يكن له تأميل لكثرة زالله ، ورجاء من لم يرتج لنفسه بوسيلة عمله

يا مـولاي مـن ضـيق المسـالك ، وأحللنـي دار الأخيـار ، إلهي فأنقذني برحمتك من المهالك ، ونجّني 
واجعلني مرافق الأبـرار ، واغفـر لـي ذنـوب اللّيـل والنّهـار ، يـا مطلّعـا علـى الأسـرار ، واحتمـل عنـّي مـولاي 
أداء مـا افترضـت علــيّ للآبـاء والأمّهــات ، والإخـوان والأخـوات بلطفــك وكرمـك يــا ذا الجـلال والإكــرام ، 

ن استجبت له من المؤمنين والمؤمنات إنّك عالم جواد كريم وهّاب ، وصلّى االله علـى وأشركنا في دعاء م
  .)١( محمّد وآله وسلّم تسليما

__________________  
  .٤٦٤ـ  ٤٦٠: الصحيفة العلوية ) ١(



٢٣١ 

   ﷒دعاؤه 
  في يوم الثلاثاء

  :وم الثلاثاء يدعو االله تعالى  ذا الدعاء في ي ﷒كان إمام المتّقين 
الحمـد الله الـّذي مـنّ علـيّ باسـتحكام المعرفـة والإخـلاص بالتّوحيـد لـه ، ولـم يجعلنـي مـن أهـل الغوايـة 

  .والغباوة والشّك والشّرك ، ولا ممّن استحوذ الشّيطان عليه فأغواه وأضلّه ، واتّخذ إلهه هواه
  .، ويملك الخير والشّرّ  وسبحان االله الّذي يجيب المضطرّ ، ويكشف الضّرّ ، ويعلم السّرّ 

  .ولا إله إلاّ االله الّذي يحلم عن عبده إذا عصاه ، ويتلقّاه بالإسعاف والتّلبية إذا دعاه
  .واالله أكبر ، البسيط ملكه ، المعدوم شركه ، المجيد عرشه ، الشّديد بطشه

ــي أســألك ســؤال مــن لــم يجــد لســؤاله مســئولا ســواك ، وأعتمــد عليــك اعتمــاد مــن  لــم يجــد اللهــمّ إنّ
ل الّذي ابتدأت الابتـداء فكوّنتـه بأيـدي تلطفّـك فاسـتكان علـى مشـيّتك  لاعتماده معتمدا غيرك لأنّك الأوّ
منشــأ كمــا أردت بإحكــام التّقــدير ، وأنــت أعــزّ وأجــلّ مــن أن تحــيط العقــول بمبلــغ وصــفك ، أنــت العــالم 

ذي  لا يبخّلـك إلحـاح الملحّـين ، فإنمّـا الّذي لا يعزب عنك مثقال ذرةّ فـي الأرض والسّـماء ، والجـواد الـّ
  أمرك لشيء إذا أردته أن تقول له كن فيكون ، أمرك ماض ، ووعدك حتم ،



٢٣٢ 

وحكمك عدل ، لا يعزب عنك شيء ، وإليك مـردّ كـلّ شـيء ، احتجبـت بآلائـك فلـم تـر ، وشـهدت  
فلك الحمد فـي الآخـرة  كلّ نجوى ، وتعاليت على العلى ، وتفرّدت بالكبرياء ، وتعزّزت بالقدرة والبقاء ،

والأولى ، ولـك الشّـكر فـي البـدء والعقبـى ، أنـت إلهـي حلـيم قـادر ، رءوف غـافر ، وملـك قـاهر ، ورازق 
  .بديع ، مجيب سميع ، بيدك نواصي العباد ونواحي البلاد ، حيّ قيّوم ، جواد ماجد ، كريم رحيم

ــذي ملكــت الملــوك فتواضــع لهيبتــك الأعــزّاء ــاء ،  أنــت إلهــي المالــك الّ ، ودانــت لــك بالطاّعــة الأولي
فاحتويــت بإلهيّتــك علــى المجــد والثنّــاء ، ولا يــؤودك حفــظ خلقــك ، وأنــت عــلامّ الغيــوب ، ســترت علــيّ 
عيــوبي وأحصــيت علــيّ ذنــوبي ، وأكرمتنــي بمعرفــة دينــك ، ولــم تهتــك عنّــي جميــل ســترك يــا حنّــان ، ولــم 

محمّـد ، وأن توسّـع علـيّ مـن فضـلك الواسـع رزقـا تفضحني يا مناّن ، أسألك أن تصلّي علـى محمّـد وآل 
حلالا طيبّا ، وأن تغفر لي ذنوبا حالت بيني وبينك باقترافي لها فأنت أهل أن تجود عليّ بسعة رحمتـك ، 
ــذين تتوفّــاهم  ذني مــن ألــيم عقوبتــك ، وتــدرجني درج المكــرمين ، وتلحقنــي مــولاي بالصّــالحين مــع الّ وتنقــ

سـلام علـيكم ادخلـوا الجنـّة بمـا كنـتم تعملـون ، بصـفحك وتغمّـدك يـا رءوف يـا : الملائكة طيبّين يقولـون 
  .رحيم

يـــا ربّ وأســـألك الصّـــلاة علـــى محمّـــد وآل محمّـــد ، وأن تحتمـــل عنّـــي واجـــب الآبـــاء والأمّهـــات وأدّ 
حقوقهم عنّي ، وألحقني معهم بالأبرار والمؤمنين والمؤمنات ، وأغفـر لـي ولهـم جميعـا إنـّك حميـد مجيـد 

  .)١( ى االله على محمّد وآله أجمعينوصل  
__________________  

  .٤٦٨ـ  ٤٦٤: الصحيفة العلوية ) ١(



٢٣٣ 

  ﷒دعاؤه 
  في يوم الأربعاء

  :في يوم الأربعاء هذا الدعاء  ﷒من أدعية الإمام 
الإلحـاح فـي المسـألة الحمد الله الّذي مرضاته في الطلّب إليـه ، والتمـاس مـا لديـه ، وسـخطه فـي تـرك 

  .عليه
وسبحان االله شاهد كلّ نجوى بعلمه ، والمباين لكلّ ذي جسم بنفسه ، ولا إله إلاّ االله الّذي لا يـدرك 
بالعيون والأبصـار ، ولا يجهـل بـالعقول والألبـاب ، ولا يخلـو مـن الضّـمير ويعلـم خائنـة الأعـين ومـا تخفـي 

  .الصّدور
  .لوقين ، المطلّع على ما في قلوب الخلائق أجمعينواالله أكبر المتجلّل عن صفات المخ

اللهمّ إنّي أسألك سؤال من لا يملّ دعاء ربهّ ، وأتضرّع إليك تضرّع غريق يرجو كشـف كربـه ، وأبتهـل 
ــق كلّهــم ، وفطــرتهم أجناســا  إليــك ابتهــال تائــب مــن ذنوبــه وخطايــاه ، وأنــت الــرّءوف الــّذي ملكــت الخلائ

علــى مشــيّتك ، وقــدّرت آجــالهم وأرزاقهــم ، فلــم يتعاظمــك خلــق خلــق حتّــى  مختلفــات الألــوان والأقــدار 
كوّنتــه كمــا شــئت فتعاليــت وتجبّــرت عــن اتّخــاذ وزيــر ، وتعــزّزت مــن مــؤامرة شــريك ، وتنزّهــت عــن اتّخــاذ 
الأبناء ، وتقدّست عن ملامسة النّساء ، فليست الأبصار بمدركة لك ، ولا الأوهام بواقعة عليك ، وليس 

  ولا ندّ ، ولا عديل ولا نظير ، لك شريك
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أنت الفرد الواحد الدّائم ، الأوّل والآخر ، والعالم الأحد ، الصّمد القـائم ، الـّذي لـم تلـد ولـم تولـد ، 
ولم يكن لك كفوا أحد ، لا توصف بوصف ، ولا تدرك بـوهم ، ولا يغيـّرك فـي مـرّ الـدّهور صـرف ، كنـت 

شياء في الخفـاء كعلمـك بهـا فـي الإجهـار والإعـلان ، فيـا مـن ذلـّت أزليّا لم تزل ، ولا تزال ، وعلمك بالأ
لعظمته العظماء ، وخضعت لعزّتـه الرّؤسـاء ، ومـن كلـّت عـن بلـوغ ذاتـه ألسـن البلغـاء ، ومـن أحكـم تـدبير 

  .الأشياء ، واستعجمت عن إدراكه عبارة علوم العلماء
بعد إقراري لك بالتّوحيد ، وخضوعي وخشوعي تعذّبني بالنّار وأنت أملي ، أو تسلّطها عليّ يا سيّدي أ

لــك بالسّـــجود ، أو تلجلـــج لســـاني فـــي الموقـــف ، وقـــد مهّـــدت لـــي بمنــّـك ســـبل الوصـــول إلـــى التّســـبيح 
ــة الطّــالبين ، وأمــان الخــائفين ، وعمــاد الملهــوفين ، وغيــاث المســتغيثين ،  ــا غاي والتّحميــد والتّمجيــد ، في

ين ، وربّ العالمين ، وأرحـم الـرّاحمين ، صـلّ علـى محمّـد وآل وجار المستجيرين ، وكاشف ضرّ المكروب
  .محمّد ، وتب عليّ وألبسني العافية ، وارزقني من فضلك رزقا واسعا ، واجعلني من التـّوّابين

اللهمّ إن كنت كتبتني شقيا عندك فإنّي أسألك بمعاقد العزّ مـن رحمتـك ، وبالكبريـاء والعظمـة التّـي لا 
 عظـيم أن تصـلّي علـى محمّـد وآل محمّـد ، وأن تحـوّلني سـعيدا ، فإنـّك تجـري الأمـور يقاومها متكبـّر ولا

على إرادتك ، وتجير ولا يجار عليك ، وأنت على كلّ شيء قدير ، وأنت الرّءوف الـرّحيم الخبيـر ، تعلـم 
ما فـي نفسـي ، ولا أعلـم مـا فـي نفسـك ، إنـّك أنـت عـلامّ الغيـوب فـالطف بـي ، فقـديما لطفـت بمسـرف 

  على نفسه فامنن علي  فقد مننت على غريق في بحور خطيئته



٢٣٥ 

هائما أسلمته للحتوف كثرة زالله ، وتطوّل عليّ يا متطوّلا على المذنبين بالصّفح والعفو ، فإنّك لم تزل 
آخــذا بالفضــل علــى الخــاطئين ، والصّــفح علــى العــاثرين ، ومــن وجــب لــه باجترائــه علــى الآثــام حلــول دار 

لم الخفيّــات والأســرار ، يــا جبّــار يــا قهّــار ، ومــا ألزمتنيــه مــولاي مــن فــرض الآبــاء والأمّهــات البــوار ، يــا عــا
وواجـب حقـوقهم مـع الإخـوان والأخـوات فاحتمـل ذلــك عنـّي إلـيهم وأدّه يـا ذا الجـلال والإكـرام ، واغفــر 

  .)١(للمؤمنين والمؤمنات إنّك على كل  شيء قدير 
__________________  

  .٤٧٢ـ  ٤٦٨: علوية الصحيفة ال) ١(



٢٣٦ 

  ﷒دعاؤه 
  في يوم الخميس 

  :وكان من أدعيته الجليلة في يوم الخميس هذا الدعاء 
الحمد الله الّذي له فـي كـلّ نفـس مـن الأنفـاس ، وخطـرة مـن الخطـرات منـّا مـنن لا تحصـى ، وفـي كـلّ 

  .تخفىلحظة من اللّحظات نعم لا تنسى ، وفي كلّ حال من الحالات عائدة لا 
وسبحان االله الّذي يقهر القويّ ، وينصر الضّـعيف ، ويجبـر الكسـير ، ويغنـي الفقيـر ، ويقبـل اليسـير ، 

  .ويعطي الكثير ، وهو على كلّ شيء قدير
  .ولا إله إلاّ االله السّابغ النّعمة ، البالغ الحكمة ، الدّامغ الحجّة ، الواسع الرّحمة ، المانح العصمة

  .طان المنيع ، والبنيان الرّفيع ، والإنشاء البديع ، والحساب السّريعواالله أكبر ذو السّل
  .وصلّى االله على محمّد خير النّبييّن وآله الطاّهرين ، وسلّم تسليما

اللهمّ إنّي أسألك سؤال الخائف من وقفة الموقف ، الوجل من العرض ، المشـفق مـن الخشـية لبوائـق 
دم علـى خطيئتـه ، المسـئول المحاسـب ، المثـاب المعاقـب ، الـّذي لـم القيامة ، المأخوذ على الغرّة ، النا

يكنّــه مكــان عنــك ، ولا وجــد مفــرّا إلاّ إليــك ، متنصّــلا ملتجئــا مــن ســيّئ عملــه ، مقــرّا بعظــم ذنوبــه ، قــد 
  أحاطت به



٢٣٧ 

الهمــوم ، وضــاقت عليــه رحائــب التّخــوم ، مــوقن بــالموت ، مبــادر بالتّوبــة قبــل الفــوت ، إن مننــت بهــا 
يه وعفوت ، فأنت إلهي ورجائي إذا ضاق عنّي الرّجاء ، وملجئي إذا لـم أجـد فنـاء للالتجـاء ، توحّـدت عل

يا سيّدي بالعزّ والعلاء ، وتفرّدت بالوحدانيّة والبقـاء ، وأنـت المتعـزّز المتفـرّد بالمجـد ، فلـك ربـّي الحمـد 
رق ، وفلقـت بقـدرتك الفلـق ، وأنـرت لا يواري منك مكان ، ولا يغيّرك دهر ولا زمان ، ألّفـت بلطفـك الفـ

بكرمك دياجي الغسق ، وأجريت المياه من الصّمّ الصّـياخيد عـذبا واجاجـا ، وأنهـرت مـن المعصـرات مـاء 
ثجّاجا ، وجعلت الشّمس للبريةّ سراجا وهّاجا ، والقمر والنّجوم أبراجا ، من غير أن تمارس فيمـا ابتـدأت 

وخالقه ، وجباّر كـلّ مخلـوق ورازقـه ، فـالعزيز مـن أعـززت ، والـذّليل لغوبا ولا علاجا ، وأنت إله كلّ شيء 
من أذللت ، والسّعيد من أسعدت ، والشّقيّ من أشقيت ، والغنيّ من أغنيت ، والفقير من أفقرت ، أنـت 
وليّي ومولاي وعليـك رزقـي ، وبيـدك ناصـيتي ، فصـلّ علـى محمّـد وآل محمّـد وافعـل بـي مـا أنـت أهلـه ، 

لى عبـد قـد غمـره جهلـه ، واسـتولى عليـه التّسـويف حتـّى سـالم الأيـّام ، فارتكـب المحـارم وعد بفضلك ع
ــة ، فإنّهــا مفــزع المــذنبين ، وأغننــي بجــودك الواســع عــن  ــدا يفــزع إلــى التّوب والآثــام ، فــاجعلني ســيّدي عب

ــدّين ، فإنـّـك أ ــالمين ، وهــب لــي عفــوك فــي موقــف يــوم ال ــوقين ، ولا تحــوجني إلــى شــرار الع رحــم المخل
الــرّاحمين ، وأجــود الأجــودين ، وأكــرم الأكــرمين ، يــا مــن لــه الأســماء الحســنى ، والأمثــال العليــا ، وجبّــار 
السّماوات والأرضين ، إليك قصدت راجيا فلا تردّ يدي عن سنيّ مواهبـك صـفرا ، إنـّك جـواد مفضـال ، 

  وآل محمّد وأن تجزل يا رءوفا بالعباد ، ومن هو لهم بالمرصاد ، أسألك أن تصلّي على محمّد



٢٣٨ 

ثـوابي ، وتحســن مـآبي ، وتســتر عيــوبي ، وتغفـر ذنــوبي ، وتنقـذني مــولاي بفضــلك مـن ألــيم العقــاب ، 
إنــّك جــواد كــريم وهّــاب ، فقــد ألقتنــي السّــيئّات والحســنات بــين ثــواب وعقــاب ، وقــد رجوتــك أن تكــون 

ذّنوب ، وتصفح عن زالله فليس لي يا بلطفك تتغمّد عبدك المقر  بفوادح العيوب بجودك وكرمك يا غافر ال
سيّدي ربّ أرتجيه غيرك ، ولا إله أسأله جبر فاقتي ومسكنتي سواك ، فلا تردّنـي منـك بالخيبـة ، يـا مقيـل 

  .العثرات ، وكاشف الكربات
إلهــي فســرّني فــإنّي لســت بــأوّل مــن ســررته يــا ولــيّ الــنّعم ، وشــديد الــنّقم ، ودائــم المجــد والكــرم ، 

بمغفــرة لا يقارنهــا شــقاء ، وســعادة لا يــدانيها أذى ، وألهمنــي تقــاك ومحبّتــك ، وجنّبنــي واخصصــني منــك 
موبقــات معصــيتك ، ولا تجعــل للنـّـار علــيّ ســلطانا ، إنـّـك أهــل التّقــوى وأهــل المغفــرة ، وقــد دعوتــك ، 

ــا خيــر مــأمول ، وأســ ألك وتكفّلــت بالإجابــة فــلا تخيّــب ســائلك ، ولا تخــذل طالبــك ، ولا تــردّ آملــك ، ي
برأفتك ورحمتك وفردانيتّك وربوبيتّك ، يا من هو على كلّ شيء قدير ، وبكـلّ شـيء محـيط ، فـاكفني مـا 
أهمّنـي مـن أمـر دنيـاي وآخرتـي ، فإنـّك سـميع الــدّعاء ، لطيـف لمـا تشـاء ، وأدرجنـي درج مـن أوجبـت لــه 

تــك مــع الّــذين حلــول دار كرامتــك مــع أصــفيائك ، وأهــل اختصاصــك ، بجزيــل مواهبــك فــي درجــات جنّا
أنعمت علـيهم مـن النّبيـّين والصّـدّيقين والشّـهداء والصّـالحين ، وحسـن اولئـك رفيقـا ، ومـا افترضـت علـيّ 
فاحتملــه عنّــي إلــى مــن أوجبــت حقوقــه مــن الآبــاء والأمّهــات ، والإخــوة والأخــوات ، واغفــر لــي ولهــم مــع 

يسـير يـا أرحـم الـرّاحمين ، وصـلّى  المؤمنين والمؤمنات إنّك قريب مجيـب واسـع البركـات ، وذلـك عليـك
  االله



٢٣٩ 

  .)١( على محمّد النّبي  وآله وسلّم تسليما
هـــذه بعـــض أدعيتـــه الخاصّــــة في أيـــام الاســـبوع ، ونقــــل الـــرواة عنـــه أبياتــــا مـــن الشـــعر نظمهــــا في 

  :خصوصيات تلك الأيام وهي 
  أرى الأحـــــــــــــــــــــــد المبـــــــــــــــــــــــارك يـــــــــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــــــــعد

  لغــــــــــــــــــــــــــرس العــــــــــــــــــــــــــود يصــــــــــــــــــــــــــلح والبنــــــــــــــــــــــــــاء  

  
  للتّعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفي الإثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين و 

  بالبركـــــــــــــــــــــــــــــــــــات يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــرف والرّخـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءو   

  
  إن رمـــــــــــــــــــــــــــــت الحجامـــــــــــــــــــــــــــــة في الثّلاثـــــــــــــــــــــــــــــاو 

  فـــــــــــــــــــــــــــذاك اليـــــــــــــــــــــــــــوم إهـــــــــــــــــــــــــــراق الـــــــــــــــــــــــــــدّماء  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أن تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقى دواءو    إن أحبب

ـــــــــــــــــــــــــــــوم الأربعـــــــــــــــــــــــــــــاء   ـــــــــــــــــــــــــــــوم ي   فـــــــــــــــــــــــــــــنعم الي

  
  في يــــــــــــــــــــــــــــوم الخمــــــــــــــــــــــــــــيس طـــــــــــــــــــــــــــــلاب رزقو 

  لإدراك الفوائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  

  
ــــــــــــــــــــــــــــهو  ــــــــــــــــــــــــــــزويج في   يــــــــــــــــــــــــــــوم الجمعــــــــــــــــــــــــــــة التّ

  النّســــــــــــــــــــــــــاءلـــــــــــــــــــــــــذّات الرّجـــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــع و   

  
  يـــــــــــــــــــــــوم السّـــــــــــــــــــــــبت إن ســـــــــــــــــــــــافرت فيـــــــــــــــــــــــهو 

)٢(وقيـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــن المكـــــــــــــــــــــــاره والعنـــــــــــــــــــــــاء   
  

  
ونقف موقف المتأمّل في هذا الشعر لأنّ الأيام تتسـاوى في كثـير مـن الآثـار الوضـعية ، اللهـمّ إلاّ 
أن تكـــون قـــد وردت روايـــات صـــحيحة الســـند  ـــا ، فنتعبـّــد  ـــا ، كمـــا أنـّــا نقـــف موقفـــا لا يتّســـم 

ذعان لبعض الأدعية لأنّ الركة وعدم الفصاحة بادية عليهـا ، وهـي لا تتّفـق بحـال مـع بالتصديق والإ
  .بلاغة أمير البيان الذي كان كلامه من مناجم الأدب العربي

__________________  
  .٤٧٨ـ  ٤٧٢: الصحيفة العلوية ) ١(
ـــل ) ٢( ـــيس  ٧٠٢:  ٩العقـــــد المفصّــ ــة الجلــ ــديوان . ٢٥١:  ١، ورويـــــت في نزهـــ ـــرت في الـــ ـــي إلاّ أّ ـــــا ذكــ ـــباح الكفعمــ مصــ

  .بصورة أخرى ﷒المنسوب إلى الإمام 



٢٤٠ 



٢٤١ 

  مع خصومه واعدائه 



٢٤٢ 



٢٤٣ 

وامـتحن إمــام المتّقــين كأشــد مــا يكــون الامتحــان وأقســاه مــن أعدائــه وخصــومه الــذين تمــرّدوا علــى 
وحـالوا بــين الإمـام وبــين مـا يرومــه مـن الاصـلاح الاجتمــاعي ، وتطبيـق العدالــة الكـبرى علــى  الحـقّ ،

  :حياة الناس ، وهذه كوكبة من أدعيته عليهم 

   ﷒دعاؤه 

  على قريش 
هم بالحقــد والكراهيــة لــه ، وقــد  ﷒أمّــا قــريش فهــي مــن ألــد  أعــداء الإمــام  ، فقــد أترعــت نفوســ

  :من قبل ، وقد دعا عليهم الإمام  ذا الدعاء  ﷐ناجزوه كما ناجزوا أخاه ، وابن عمّه الرسول 
على قريش ، فإنهّم قطعوا رحمـي ، وغصـبوني حقّـي ، وأجمعـوا علـى منـازعتي  )١( اللهم  إنّي أستعديك

  .)٢( ألا إنّ في الحقّ أن تأخذه ، ومن الحقّ أن تتركه: ه ، ثمّ قالوا أمرا كنت أولى ب
  ﷒لقد جهدت قريش وعملت بكل  ما تملك من الوسائل على إقصاء الإمام 

__________________  
  .استعديك أي أستعين بك ، وأطلب منك النصر) ١(
  .١٠٤:  ٤ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ٢(



٢٤٤ 

عـن تصـميم القريشـيّين علـى إبعـاد ـ  ﷐بعـد وفـاة النـبي  ـ  كـم ، وقـد أعلـن أحـد أعمـد معـن الح
أبـــت قـــريش أن تجتمـــع النبـــوة والخلافـــة في بيـــت واحـــد ، لقـــد : الإمــام عـــن قيـــادة الأمّـــة ، فقـــد قـــال 

ألقــتهم في اقترفــت قــريش بمــا صــنعته أعظــم الموبقــات ، وأخلــدت للمســلمين الخطــوب والكــوارث ، و 
  .شر  عظيم

   ﷒دعاؤه 

  على قريش أيضا
  :دعاء آخر على قريش التي أجمعت على هضمه وظلمه ، وهو  ﷒وللإمام 

، وصــغّروا عظــيم منزلتــي ،  )١( اللهــمّ إنــّي أســتعديك علــى قــريش فــإنهّم قطعــوا رحمــي ، وأصــغوا إنــائي
  .)٢( وأجمعوا على منازعتي

__________________  
  .أي مال: أصغى ) ١(
  .١٠٣:  ٤ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ٢(



٢٤٥ 

   ﷒دعاؤه 

  على طلحة والزبير
،   ﷒وســارعت القــواّت المســلّحة بعــد إجهازهــا علــى عثمــان إلى مبايعــة الإمــام أمــير المــؤمنين 

كمـــا بـــادر إلى مبايعتـــه طلحـــة والـــزبير ، وكانـــا يرومـــان أن يشـــاركهما الإمـــام في الحكـــم ، ويوليهمــــا 
ــــك وســــيلة إلى الثــــراء العــــريض ، والاســــتعلاء علــــى  المناصــــب الحسّاســــة في الدولــــة ، ليتّخــــذا مــــن ذل

لص والحـــق  المســـلمين ، إلاّ أنّ الإمـــام لم يحقّـــق أي شـــيء مـــن أطماعهمـــا لأنــّـه قـــد تبـــنىّ العـــدل الخـــا
المحض ، ويرى أنّ الحكم ليس مغنما ، وإنمّـا هـو مـن أهـمّ الوسـائل للإصـلاح الاجتمـاعي والنهـوض 
بالامّـــة إلى أرقـــى المســـتويات ، ولمـــا خابـــت آمـــال طلحـــة والـــزبير أعلنـــا التمـــرّد ، والعصـــيان المســـلّح ، 

تبريـر خـروجهم علـى حكومـة الإمـام ،  ، فجعلاهـا واجهـة لهـم في ﷐واغريا عائشة زوجة الرّسـول 
ـــذي أجهـــز عليـــه خيـــار المســـلمين ،  وقـــد رفعـــا شـــعار المطالبـــة بـــدم عثمـــان عميـــد الأســـرة الأمويـــة ال
فكانـت واقعــة الجمــل الـتي اريــق فيهــا أ ــار مـن دمــاء المســلمين وشــاع في ربـوع البصــرة وغيرهــا الثكــل 

  .والحزن والحداد
  :على طلحة والزبير  ذا الدعاء  ﷒وعلى أي حال فقد دعا الإمام 

. اللهمّ إنّ طلحة بن عبيد االله أعطاني صفقة يمينه طائعـا ، ثـمّ نكـث بيعتـي ، اللهـمّ فعاجلـه ولا تمهلـه
ــه ظــالم لــي ،  ــر بــن العــوّام قطــع قرابتــي ، ونكــث عهــدي ، وظــاهر عــدوّي ، وهــو يعلــم أنّ اللهــمّ وإنّ الزّبي

  .)١( فاكفنيه كيف شئت ، وأنّى شئت
__________________  

  .١١٢:  ٢مناقب آل أبي طالب ) ١(



٢٤٦ 

فقـــد ســـقطا قتيلـــين في أســـوأ معركـــة لـــيس فيهـــا بصـــيص مـــن  ﷒واســـتجاب االله دعـــاء الإمـــام 
الشــرف والكرامــة ، فقــد اســتخدمت لإســقاط حكومــة الإمــام الــتي هــي أمــل الشــعوب الإســلامية ، 

  .ورائدة  ضتها الفكرية والاجتماعية



٢٤٧ 

  ﷒اؤه دع

  على بسر بن أرطأة
أمّا بسر بن أرطأة فهو مجرم إرهابي أسند إليه معاوية بن هنـد فرقـة مـن جيشـه ، وعهـد إليـه بغـزو 

  .البلاد الخاضعة لحكومة الإمام وإشاعة القتل والرعب والفزع بين أهلها
ها فحشـا ونكـرا ، وسـار بسـر بجيشـه نحـو الـيمن فاحتلّهـا ، وقـد اقـترف فيهـا أفظـع الجـرائم وأشـدّ 

فقتل الأبرياء ، وسـبى النسـاء ، وأجهـز علـى طفلـين لعبيـد االله بـن العبـّاس والي الـيمن ، وقـد أنكـرت 
إن  ســلطانا لا يقــوم إلا  بقتــل الأطفــال والعجــز لســلطان : عليــه إحــدى ســيّدات الــيمن ، فقالــت لــه 

  .سوء
أهــل الــيمن بلــغ بــه الحــزن أقصــاه ، ودعــا بالمآســي والنكبــات الــتي حلّــت ب ﷒ولمــا علــم الإمــام 

  :على بسر  ذا الدعاء 
  .اللهمّ إنّ بسرا باع دينه بالدّنيا ، وانتهك محارمك ، وكانت طاعة مخلوق فاجر آثر عنده ممّا عندك

  .اللهمّ فلا تمته حتّى تسلبه عقله ، ولا توجب له رحمتك ، ولا ساعة من نهار
وليصبهم بأسك ورجزك  وليحلّ عليهم غضبك ، ولتنزل بهم نقمتك ، اللهمّ العن بسرا وعمرا ومعاوية ،

  .)١( الّذي لا تردّه عن القوم ا رمين
__________________  

  .٢٨:  ١١الغدير . ٤٣٤:  ١مناقب آل أبي طالب ) ١(



٢٤٨ 

في بسـر فقـد سـلب االله عقلـه ، وتركـه هائمـا علـى وجهـه  ﷒واستجاب االله تعالى دعاء الإمام 
 الأزقةّ والشوارع تلاحقه الصبيان بالحجارة قد خرقت ثيابه ، وعلتـه الأوسـاخ ، وعـذاب االله أشـدّ في

  .في حشره ونشره



٢٤٩ 

   ﷒دعاؤه 

  على الخوارج 
تمرّد الخوارج وعصيا م المسـلّح في وقـت كتـب  ﷒وكان من أقسى وأفجع ما امتحن به الإمام 

علـى الفـتح  ﷒للعالم الإسلامي تقرير مصيره ، وفتح آفاق مشرقة له ، فقـد أشـرف جـيش الإمـام 
وبـــدت طلائـــع النصـــر واضـــحة ، ولم يبـــق إلاّ مقـــدار فـــواق ناقـــة للاســـتيلاء علـــى خصـــم الإســـلام ، 

ي تلـك الفـترات الحاسمـة رفـع جـيش معاويـة المصـاحف علـى وعدوّه الألدّ معاوية بن أبي سفيان ، ففـ
الرمــاح داعــين إلى تحكــيم القــرآن مكيــدة مــنهم ، وممــّا لا ريــب فيــه أنّ معاويــة لم يــؤمن بــالقرآن ، ولا 

  .بالرسول ، وإنمّا هو على جاهليّته الاولى التي آمن  ا
الإمــام وأحــاطوا بــه وعلــى أي حــال فقــد خــدع بــدعوة التحكــيم فرقــة مــن أقــوى الفــرق في جــيش 

مـــن كـــلّ جانـــب ، وهـــم يهتفـــون بـــالتحكيم ، ويـــدعون إلى إيقـــاف القتـــال ، وإلاّ نـــاجزوه الحـــرب ، 
فاضطرّ إلى إجابتهم ، ولم يجد بدّا من مساير م ، فقد مـني بـانقلاب عسـكري لا طاقـة لـه بمقاومتـه 

ـــك شـــئون مروعـــة تركـــت الإمـــام الممـــتحن في أربـــاض الكوفـــة يـــد عو جيشـــه فـــلا ، وحـــدثت بعـــد ذل
  :على هذه الفرقة الضالةّ  ذا الدعاء  ﷒يستجيب له ولا يلتفت إليه ، وقد دعا 

اللهــمّ ربّ البيــت المعمــور ، والسّــقف المرفــوع ، والبحــر المســجور ، والكتــاب المســطور ، أســألك 
  .)١( عتوّا عليك ﷒ الظفّر على هؤلاء الّذين نبذوا كتابك وراء ظهورهم ، وفارقوا أمّة أحمد

__________________  
  .٣٨٢:  ٣٣بحار الأنوار . ٨: قرب الإسناد ) ١(



٢٥٠ 

   ﷒دعاؤه 

  على الخوارج أيضا
  :، وهذا نصّه  ﷒دعاء آخر على الخوارج رواه الإمام الصادق  ﷒وللإمام 

وندبت إليه أولياءك ، وجعلته أشرف سـبلك  اللهمّ إنّك أعلنت سبيلا من سبلك فجعلت فيه رضاك ،
عندك ثوابا ، وأكرمها لديك مآبا ، وأحبّها إليك مسلكا ، ثمّ اشتريت فيه مـن المـؤمنين أنفسـهم وأمـوالهم 
بأنّ لهم الجنّة ، يقاتلون في سبيلك ، فيقتلون ويقتلون وعدا عليك حقّا ، فاجعلني ممّن اشترى فيه منك 

ذي بايعك عليه ، غير ناكث ، ولا ناقض عهدا ، ولا مبدّل تبديلا ، إلاّ استنجازا نفسه ، ثمّ وفى ببيعك الّ 
ــه إليــك  ــا ب ــه ، واجعلــه خاتمــة عملــي ، ... لموعــودك ، واســتيجابا لمحبّتــك وتقرّب فصــلّ علــى محمّــد وآل

ــا ، واجعلنــي فــي الأحيــاء  وارزقنــي فيــه لــك وبــك ، مشــهدا توجــب لــي بــه الرّضــا ، وتحــطّ عنّــي بــه الخطاي
المرزوقين بأيدي العداة العصاة ، تحت لواء الحقّ ، وراية الهدى ماض على نصرتهم قدما غيـر مـولّ دبـرا 

  .)١( ولا محدث شكّا ، وأعوذ بك عند ذلك من الذّنب المحبط للأعمال
للحـقّ ، وتفانيـه في طلـب مرضـاة االله تعـالى ،  ﷒وتجلّى في هذا الدعاء مـدى إخـلاص الإمـام 

  .لّت فيه روعة البيان وجمال التعبير وجودة السبككما تج
__________________  

  .٨١:  ٣التهذيب ) ١(



٢٥١ 

   ﷒دعاؤه 

  على بعض أعدائه 
  :يدعو على بعض أعدائه وخصومه  ذا الدعاء  ﷒كان الإمام 

  .ك سخطا أبدااللهمّ إنّي أعوذ بك أن اعادي لك ولياّ ، أو اوالي لك عدوّا ، أو أرضى ل
  .اللهمّ من صلّيت عليه فصلواتنا عليه ، ومن لعنته فلعنتنا عليه

لنـا منـه ، حـتىّ  اللهمّ من كان في موته فرج لنا ولجميـع المـؤمنين فأرحنـا منـه ، وأبـدلنا بـه مـن هـو خيـر
  .)١( ترينا من علم الإجابة ما نعرفه في أدياننا ومعايشنا يا أرحم الراّحمين

الــدعاء مــدى انقيــاد الإمــام الله تعــالى ، فهــو يحــب مــن يحبّــه االله ، ويعــادي مــن وقــد حكــي هــذا 
  .يعاديه االله ، فقد سار على هذا الخطّ منذ أن عرف الحياة حتى توفاّه االله

__________________  
  .٣١: الصحيفة العلوية الاولى ) ١(



٢٥٢ 

  ﷒دعاؤه 

  على المتخاذلين عن نصرته 
كأشدّ ما يكون السّأم من ا تمع الذي عـاش فيـه فقـد نكـص معظمهـم عـن   ﷒وسئم الإمام 

ــذي يحكــي آلامــه . نصــرته ، والجهــاد معــه لإحقــاق الحــقّ وتــدمير الباطــل اســتمعوا إلى هــذا الــدعاء ال
  :وآهاته 

ــر الجــائرة ، والمصــلحة فــي الــدّين والــدّنيا غيــر ــا العادلــة غي  اللهــمّ أيّمــا عبــد مــن عبــادك ســمع مقالتن
المفسدة ، فأبى بعد سمعه لها إلاّ النكوص عن نصرتك والإبطاء على إعزاز دينك ، فإناّ نستشهدك عليه 

أرضـك وسـماواتك ، ثـمّ أنـت بعـد الغنـيّ عـن  بأكبر الشّاهدين شهادة ، ونستشهد عليه جميـع مـا أسـكنته
  .)١( نصره ، والآخذ له بذنبه

وأعدائـــه الـــذين جرّعـــوه نغـــب التهمـــام ، هـــذه بعـــض أدعيتـــه الـــتي كـــان يـــدعو  ـــا علـــى خصـــومه 
  .﷐وناجزوه كما ناجزوا أخاه وابن عمّه الرسول 

__________________  
  .٢٥٢: الصحيفة العلوية الاولى ) ١(



٢٥٣ 

  في ساحات الحروب والمعارك 



٢٥٤ 



٢٥٥ 

في تقـواه وورعـه ،  ﷒من يضارع الإمـام أمـير المـؤمنين  ﷐ليس في دنيا الإسلام بعد الرسول 
وشدّة اتّصاله باالله تعالى فقد كان على إيمان وثيق بـه ، فلـم يعمـل أي عمـل إلاّ خالصـا الله تعـالى ، 
وكـــان في ســـلمه ، وفي ســـاحات الحـــروب يلهـــج بـــذكر االله ودعائـــه ، فقـــد تعلــّـق بـــه ، وانقطـــع إليـــه ، 

  .حبّهوانطوت سريرته على 
ومن المقطوع به أنهّ لم ينازل الإمام الأبطال والشجعان في ميادين الحروب إلاّ طلبا لمرضـاة االله ، 

  :استمعوا لأدعيته في حروبه . وإحياء لدينه ، وإقامة لفرائضه ، ودحضا لأعدائه

  ﷒ادعيته 

  في حرب الجمل 
الاجتمـــاعي ، وعلـــى رأســـها القرشـــيون  أمّـــا حـــرب الجمـــل فقـــد أثار ـــا القـــوى المعاديـــة للإصـــلاح

والمناهضـــون لسياســـته الهادفـــة إلى تحقيـــق مجتمـــع أفضـــل تســـوده العدالـــة  ﷒الحاقـــدون علـــى الإمـــام 
الإسلامية ، فهبّوا في وجه الإمام مناجزين ومناهضين له ، وفي طليعتهم الزبير وطلحة وعائشـة بنـت 

ان ، وهـو شـعار كـاذب فقـد كـان لهـم ولعائشـة ضـلع في أبي بكر ، وكـان شـعارهم المطالبـة بـدم عثمـ
  .قتله

وعلى أي حال فقد احتلّت قوا م العسكرية البصرة ، وحينما علـم الإمـام توجّـه بجيشـه للقضـاء 
د الدولـة الإسـلامية ولنسـتمع إلى أدعيتـه حـين دخولـه البصـرة وفي سـاحة  على هـذا التمـرّد الـذي يهـدّ

  .المعركة



٢٥٦ 

   ﷒دعاؤه 
   البصرةفي

إلى البصرة دعا  ذا الدعاء بعد أن صلّى أربع ركعات ، وعفّر خديـه  ﷒وحينما انتهى الإمام 
  :بالتراب ، ورفع يديه قائلا 

اللهمّ ربّ السّماوات وما أظلـّت ، والأرضـين ومـا أقلـّت ، وربّ العـرش العظـيم ، هـذه البصـرة أسـألك 
  .اللهمّ أنزلنا فيها خير منزل ، وأنت خير المنزلين. من خيرها ، وأعوذ بك من شرّها

  .)١(اللهم  احقن دماء المسلمين . اللهمّ إنّ هؤلاء القوم قد خلعوا طاعتي ، وبغوا عليّ ونكثوا بيعتي
إلى جيشـه أن لا يبـدءوهم بقتـال حفظـا لإراقـة الـدماء إلا  أن  القـوم لم يحفلـوا  ﷒وأوعز الإمام 
  .بعض أصحاب الإمام ، فلم يجد بدّا من مناجز م بذلك ، فقتلوا

  ﷒دعاؤه 

  قبل الحرب 
  وقبل أن تندلع نار الحرب خرج الإمام الممتحن حتى وقف بين الصفّين ورفع

__________________  
  .٣٧٠:  ٢مروج الذهب ) ١(



٢٥٧ 

  :يديه نحو السماء ، ودعا  ذا الدعاء 
ودعـي بالألســن ، يـا حســن الـبلاء ، يــا جزيـل العطــاء ، احكـم بيننــا يـا خيــر مـن افضــت إليـه القلــوب ، 

  .)١( وبين قومنا بالحقّ ، وأنت خير الحاكمين

  ﷒دعاؤه 
  لماّ أصر  القوم على الحرب 

ولماّ أصر حزب عائشة على القتال رأى الإمام أن يـدعوهم إلى السـلم وعـدم إراقـة الـدماء فبعـث 
خرج وقد نشر القرآن الكريم ، وعرض عليهم الرجوع إليه ، فردّت عليـه إليهم فتى من خيرة جيشه ف

اشجروه بالرماح ، فبادروا إليه ، وطعنوه من كلّ جانب ، وسـقط إلى الأرض : عائشة قائلة لجندها 
  :جثّة هامدة ، فرفع الإمام يديه إلى السماء ، وقال 

ب ، وتقـرّب إليـك بالأعمـال ، ربنّـا اللهمّ إليك شخصت الأبصار ، وبسـطت الأيـدي ، وأفضـت القلـو 
  .)٢( افتح بيننا وبين قومنا بالحق  وأنت خير الفاتحين

   ﷒دعاؤه 
  في ساحة الحرب 

  ولماّ فشلت جميع دعوات الإمام إلى السلم ، خرج إلى ساحة الحرب ودعا
__________________  

  .٢٩٤: باب الدعاء ـ   ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة) ١(
  .١٨٢: كتاب الجمل ) ٢(



٢٥٨ 

  : ذا الدعاء 
اللهمّ إنّك أعلمت سبيلا من سبلك جعلت فيه رضاك ، وندبت إليه أولياءك ، وجعلتـه أشـرف سـبلك 
عندك ثوابا ، وأكرمها لديك مآبا ، وأحبّها إليك مسلكا ، ثمّ اشتريت فيه مـن المـؤمنين أنفسـهم وأمـوالهم 

فـاجعلني ممـّن اشـترى فيـه منـك . االله فيقتلـون ويقتلـون وعـدا عليـك حقـّا بأن  لهم الجنّة يقاتلون في سبيل
ــه ، غيــر ناكــث ولا نــاقض عهــده ، ولا مبــدّل تبــديلا ، بــل  نفســه ، ثــمّ وفــى لــك ببيعــه الـّـذي بايعــك علي
استيجابا لمحبّتك وتقرّبا به إليك ، فاجعلـه خاتمـة عملـي ، وصـيّر فيـه فنـاء عمـري ، وارزقنـي فيـه مشـهدا 

ي بــه منــك الرّضــا ، وتحــطّ بــه عنـّـي الخطايــا ، وتجعلنــي فــي الأحيــاء المــرزوقين بأيــدي العــداة توجــب لــ
  .والعصاة ، تحت لواء الحقّ وراية الهدى ، ماضيا على نصرتهم قدما ، غير مولّ دبرا ، ولا محدث شكّا

بطـال ، ومـن اللهمّ وأعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال ، ومن الضّعف عند مساورة الأ
الذّنب المحـبط للأعمـال ، فـأحجم مـن شـكّ ، أو أمضـي بغيـر يقـين ، فيكـون سـعيي فـي تبـاب ، وعملـي 

  .)١(غير مقبول 
وحكــى هــذا الــدعاء مــدى إخــلاص الإمــام وطاعتــه إلى االله ، ورغبتــه الملحّــة في الشــهادة ، طالبــا 

  .مرضاة االله تعالى ، غير ناكث عهده ، ولا مبدّل لكلماته
__________________  

  .٤٥٢:  ٣٣بحار الأنوار ) ١(



٢٥٩ 

   ﷒ادعيته 

  في صفّين 
وأعقبت حرب الجمل تمرّد معاوية على حكومـة الإمـام فقـد فتحـت لـه الأبـواب لإعـلان عصـيانه 

  .المسلّح ناشرا لقميص عثمان مكيدة وإغراء للبسطاء الذين تلوّ م الدعاية كيفما شاءت
ما يكون الـبلاء وأقسـاه بمعاويـة الـذي مـا آمـن بـاالله طرفـة عـين ، والتفّـت  لقد ابتلي الإمام كأشد  

حوله الرأسمالية القرشية التي أبـت أن تجتمـع النبـوّة والخلافـة في بيـت واحـد ، وقـد قـوى أمـر معاويـة ، 
واستحكم سلطانه ، فقد أمدّه الخليفة الثاني والثالث بجميع مقوّمـات القـوّة ، وزادا في رقعـة سـلطانه 

إنّ الخليفــة الثــاني كــان يحاســب جميــع عمّالــه وولاتــه إلاّ معاويــة ، وكــان : ونفــوذه ، ويقــول المؤرخّــون 
وعلى أي حال فـالملتقى عنـد االله ، وهـو الـذي يحاسـب عبـاده علـى  !هذا كسرى العرب: يقول فيه 

  .ما اقترفوه في هذه الدنيا من شرّ ، وما ألحقوه بالامّة من الفتن والويلات
وبــاب مدينــة علمــه كمــا خــرج أبــوه في  ﷐ف معاويــة بجيشــه لمحاربــة وصــي  رســول االله لقــد زحــ

بخروجـه لإسـقاط حكومتـه زحـف  ﷒، لمـّا علـم الإمـام  ﷐واقعة احـد وغيرهـا لمحاربـة رسـول االله 
  :إليه بجيشه ، وأثرت عنه من الأدعية ما يلي 



٢٦٠ 

   ﷒دعاؤه 
  في شخوصه لحرب معاوية

  :الشخوص إلى حرب معاوية دعا بدابتّه فلمّا جلس عليها قال  ﷒ولماّ أراد الإمام 
رَ لنَا ھذا وَما كُنَّا لھَُ مُقْرِنیِنَ ، وَإِنَّا إلِى رَبِّنا لمَُنْقلَِبوُنَ  (   ). سُبْحانَ الَّذِي سَخَّ

اء السّفر ، وكآبة المنقلب ، والحيرة بعد اليقين ، وسـوء المنظـر اللهم  إنّي أعوذ بك من وعث: ثم  قال 
  .في الأهل والمال والولد

اللهمّ أنت الصّاحب في السّفر ، والخليفة في الأهل ، ولا يجمعهما غيرك لأنّ المسـتخلف لا يكـون 
  .)١( مستصحبا ، والمستصحب لا يكون مستخلفا

   ﷒دعاؤه 
  في مسيره إلى الشام 

  : ذا الدعاء  ﷒ولماّ سارت جيوشه من النخيلة إلى الشام دعا 
  ، والحمد الله غير مفقود الإنعام ، )٢( الحمد الله كلّما وقب ليل وغسق

__________________  
  .٢٣٢: كتاب صفّين ) ١(
ت ظلمته: غسق الليل ) ٢(   .اشتدّ



٢٦١ 

ــدا  حــن علــى ذلكــم مــن الشّــاهدين ،ولا مكافــإ الإفضــال ، وأشــهد أن لا إلــه إلاّ االله ، ون وأشــهد أن  محمّ
  .)١( ﷐ عبده ورسوله

  ﷒دعاؤه 

  في صفّين حين بدأ القتال 
  :ولماّ بدأ القتال في صفّين ، وزحف الإمام باللواء دعا  ذا الدعاء بعد البسملة 

نعبد وإياّك نستعين ، يا االله يا رحمـان ، يـا رحـيم ،  لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العليّ العظيم ، اللهمّ إياّك
يا أحد يا صمد ، يا إله محمّـد ، إليـك نقلـت الأقـدام ، وأفضـت القلـوب ، وشخصـت الأبصـار ، ومـدّت 

  .الأعناق ، وطلبت الحوائج ، ورفعت الأيدي
إلـه إلا  االله واالله  واالله أكبـر ، لااللهمّ افتح بيننا وبين قومنـا بـالحقّ وأنـت خيـر الفـاتحين ، لا إلـه إلاّ االله 

  .)٢( أكبر ، لا إله إلاّ االله واالله أكبر
__________________  

  .٢٣١: كتاب صفّين ) ١(
  .١١٢ـ  ١١١:  ١١كتاب الجهاد ـ   مستدرك الوسائل) ٢(



٢٦٢ 

   ﷒دعاؤه 
  في صفّين أيضا

  :، وهذا نصّه من أدعية الإمام هذا الدعاء الجليل ، وقد دعا به في صفّين 
اللهمّ ربّ هذا السّـقف المرفـوع المكفـوف المحفـوظ ، الـّذي جعلتـه مغـيض اللّيـل والنّهـار ، وجعلـت 
فيها مجاري الشّمس والقمر ، ومنازل الكواكب والنّجوم ، وجعلت ساكنه سبطا مـن الملائكـة لا يسـأمون 

والهوامّ ، وما نعلم ومـا لا نعلـم ، ممّـا يـرى  العبادة ؛ وربّ هذه الأرض التّي جعلتها قرارا للنّاس ، والأنعام
، وممّا لا يرى من خلقك العظيم ، وربّ الجبال التّي جعلتها للأرض أوتادا ، وللخلق متاعا ، وربّ البحر 
المسجور المحيط بالعالم ، وربّ السّحاب المسخّر بـين السّـماء والأرض ، وربّ الفلـك التّـي تجـري فـي 

ــاس  ــا البحــر بمــا ينفــع النّ ، إن أظفرتنــا علــى عــدوّنا ، فجنّبنــا الكبــر ، وســدّدنا للرّشــد ، وإن أظفــرتهم علين
  .)١( فارزقنا الشّهادة ، واعصم بقيّة أصحابي من الفتنة

وتناول هذا الدعاء الفضاء الخارجي ، وما أودع االله فيه من روائـع التكـوين ففيـه مجـاري الشـمس 
ا فيهــا مــن النجــوم والكواكــب إلاّ االله ، وقــد حــار الفكــر والقمــر ، ومنــازل ا ــراّت الــتي لا يحصــي مــ

وذهـل علمـاء الفضــاء بمـا اكتشـفوه مــن العجائـب الـتي يقــف العقـل أمامهـا حــائرا وهـو حسـير ، فقــد 
  اكتشفت السفن الفضائية الدقةّ الهائلة في

__________________  
  .١٠٢: مهج الدعوات ) ١(



٢٦٣ 

ها بمــا لا يعلمــه إلاّ االله ، كمــا حفــل هــذا الــدعاء مســيرة الكواكــب ودورا ــا في فلكهــا ، وســع ة بعضــ
بذكر الأرض ، وما احتوت من الجبال التي جعلها االله أوتادا لهـا ، والبحـار المحيطـة  ـا ، وغـير ذلـك 

  .مماّ حوته الأرض ، فسبحان االله الخالق العظيم

   ﷒دعاؤه 
  في ليلة الهرير

هـا محنـة وبـلاء هـي ليلـة الهريـر ويومـه ، فقـد اشـتدّ القتـال بـين ومن أشدّ أيـام صـفّين هـولا ، وأكثر 
الفـــريقين كـــأعظم مـــا يكـــون ، وكـــان كالصـــاعقة دوي وقـــع الســـيوف وأعمـــدة الحديـــد ، وصـــيحات 

  :في تلك الليلة يدعو  ذا الدعاء  ﷒المحاربين ، وسمع الإمام 
  .اللهم  إنّي أعوذ بك من أن اضام في سلطانك

  .ي أعوذ بك أن أضل  في هداكاللهم  إن  
  .اللهم  إنّي أعوذ بك أن أفتقر في غناك

  .اللهم  إنّي أعوذ بك أن أضيع في سلامتك
  .)١( اللهم  إنّي أعوذ بك أن اغلب والأمر لك وإليك

__________________  
  .٢٤٢:  ٩١بحار الأنوار ) ١(



٢٦٤ 

   ﷒دعاؤه 
  في يوم الهرير

 ــذا الــدعاء في يــوم الهريــر ، وهــو مــن أثقــل الأيــام وأشــدّها محنــة وبــلاء ، وهــذا  ﷒دعــا الإمــام 
  :نصّه 

اللهمّ إليك نقلت الأقدام ، وأفضت القلوب ، . يا االله ، يا رحمان ، يا واحد ، يا صمد ، يا إله محمّد
  .ورفعت الأيدي ، وامتدّت الأعناق ، وشخصت الأبصار ، وطلبت الحوائج

افـتح بيننـا وبـين قومنـا بـالحق   وكثرة عـدوّنا ، وتشـتّت أهوائنـا ، ربنّـا،  ﷐ و إليك غيبة نبيّنااللهم  إناّ نشك
  .)١( وأنت خير الفاتحين

  .هذه بعض أدعية الإمام التي كان يدعو  ا في ساحات الحروب وهي تحكي مدى ألمه ومحنته
__________________  

  .٤٧٧: وقعة صفّين ) ١(



٢٦٥ 

  ادعيته في مواضيع مختلفة



٢٦٦ 



٢٦٧ 

مجموعــة مــن الأدعيــة دعــا  ــا في مناســبات مختلفــة لا يجمعهــا جــامع خــاصّ  ﷒أثــرت عــن الإمــام 
  :سوى عنوان الدعاء فإنهّ بشموله تندرج في ظلاله ، وهذه بعضها 

  ﷒دعاؤه 

  عند تناول الطعام 
ث ابن أعبد    ؟ن أعبد ، هل تدري ما حقّ الطعاميا اب: قال لي علي  : قال  )١(حدّ

  :تقول : قال  ؟وما حقّه: فقلت 
  .بسم االله اللهم  بارك لنا فيما رزقتنا

  ؟تدري ما شكره إذا فرغتأ: ثم  قال 
  :تقول : قال  ؟وما شكره: قلت 

  .)٢( الحمد الله الّذي أطعمنا وسقانا
__________________  

  .ابن أغيد: في الخلاصة ) ١(
  .٧٠:  ١الأولياء حلية ) ٢(



٢٦٨ 

   ﷒دعاؤه 

  عند النوم 
  :إذا أراد النوم دعا  ذا الدعاء  ﷒كان الإمام 

ــة إبــراهيم ، وديــن محمّــد افتــرض االله علــي   ، وولايــة مــن ﷐ بســم االله ، وضــعت جنبــي الله علــى ملّ
  .)١( طاعته ، ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن

  ﷒دعاؤه 

  بعد النوم 
  :من نومه دعا  ذا الدعاء  ﷒وإذا جلس الإمام 

ــذ كنــت حســبي ، حســبي االله ونعــم  ذي هــو حســبي ، حســبي من ــ حســبي الــرّبّ مــن العبــاد ، حســبي الّ
  .)٢( الوكيل

__________________  
  .٢٨٢: الصحيفة العلوية ) ٢(و ) ١(



٢٦٩ 

   ﷒دعاؤه 

  اذة من الرياءفي الاستع
عملا إلاّ بقصد التقـرّب إلى االله تعـالى ، وكـان ينـاهض الريـاء ، لأنّ الريـاء  ﷒ولم يعمل الإمام 

من أفحش النزعات النفسـية ويـنمّ عـن نفـس لا إيمـان لهـا ، لأنـّك تعمـل بعـض الأعمـال الصـالحة لا 
وكـان يـدعو  ـذا . عاذ إمام المتّقين منـهالله ، وإنمّا لأجل غيره ، ولذا لا تثاب على عملك ، وقد است

  :الدعاء 
اللهمّ إنّي أعوذ بك أن تحسّن في لامعة العيون علانيّتي ، أو تقـبّح فيمـا ابطـن لـك سـريرتي ، محافظـا 

حسـن ظـاهري ، وافضـي إليـك  على رياء النّاس من نفسي بجميع ما أنت مطلّع عليه منّي ، فأبدي للنـّاس
  .)١( دك ، وتباعدا من مرضاتكبسوء عملي تقرّبا إلى عبا

   ﷒دعاؤه 

  عند مدح الناس له 
  :ينفر ويسأم من مدح الناس له ، وكان يدعو  ذا الدعاء عند مدحهم  ﷒كان 

اللهمّ اجعلني خيـرا ممّـا يظنـّون ، واغفـر لـي مـا . اللهم  إنّك أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم
  .)٢( لا يعلمون

__________________  
  .٢٥٤ـ  ٢٥٣: الصحيفة العلوية ) ٢(و ) ١(



٢٧٠ 

  ﷒دعاؤه 

  إذا دخل السوق 
  :إذا دخل السوق دعا  ذا الدعاء ، وكان يأمر أصحابه به  ﷒كان الإمام 

  .﷐ أشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله
  .)٢( )١( اللهمّ إنّي أعوذ بك من صفقة خاسرة ، ويمين فاجرة ، وأعوذ بك من بوار الأيمّ

   ﷒دعاؤه 

  إذا نظر في المرآة
  :إذا نظر إلى صورته الشريفة في المرآة دعا  ذا الدعاء  ﷒وكان الإمام 

رني فأحسـن صـورتي ، وزان منـّي مـا شـان مـن غيــري ، الحمـد الله الـّذي خلقنـي فأحسـن خلقـي ، وصـوّ 
  .)٣( وأكرمني بالإسلام

__________________  
  .من كسادها ، وعدم الرغبة فيه) ١(
  .٢٥١،  ٢٥٤ـ  ٢٥٣: الصحيفة العلوية ) ٣(و ) ٢(



٢٧١ 

   ﷒دعاؤه 

  في حفظ القرآن 
  :رآن الكريم يدعو  ذا الدعاء الشريف لحفظ الق ﷒وكان الإمام 

اللهــمّ ارحمنــي بتــرك معاصــيك أبــدا مــا أبقيتنــي ، وارحمنــي مــن تكلّــف مــا لا يعنينــي ، وارزقنــي حســن 
المنظر فيما يرضيك عنّي ، وأن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علّمتني ، وارزقني أن أتلوه على النّحـو الـّذي 

  .يرضيك عنّي
وفرّج به قلبي ، وأطلق به لساني واستعمل بـه بـدني ، اللهمّ نوّر بكتابك بصري ، واشرح به صدري ، 

  .)١( وقوّني على ذلك ، وأعنّي عليه ، إنهّ لا معين عليّ إلاّ أنت ، لا إله إلاّ أنت

   ﷒دعاؤه 

  في الخروج إلى السفر
  :السفر دعا  ذا الدعاء  ﷒وإذا أراد الإمام 

ر ، وكآبــة المنقلــب ، وســوء المنظــر فــي الــنّفس والأهــل والمــال اللهــم  إنــّي أعــوذ بــك مــن وعثــاء السّــف
  اللهمّ أنت الصّاحب في السّفر ، وأنت الخليفة في. والولد

__________________  
  .٢٥٥،  ٢٤٩: الصحيفة العلوية ) ١(



٢٧٢ 

  .)١( الأهل ، ولا يجمعها غيرك لأنّ المستخلف لا يكون مستصحبا ، والمستصحب لا يكون مستخلفا

   ﷒دعاؤه 

   ﷒علّمه لولده الحسن 
سـيّد شـباب أهـل الجنـّة وريحانــة  ﷒بتربيـة ولـده الإمـام الحسـن  ﷒وعـنى الإمـام أمـير المـؤمنين 

  :وقد غذّاه بجميع ألوان التقوى ، وقد علّمه هذا الدعاء  ﷐رسول االله 
، يا غياثي عند شدّتي ، يا وليـّي فـي نعمتـي ، يـا منجحـي فـي حـاجتي ، يـا مفزعـي يا عدّتي عند كربتي 

في ورطتي ، يا منقذي من هلكتي ، يا كالئي في وحـدتي ، اغفـر لـي خطيئتـي ، ويسّـر لـي أمـري ، واجمـع 
لي شملي ، وانجح لي طلبتي ، واصلح لي شأني ، واكفني ما أهمّني ، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا 

  .)٢( لا تفرّق بيني وبين العافية أبدا ما أبقيتني ، وفي الآخرة إذا توفيّتني برحمتك يا أرحم الرّاحمين، و 
__________________  

  .٢٣٢: كتاب صفين ) ١(
  .٢٨٣: الصحيفة العلوية الاولى ) ٢(



٢٧٣ 

   ﷒دعاؤه 

   ﷒علّمه لولده الحسين 
عنــده وأكثـرهم حبــّا وإخلاصـا لــه لأنـّـه  ﷒فهــو مـن أعــز  أبنــاء الإمـام  ﷒أمـّا الإمــام الحسـين 

، وقـد غـذّاه بجميـع ألـوان التقـوى  ﷐أمل الإسلام ، وسيّد شباب أهل الجنّة ، وريحانة رسـول االله 
  :ليكون صورة مشرقة منه ، وكان مماّ علّمه هذا الدعاء 

نعمة ، وأشكرك على كلّ حسنة ، وأستغفرك مـن كـلّ ذنـب ، وأسـألك مـن اللهم  إنّي أحمدك على كل  
  .)١( كلّ خير ، وأستعيذ بك من كلّ بلاء ، ولا حول ولا قوّة إلاّ باالله العليّ العظيم

  ﷒دعاؤه 

  لطلب الرزق 
  :يدعو لطلب الرزق  ذا الدعاء  ﷒كان الإمام 

ــذي عرّفنــي نفســه ،  ذي جعلنــي مــن أمّــة محمّــدالحمــد الله الّ  ولــم يتركنــي عمــيّ القلــب ، الحمــد الله الــّ
  ، الحمد الله الّذي جعل رزقي في يده ، ولم يجعله في أيدي الناّس ، الحمد الله الّذي ستر عيوبي ، ﷐

__________________  
  .٢٨٣: الصحيفة العلوية الاولى ) ١(



٢٧٤ 

  .)١( ولم يفضحني بين النّاس

   ﷒ دعاؤه

  إذا وضع الميّت في القبر
  :وإذا وضع الميّت في القبر كان يدعو له  ذا الدعاء 

اللهمّ افسح له في قبره ، ونوّره له ، وألحقه بنبيّه ، وأنت عنه . ﷐ بسم االله ، وعلى ملّة رسول االله
  .)٢( راض غير غضبان

  :للميّت  ذا الدعاء  ﷒وإذا حثا التراب في القبر دعا 
 اللهمّ إيمانا بك ، وتصديقا لرسلك ، وإيقانا ببعثك ، هذا ما وعـدنا االله ورسـوله ، وصـدق االله ورسـوله

)٣(.  

   ﷒دعاؤه 

  إذا مر  على القبور
  :على القبور وقف عليهم ، وقال لهم  ﷒وإذا اجتاز الإمام 

__________________  
  .٢٨١: الصحيفة العلوية ) ١(
  .١٣٩: الصحيفة العلوية الثانية ) ٢(
  .٢٣٨:  ١دعائم الإسلام ) ٣(



٢٧٥ 

السّــلام علــيكم يــا أهــل الــدّيار الموحشــة ، والمحــالّ المقفــرة مــن المــؤمنين والمؤمنــات ، والمســلمين 
ــع ، وعمّــا قليــل بكــم لاحقــون غفــر لنــا ولهــم اللهــم  ا. والمســلمات ، أنــتم لنــا ســلف وفــرط ونحــن لكــم تب

  .)١( وتجاوز عنّا وعنهم

   ﷒دعاؤه 

  في الاستعانة باالله 
ي أمــير : قــال  ﷒عــن أبيــه بــاقر علــوم الأوّلـين والآخــرين  ﷒روى الإمـام الصــادق  كــان جــدّ

  :يدعو  ذا الدعاء في السجود  ﷒المؤمنين 
ث بشيء من معاصيكاللهم  إنّي أعوذ بك أن تبتليني بب   .ليّة تدعوني ضرورتها على أن أتغوّ

اللهمّ ولا تجعل لـي حاجـة إلـى أحـد مـن شـرار خلقـك ولئـامهم ، فـإن جعلـت لـي حاجـة إلـى أحـد مـن 
خلقك فأجعلها إلى أحسنهم وجها وخلقا وخلقا ، وأسخاهم بها نفسـا ، وأطلقهـم بهـا لسـانا ، وأسـمحهم 

  .)٢( نابها كفّا ، وأقلّهم بها عليّ امتنا
__________________  

  .٥٣١: وقعة صفّين ) ١(
  .٢: قرب الاسناد ) ٢(



٢٧٦ 

   ﷒دعاؤه 

  في الزهد عن الدنيا
  :كان الإمام يدعو  ذا الدعاء في رفض الدنيا والتخلّي عن مباهجها وزينتها 

عتيـد ، وصـفوها يتكـدّر ، اللهمّ إنّي أسألك سـلوا عـن الـدّنيا ، ومقتـا لهـا ، فـإنّ خيرهـا زهيـد ، وشـرّها 
وجديدها يخلق ، وما فات فيها لم يرجع ، وما نيل فيها فتنة ، إلاّ من أصابته منك عصمة ، وشملته منك 
رحمة ، فلا تجعلني ممّن رضي بها ، واطمأنّ إليها ، ووثق بها ، فإنّ من اطمأنّ إليها خانته ، ومن وثق بها 

  .)١( غرّته

   ﷒دعاؤه 

  الفقرفي طلب 
  :وكان من مظاهر رفضه للدنيا أنهّ يدعو أن يتوفاّه االله فقيرا لا مال عنده ، استمعوا لدعائه 

  .)٢( اللهمّ توفنّي فقيرا ، ولا تتوفنّي غنيا ، واحشرني في زمرة المساكين
__________________  

  .٣٦: إرشاد القلوب ) ١(
  .٢٦: ارشاد القلوب ) ٢(



٢٧٧ 

   ﷒دعاؤه 

  الغاية لطلب المال في 
يـدعو  ـذا الـدعاء ليوسّـع االله عليـه رزقـه في دار الـدنيا حـتى ينفـق مـا عنـده في  ﷒كان الإمـام 

  :سبيل االله ، وهذا نصّ دعائه 
اللهــمّ إنــّي أســألك مــن الــدّنيا ومــا فيهــا مــا اســدّد بــه لســاني ، واحصــن بــه فرجــي ، وأؤدّي بــه أمــانتي ، 

  .)١( جر به لآخرتيوأصل به رحمي ، وأتّ 

   ﷒دعاؤه 

  عند إرادة التزويج 
  :من أراد التزويج أن يصلّي ركعتين ، ثمّ يدعو االله تعالى  ذا الدعاء  ﷒وندب 

اللهــمّ ارزقنــي زوجــة صــالحة ، ودودا ، ولــودا ، شــكورا ، قنوعــا ، غيــورا ، إن أحســنت شــكرت ، وإن 
الى أعانت ، وإن نسيت ذكرت ، وإن خرجت من عندها حفظت ، وإن أسأت غفرت ، وإن ذكرت االله تع
  دخلت عليها سرّتني ، وإن أمرتها
__________________  

  .١٥١: نظم درر السمطين ) ١(



٢٧٨ 

  .)١( أطاعتني ، وإن أقسمت عليها أبرّت قسمي ، وإن غضبت عليها أرضتني يا ذا الجلال والإكرام

  ﷒دعاؤه 

  المكاره في الشكر ودفع 
يدعو  ذا الدعاء يذكر فيه نعـم االله عليـه ويسـأله دفـع المكـاره عنـه وهـذا نصّـه  ﷒كان الإمام 

:  
الحمـد الله الــّذي لـم يصــبح بــي ميّتـا ، ولا ســقيما ، ولا مضـروبا علــى عنقــي بسـوء ، ولا مــأخوذا بســوء 

بـّـي ، ولا مستوحشــا مــن إيمـــاني ، ولا عملــي ، ولا مقطوعــا دابــري ، ولا مرتــدّا عــن دينــي ، ولا منكــرا لر 
ملتبسا على عقلي ، ولا معذّبا بعذاب الأمم من قبلي ، أصبحت عبدا مملوكا ظالما لنفسي ، لك الحجّة 

  .عليّ ، ولا حجّة لي ، لا أستطيع أن آخذ إلاّ ما أعطيتني ، ولا أتّقي إلاّ ما وقيتني
فـي هــداك ، أو اضـام فــي سـلطانك ، أو اضــطهد اللهـمّ إنــّي أعـوذ بــك أن أفتقـر فــي غنـاك ، أو أضــلّ 

  .والأمر لك
ل كريمة ترتجعها من ودائعك   .اللهم  اجعل نفسي أوّ

ذي  اللهمّ إناّ نعوذ بك أن نذهب عن قولـك أو نفتـتن عـن دينـك ، أو تتـابع بنـا أهواؤنـا دون الهـدى الـّ
  .)٢( جاء من عندك ، وصلّى االله على محمّد وآله

__________________  
  .٢٤٩:  ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة  )١(
  .٢٤٦:  ٩١بحار الأنوار ) ٢(



٢٧٩ 

   ﷒دعاؤه 

  عند وفاته 
  :ولما حضرته الوفاة كان يلهج بذكر االله تعالى ، ويدعو  ذا الدعاء 

ك الرّجيم   .اللهم  اكفنا عدوّ
لّذي لـم يلـد ولـم يولـد ولـم يكـن لـك اللهمّ إنّي أشهدك أنّك لا إله إلاّ أنت ، وأنت الواحد الصّمد ، ا

كفـــوا أحـــد ، فلـــك الحمـــد عـــدد نعمائـــك لـــديّ ، وإحســـانك عنـــدي ، فـــاغفر لـــي وارحمنـــي وأنـــت خيـــر 
  .الرّاحمين

  :ولم يزل يقول 
لا إلــه إلاّ االله وحــده لا شــريك لــه ، وأنّ محمّــدا عبــده ورســوله عــدّة لهــذا الموقــف ، ومــا بعــده مــن 

  .المواقف
  .)١( ولا تحل بيني وبينه ، إنّك سميع الدّعاء ، رءوف غفور رحيماللهمّ ألحقني به ، 

د هذا الدعاء حتى التحق بالرفيق الأعلى تحفّه ملائكة االله تعالى   .ولم يزل يردّ
__________________  

  .٣٥٤:  ٢دعائم الإسلام ) ١(



٢٨٠ 

  ﷒دعاؤه 

  في طلب الخير
  :هذا الدعاء الجليل ، وكان يسأل به الرحمة والنور من االله تعالى  ﷒من أدعية الإمام 

اللهمّ إنّي أسـألك يـا ربّ الأرواح الفانيـة ، وربّ الأجسـاد الباليـة ، أسـألك بطاعـة الأرواح الرّاجعـة إلـى 
أجســادها ، وبطاعــة الأجســاد الملتئمــة إلــى أعضــائها ، وبانشــقاق القبــور عــن أهلهــا ، وبــدعوتك الصّــادقة 

ق ينتظــرون قضــاءك ، ويــرون ســلطانك ، ويخــافون بطشــك ، فــ يهم ، وأخــذك بــالحقّ بيــنهم إذا بــرز الخلائــ
ويرجون رحمتك ، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ، ولا هـم ينصـرون ، إلاّ مـن رحـم االله ، إنـّه هـو العزيـز 

  .الرّحيم
بالليّـل والنّهـار علـى لسـاني أسألك يا رحمـن أن تجعـل النـّور فـي بصـري ، واليقـين فـي قلبـي ، وذكـرك 

  .)١( أبدا ما أبقيتني ، إنّك على كلّ شيء قدير
  .و ذا العرض الموجز لبعض أدعيته التي كان يدعو  ا في المناسبات المختلفة ننهي هذا الفصل

__________________  
  .٣:  ٩٢بحار الأنوار . ١١٩:  ٢المناقب ) ١(



٢٨١ 

   ﷐مع الرّسول الأعظم 



٢٨٢ 



٢٨٣ 

وآمـــن بـــه إيمانـــا مطلقـــا ، وتبـــنىّ جميـــع  ﷐منـــذ فجـــر صـــباه الرســـول الأعظـــم  ﷒عـــايش الإمـــام 
  .أهدافه ، ووقف إلى جانبه مدافعا عنه في جميع مراحل حياته ، وفداه بنفسه

فهـو بـاب مدينـة علمـه ، وخـازن  ﷒إلا  الإمام  ﷐ومن المؤكّد أنهّ لم يقف على معرفة النبي  
والصـلاة عليـه كـان منهـا مـا  ﷐في تعظـيم النـبي   ﷒حكمته ، وقد نقل الرواة كوكبة من أدعيتـه 

  :يلي 



٢٨٤ 

  من أدعية الإمام

ل    الدعاء الأوّ
  .الله المنتجب الفاتق الرّاتقالحمد الله ربّ العالمين ، وصلّى االله على أطيب المرسلين محمّد بن عبد ا

  .بالذكّر المحمود ، والحوض المورود ﷐اللهم  فخص  محمّدا 
اللهمّ آت محمّدا صلواتك عليه وآله الوسيلة والرّفعة والفضيلة ، واجعل في المصطفين محبّته ، وفي 

  .العلّيّين درجته ، وفي المقرّبين كرامته
ك عليه وآله من كلّ كرامة أفضل تلك الكرامـة ، ومـن كـلّ نعـيم أوسـع ذلـك اللهم  أعط محمّدا صلوات

النّعيم ، ومن كلّ عطاء أجزل ذلك العطاء ، ومن كلّ يسر أنضـر ذلـك اليسـر ، ومـن كـلّ قسـم أوفـر ذلـك 
القسم حتـّى لا يكـون أحـد مـن خلقـك أقـرب منـه مجلسـا ، ولا أرفـع منـه عنـدك ذكـرا ومنزلـة ، ولا أعظـم 

، ولا أقرب وسيلة من محمّد صلواتك عليه وآله ، إمام الخير وقائده ، والدّاعي إليه ، والبركة عليك حقّا 
  .على جميع العباد والبلاد والرّحمة للعالمين

اللهــمّ اجمــع بيننــا وبــين محمّــد صــلواتك عليــه وآلــه فــي بــرد العــيش ، وتــروّح الــرّوح ، وقــرار النّعمــة ، 
ونعم اللّذّات ، ورجاء الفضيلة ، وشهود الطّمأنينة ، وسؤدد الكرامة ،  وشهوة الأنفس ، ومنّى الشّهوات ،

  وقرّة العين ، ونضرة النّعيم ،



٢٨٥ 

  .وبهجة لا تشبه بهجات الدّنيا
نشهد أنهّ قد بلّغ الرّسالة ، وأدّى النّصيحة ، واجتهد للامّة ، وأوذي فـي جنبـك ، وجاهـد فـي سـبيلك 

  .الطيّّبين  عليه وآلهصلي االله، وعبدك حتّى أتاه اليقين ، ف
اللهمّ ربّ البلد الحـرام ، وربّ الـركّن والمقـام ، وربّ المشـعر الحـرام ، وربّ الحـلّ والحـرام بلـّغ روح 

  .عنّا السّلام ﷐ محمّد
اللهمّ صـلّ علـى ملائكتـك المقـرّبين ، وعلـى أنبيائـك ، ورسـلك أجمعـين ، وصـلّ اللهـمّ علـى الحفظـة 

كــاتبين ، وعلــى أهــل طاعتــك مــن أهــل السّــماوات السّــبع وأهــل الأرضــين السّــبع مــن المــؤمنين الكــرام ال
  .)١( أجمعين

م    .﷐جميع صنوف التعظيم والتكريم للنبي   ﷒في هذا الدعاء قدّ
  :هذا الدعاء ، وكان يعلّمه لأصحابه  ﷐من أدعيته الجليلة في الصلاة على الرسول الأعظم 

__________________  
  .١٢٧:  ٩٥بحار الأنوار . ٨٣:  ٣ ذيب الأحكام ) ١(



٢٨٦ 

  من ادعية الإمام

  الدعاء الثاني 
اللهــمّ داحــي المــدحوّات ، وداعــم المســموكات ، وجابــل القلــوب علــى فطرتهــا ، شــقيّها وســعيدها ، 

ورأفـة تحيّاتـك علـى محمـّد عبـدك ورسـولك الفـاتح لمـا اغلـق  اجعل شرائف صـلواتك ، ونـوامي بركاتـك ،
ــدّامغ جيشــات الأباطيــل ، كمــا حمّلتــه فاضــطلع بــأمرك  والخــاتم لمــا ســبق ، والمعلــن الحــقّ بــالحقّ ، وال
لطاعتك ، مستوفزا في مرضاتك ، غير ناكل عن قدم ، ولا وهن في عزم ، داعيا لوحيك ، حافظا لعهدك 

آلاء االله تصـل بأهلـه أسـبابه بـه ، هـديت القلـوب ،  )١(، حتـّى أورى قبسـا لقـابس ، ماضيا على نفاذ أمرك 
بعــد خوضــات الفــتن والإثــم ، موضــحات الأعــلام ، ونــائرات الأحكــام ، ومنيــرات الإســلام ، فهــو أمينــك 

  .المأمون ، وخازن علمك المخزون ، وشهيدك يوم الدّين ، وبعيثك نعمة ، ورسولك بالحقّ رحمة
اللهمّ افسح له مفسحا فـي عـدلك ، واجـزه مضـاعفات الخيـر مـن فضـلك ، مهنـّآت غيـر مكـدّرات ، 

  .)٢(من فوز ثوابك المحلول ، وجزيل عطائك المعلول 
اللهمّ أعل على بناء البانين بناءه ، وأكرم لديك منزلته ، وأتمم له نوره ، واجزه من ابتعاثـك لـه مقبـول 

  ذا منطق عدل ، وخطبة فصلالشّهادة ، ومرضيّ المقالة ، 
__________________  

  .»حتى أورى قبس القابس « : في  ج البلاغة ) ١(
  .الشرب بعد الشرب: المعلول ) ٢(



٢٨٧ 

  .)١( وبرهان عظيم
مفجـّر العلـم والنـور  ﷐وحوى هذا الدعاء على أجمل صور التعظيم والتكـريم للرسـول الأعظـم 

  .مينفي دنيا العرب والمسل
__________________  

بحار الأنوار . ١٣٤:  ١٩ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة. ٢٨٦ـ  ٢٨٠:  ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة ) ١(
٨٣:  ٩١.  



٢٨٨ 



٢٨٩ 

  ادعية

  ﷐علّمها النّبي  

   ﷒للإمام 



٢٩٠ 



٢٩١ 

الأكـــبر في الأرض ، وهـــو الـــذي طهّـــر أرض العـــرب مـــن  فهـــو داعيـــة االله ﷐أمّـــا الرســـول الأعظـــم 
الأوثــان والأصــنام الــتي كــانوا يعبــدو ا مــن دون االله ، وقــد وجّــه البشــرية بصــورة عامّــة نحــو االله تعــالى 
خـــالق الكـــون ، وواهـــب الحيـــاة ، وقـــد أنـــار الطريـــق وأوضـــح القصـــد ، وحـــرّر الفكـــر مـــن خرافـــات 

  .الجاهلية وتقاليدها
في جميع فـترات حياتـه ينـاجي ربـّه ويلهـج بـذكره ويـدعوه بثقـة وإخـلاص  ﷐ ولقد كان الرسول

ض الأدعيــة الشــريفة علّمهــا إلى وصــيّه وبــاب مدينــة علمــه الإمــام أمــير المــؤمنين  ، وقــد أثــرت عنــه بعــ
  :كان منها ما يلي   ﷒

ـــبي   ومعـــه قـــوّة عســـكرية إلى أهـــل الـــيمن يـــدعوهم إلى  ﷒الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ﷐أرســـل النّ
الإســـــــــلام ، ففـــــــــتح االله الفـــــــــتح المبـــــــــين فأســـــــــلموا علـــــــــى يـــــــــده بـــــــــلا قتـــــــــال ، وقـــــــــد زوّده الرســـــــــول 

  : ذا الدعاء الشريف  ﷐



٢٩٢ 

  من ادعيه للامام

ل    الدعاء الأوّ
يـأوي بـي إلاّ إليـك ، ولا قـوّة أتّكـل عليهـا ، ولا  اللهمّ إنّي أتوجّه إليك بـلا ثقـة منـّي بغيـرك ، ولا رجـاء

حيلة ألجأ إليها إلاّ طلب فضلك ، والتّعـرّض لرحمتـك ، والسّـكون إلـى أحسـن عادتـك ، وأنـت أعلـم بمـا 
سبق لي في وجهي هذا ممّا احبّ وأكره ، فأيّما أوقعت عليّ فيه قدرتك ، فمحمود فيه بلاؤك متّضح فيه 

  .اء وتثبت وعندك أم  الكتابقضاؤك ، وأنت تمحو ما تش
اللهمّ فاصرف عنّي مقادير كلّ بلاء ، ومقاصر كلّ لأواء ، وأبسط علـيّ كنفـا مـن رحمتـك ، وسـعة مـن 
فضلك ، ولطفا من عفوك ، حتّى لا احبّ تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلـت ، وذلـك مـع مـا أسـألك 

فت بـه غائبـا مـن المـؤمنين فـي تحصـين كـل  أن تخلفني في أهلي وولدي ، وصروف حزانتي بأحسن ما خل
عــورة ، وســتر كــلّ ســيّئة ، وحــطّ كــلّ معصــية ، وكفايــة كــلّ مكــروه ، وارزقنــي علــى ذلــك شــكرك وذكــرك ، 

  .وحسن عبادتك ، والرّضا بقضائك
يا وليّ المؤمنين ، واجعلني وما خوّلتني وولدي ، ورزقتني من المؤمنين والمؤمنات في حماك الـّذي لا 

، وذمّتك التّي لا تخفر ، وجوارك الّذي لا يرام ، وأمانك الّذي لا ينقض ، وسترك الّذي لا يهتـك  يستباح
  ، فإنهّ من كان في حماك وذمّتك وجوارك وأمانك وسترك كان آمنا محفوظا ، ولا حول ولا قوّة إلاّ باالله



٢٩٣ 

  .)١( العلي  العظيم
، وإيمانه الوثيق باالله تعالى ، فقد فزع وتضـرعّ إليـه  ﷐وحكى هذا الدعاء مدى إخلاص النبي  

ع والإنابة إليه تعالى   .بأروع ألوان التضرّ
هذا الدعاء الشـريف ، وقـد  ﷒للإمام أمير المؤمنين  ﷐من الأدعية الجليلة التي علّمها النبي  

  :رواه عنه أنس بن أويس ، وهذا نصّه بعد البسملة 
__________________  

  .٩٤: مهج الدعوات ) ١(



٢٩٤ 

  من ادعية للامام

  الدعاء الثاني 
اللهمّ أنت االله ، وأنت الرّحمن ، وأنت الرّحيم ، الملك القدّوس ، السّلام المؤمن ، المهيمن ، العزيز 

، المعيد ، الودود ، ، الجبّار ، المتكبّر ، الأوّل ، الآخر ، الظاّهر ، الباطن ، الحميد ، المجيد ، المبدئ 
الشّهيد ، القديم ، العليّ ، العظيم ، العليم ، الصّـادق ، الـرّءوف ، الـرّحيم ، الشّـكور ، الغفـور ، العزيـز ، 
الحكيم ، ذو القوّة المتين ، الرّقيب ، العظيم ، العليم ، الغنيّ ، الوليّ ، الحفيظ ، ذو الجلال والإكرام ، 

لوليّ ، الفتّاح ، القابض ، الباسط ، العدل ، الوفيّ ، الوليّ ، الحـقّ ، المبـين ، العظيم ، العليم ، الغنيّ ، ا
الخلاّق ، الرّزاّق ، الوهّاب ، التـّوّاب ، الرّبّ ، الوكيل ، اللّطيف ، الخبير ، السّميع ، البصـير ، الـدّياّن ، 

ذي لا يمــوت ، المتعـالي ، القريـب ، المجيـب ، الباعـث ، الـوارث ، الواسـع ، البـاقي ، الحـ يّ ، الـدائم الـّ
القيّوم ، النّور ، الغفّار ، الواحد ، القهّار ، الأحد ، الصّمد ، لم يلد ولم يولد ، ولـم يكـن لـه كفـوا أحـد ، 
ذو الطّول ، المقتدر ، علاّم الغيوب ، المبدئ ، البديع ، القابض ، الباسط ، الدّاعي ، المغيث ، الـدّافع 

لمعــزّ ، المــذلّ ، المطعــم ، المــنعم ، المهــيمن ، المحســن ، الحنـّـان ، المتفضّــل ، ، الضّــارّ ، النـّـافع ، ا
المحيي ، المميت ، الفعّال لما يريد ، مالك الملك ، تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممّن تشـاء ، 

هـار ، وتـولج وتعزّ من تشاء ، وتذلّ من تشاء ، بيدك الخير إنّك على كلّ شيء قدير ، تـولج اللّيـل فـي النّ 
  النّهار في



٢٩٥ 

اللّيل ، وتخرج الحيّ من الميّت ، وتخـرج الميـّت مـن الحـيّ ، وتـرزق مـن تشـاء بغيـر حسـاب ، فـالق 
  .الإصباح ، وفالق الحبّ والنّوى ، يسبّح له ما في السّماوات والأرض ، وهو العزيز الحكيم

ي يـومي هـذا وليلتـي هـذه ، اللهمّ ومـا قلـت مـن قـول ، أو حلفـت مـن حلـف ، أو نـذرت مـن نـذر ، فـ
فمشيتّك بين يدي ذلك كلّه ، ما شئت منه كان ، وما لم تشأ منه لم يكن ، فادفع عنّي بحولك وقوّتك ، 

  .فإنهّ لا حول ولا قوّة إلا  باالله العلي  العظيم
قّ هــذه الأســماء عنــدك صــلّ علــى محمّــد وآل محمّــد ، واغفــر لــي وارحمنــي ، وتــب علــيّ ،  اللهــمّ بحــ

ل منّي ، وأصلح لي شأني ، ويسّر امـوري ، ووسّـع علـيّ فـي رزقـي ، وأغننـي بكـرم وجهـك عـن جميـع وتقب  
خلقك ، وصن وجهي ويدي ولساني عن مسألة غيرك ، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا فإنّك تعلم ولا 

علـى محمـّد  أعلم ، وتقدر ولا أقدر ، وأنت على كلّ شيء قدير برحمتك يا أرحم الـرّاحمين ، وصـلّى االله
  .)١( وآله الطيّّبين الطاّهرين

ــبي  إلى وصــيّة الإمــام أمــير المــؤمنين  هــذا الــدعاء ، وقــد  ﷒ومــن الأدعيــة الجليلــة الــتي علّمهــا النّ
  :رواه عنه أويس القرني ، وقد جاء فيه بعد البسملة 

__________________  
  .٩٣ـ  ٩٢: مهج الدعوات ) ١(



٢٩٦ 

  من ادعية للامام

  الدعاء الثالث 
اللهمّ إنّي أسـألك ولا أسـأل غيـرك ، وأرغـب إليـك ولا أرغـب إلـى غيـرك ، أسـألك يـا أمـان الخـائفين ، 
وجار المستجيرين ، أنت الفتّاح ، ذو الخيرات ، مقيل العثرات ، وماحي السّـيئّات ، وكاتـب الحسـنات ، 

ــ ــدّرجات ، أســألك بأفضــل المســائل كلّهــا ، وأنجحهــا التّ ــع ال ــاد أن يســألوك إلاّ بهــا ، وراف ي لا ينبغــي للعب
وأسألك بك يا االله ، يا رحمن ، وبأسمائك الحسنى ، وأمثالـك العليـا ، ونعمـك التّـي لا تحصـى ، وبـأكرم 
أســمائك عليــك ، وأحبّهــا إليــك وأشــرفها عنــدك منزلــة ، وأقربهــا منــك وســيلة ، وأجزلهــا مبلغــا ، وأســرعها 

ــه وترضــاه ، وترضــى عمّــن منــك إجابــة ، وباســمك المخــزون الجل ــذي تحبّ يــل الأجــل العظــيم الأعظــم ، الّ
دعاك به ، فاستجبت دعاءه ، وحقّ عليك ألاّ تحرم به سائلك ، وبكلّ اسم هو لك فـي التـّوراة والإنجيـل 
والزّبور والفرقان ، وبكلّ اسم هو لـك علّمتـه أحـدا مـن خلقـك أو لـم تعلّمـه أحـدا ، وبكـلّ اسـم دعـاك بـه 

ملائكتك وأصفياؤك من خلقك ، وبحقّ السّائلين لك والرّاغبين إليك ، والمتعـوّذين بـك ، حملة عرشك و 
والمتضرّعين لديك ، وبحقّ كـلّ عبـد متعبـّد لـك فـي بـرّ أو بحـر أو سـهل أو جبـل ، أدعـوك دعـاء مـن قـد 

مله ، اشتدّت فاقته ، وعظم جرمه ، وأشرف على الهلكة نفسه ، وضعفت قوّته ، ومن لا يثق بشيء من ع
  ولا يجد لذنبه غافرا غيرك ، ولا لسعيه ملجا سواك ، هربت منك إليك معترفا
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غير مستنكف ، ولا مستكبر عن عبادتك ، يا انس كـلّ فقيـر مسـتجير ، أسـألك بأنـّك أنـت االله لا إلـه إلاّ 
دة ، الـرّحمن أنت الحناّن المنّان ، بديع السّماوات والأرض ، ذو الجلال والإكـرام ، عـالم الغيـب والشّـها

الرّحيم ، أنـت الـرّبّ وأنـا العبـد ، وأنـت المالـك وأنـا المملـوك ، وأنـت العزيـز ، وأنـا الـذّليل ، وأنـت الغنـيّ 
وأنا الفقير ، وأنت الحيّ ، وأنا الميّت ، وأنت البـاقي وأنـا الفـاني ، وأنـت المحسـن وأنـا المسـيء ، وأنـت 

خـــاطئ وأنـــت الخـــالق وأنـــا المخلـــوق ، وأنـــت القـــويّ وأنـــا الغفـــور ، وأنـــا المـــذنب وأنـــت الـــرّحيم ، وأنـــا ال
الضّــعيف ، وأنــت المعطــي وأنــا السّــائل ، وأنــت الآمــن وأنــا الخــائف ، وأنــت الــرّازق وأنــا المــرزوق ، وأنــت 
أحــقّ مــن شــكوت إليــه واســتغثت بــه ورجوتــه ، لأنــّك كــم مــن مــذنب قــد غفــرت لــه ، وكــم مــن مســيء قــد 

ز عنّي ، وارحمني ، وعافني ممّا نزل بي ، ولا تفضحني بمـا جنيتـه علـى تجاوزت عنه ، فاغفر لي ، وتجاو 
  .)١( نفسي ، وخذ بيدي ، وبيد والديّ وولدي ، وارحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام

وأمــره أن يحــتفظ بــه ، ويــدعو بــه عنــد   ﷒للإمــام  ﷐مــن الأدعيــة الشــريفة الــتي علّمهــا النّــبي 
  :شدة تلمّ به ، وهو هذا الدعاء بعد البسملة  كل  

__________________  
  .١٠٤: مهج الدعوات ) ١(
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  من ادعية للامام

  الدعاء الرابع 
الحمد الله الّذي لا إله إلاّ هو الملك الحقّ المبين ، المدبرّ بلا وزيـر ، ولا خلـق مـن عبـاده يستشـير ، 

ق ، العظــيم الرّبوبيّــة ، نــور السّــماوات والأرضــين وفاطرهمــا الأوّل غيــر موصــوف ، والبــاقي بعــد فنــاء الخلــ
ومبتدعهما ، بغير عمد خلقهما ، وفتقهما فتقا ، فقامـت السّـماوات طائعـات بـأمره ، واسـتقرّت الأرضـون 
باوتادهـــا فـــوق المـــاء ، ثـــمّ عـــلا ربنّـــا فـــي السّـــماوات العلـــى ، الـــرّحمن علـــى العـــرش اســـتوى ، لـــه مـــا فـــي 

الأرض وما بينهما ومـا تحـت الثـّرى ، فأنـا أشـهد بأنـّك أنـت االله لا رافـع لمـا وضـعت ،  السّماوات وما في
ولا واضع لما رفعت ، ولا معزّ لمـن أذللـت ، ولا مـذلّ لمـن أعـززت ، ولا مـانع لمـا أعطيـت ، ولا معطـي 

شـمس مضـيئة  لما منعت ، وأنت االله لا إله إلاّ أنت كنت إذ لم تكن سماء مبنيّة ، ولا أرض مدحيـّة ، ولا
، ولا ليل مظلم ، ولا نهار مضيء ، ولا بحر لجّيّ ، ولا جبـل راس ، ولا نجـم سـار ، ولا قمـر منيـر ، ولا 
ريح تهبّ ، ولا سحاب يسكب ، ولا برق يلمع ، ولا رعد يسبّح ، ولا روح تنفّس ، ولا طـائر يطيـر ، ولا 

لّ شـيء ، وقـدرت علـى كـلّ شـيء ، وابتـدعت  نار تتوقّد ، ولا ماء يطّرد ، كنت قبل كلّ شـيء ، وكوّنـت كـ
كلّ شيء ، وأغنيت وأفقرت ، وأمتّ وأحييت ، وأضحكت وأبكيـت ، وعلـى العـرش اسـتويت ، فتباركـت 

  يا االله وتعاليت ، أنت االله الّذي لا إله إلاّ أنت الخلاّق المعين ،
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ك عــدل ، أمــرك غالــب ، وعلمــك نافــذ ، وكيــدك غريــب ، ووعــدك صــادق ، وقولــك حــقّ ، وحكمــ
وكلامــك هــدى ، ووحيــك نــور ، ورحمتــك واســعة ، وعفــوك عظــيم ، وفضــلك كثيــر ، وعطــاؤك جزيــل ، 
وحبلك متين ، وإمكانك عتيد ، وجارك عزيز ، وبأسـك شـديد ، ومكـرك مكيـد ، أنـت يـا ربّ موضـع كـلّ 

مسـكين ، شكوى ، وحاضر كلّ ملأ ، وشاهد كلّ نجوى ، منتهى كلّ حاجة ، مفرّج كلّ حـزن ، غنـى كـلّ 
حصن كلّ هارب ، أمان كلّ خائف ، حرز الضّعفاء ، كنز الفقراء ، مفرّج الغمّاء ، معين الصّالحين ، ذلك 
االله ربنّا لا إله إلاّ هو ، تكفي من عبادك من توكّل عليك ، وأنت جار من لاذ بك وتضرّع إليـك ، عصـمة 

رك ، جبـّار الجبـابرة ، عظـيم العظمـاء ،  من اعتصم بك ، ناصر من انتصر بك ، تغفر الـذّنوب لمـن اسـتغف
كبير الكبراء ، سيّد السّادات ، مولى المـوال ، صـريخ المستصـرخين ، المـنفّس عـن المكـروبين ، مجيـب 
ـــاظرين ، أحكـــم الحـــاكمين ، أســـرع الحاســـبين ، أرحـــم  دعـــوة المضـــطرّين ، أســـمع السّـــامعين ، أبصـــر النّ

  .مؤمنين ، مغيث الصّالحينالرّاحمين ، خير الغافرين ، قاضي حوائج ال
أنــت االله لا إلــه إلاّ أنــت ربّ العــالمين ، أنــت الخــالق وأنــا المخلــوق ، وأنــت المالــك وأنــا المملــوك ، 
ــا السّــائل ، وأنــت الجــواد وأنــا  ــا المــرزوق ، وأنــت المعطــي وأن ــرّازق وأن ــا العبــد ، وأنــت ال ــرّبّ وأن وأنــت ال

العزيـز وأنـا الـذّليل ، وأنـت الغنـيّ وأنـا الفقيـر ، وأنـت السّـيّد البخيل ، وأنت القـويّ وأنـا الضّـعيف ، وأنـت 
وأنـا العبـد ، وأنـت الغـافر وأنـا المسـيء ، وأنـت العــالم وأنـا الجاهـل ، وأنـت الحلـيم وأنـا العجـول ، وأنــت 

  الرّحمن وأنا المرحوم ، وأنت المعافي وأنا المبتلى ، وأنت المجيب وأنا المضطرّ ،
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االله لا إله إلاّ أنت ، المعطي عبادك بلا سؤال ، وأشهد بأنّك أنت االله الواحد الأحـد وأنا أشهد بأنّك أنت 
المتفرّد الصّـمد الفـرد وإليـك المصـير ، وصـلّى االله علـى محمّـد وأهـل بيتـه الطيّبّـين الطـّاهرين ، واغفـر لـي 

ين ، والحمـد الله ربّ ذنوبي ، واستر عليّ عيوبي ، وافتح لي من لدنك رحمة ورزقا واسـعا يـا أرحـم الـرّاحم
  .)١( العالمين ، وحسبنا االله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوّة إلاّ باالله العليّ العظيم

__________________  
  .١٢٦ـ  ١٢٤: مهج الدعوات ) ١(
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  من ادعية للامام

  الدعاء الخامس 
  :به عند الإفطار ، وهذا نصّه  للإمام هذا الدعاء ليدعو ﷐من الأدعية التي علّمها النبي  

اللهمّ ربّ النّور العظيم ، وربّ الكرسيّ الرّفيع ، وربّ البحر المسجور ، وربّ الشّفع الكبيـر ، والنـّور 
  .العزيز ، وربّ التّوراة والإنجيل والزّبور والفرقان العظيم

  .أنت إله من في السّماوات ، وإله من في الأرض ، لا إله فيهما غيرك
  .جباّر من في السّماوات ، وجباّر من في الأرض ، لا جبّار فيهما غيرك وأنت

  .وأنت ملك من في السّماوات ، وملك من في الأرض ، لا ملك فيهما غيرك
أسألك باسمك الكبير ، ونور وجهك الكريم ، وملكك القديم ، يا حيّ يا قيّوم ، يـا حـيّ يـا قيـّوم ، يـا 

الّذي أشرق به كلّ شيء ، وباسـمك الـّذي أشـرقت بـه السّـماوات والأرض حيّ يا قيّوم ، وأسألك باسمك 
، وباسمك الّذي صلح به الأوّلون ، وبه يصلح الآخرون ، يا حيّا قبل كلّ حيّ ، ويا حيّا بعد كلّ حيّ ، يـا 
حيّ لا إله إلاّ أنت ، صلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفر لي ذنوبي ، واجعـل لـي مـن أمـري يسـرا وفرجـا 

  قريبا ، وثبّتني على دين محمّد وآل محمّد وعلى هدى محمّد
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، واجعـل عملـي فـي المرفـوع المتقبـّل ، وهـب لـي  : وآل محمّد ، وعلى سنّة محمّد وآل محمّد ، عليه و
كما وهبت لأوليائك وأهل طاعتك ، فإنّي مؤمن بك ، متوكّل عليك ، منيب إليك ، مـع مصـيري إليـك ، 

كلّه ، وتصرف عنّي ، وعن والديّ ، وعن أهلي ، وعن ولدي ، الشّرّ كلّه ، أنت   وتجمع لي ولأهلي الخير
الحنّــان المنّــان ، بــديع السّــماوات والأرض ، تعطــي الخيــر مــن تشــاء ، وتصــرفه عمّــن تشــاء ، فــامنن علــيّ 

  .)١( برحمتك يا أرحم الراّحمين
ــذلك الصــفحات الأخــيرة مــن هــذا الكتــاب الــذي هــو مــن منــاجم  الأرصــدة الروحيــة وانطــوت ب

، وهـــو إحـــدى حلقـــات  ﷒والفكريـــة لرائـــد العدالـــة الاجتماعيـــة في الإســـلام الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
حياتـــه المشـــرقة بـــالتقوى والإيمـــان آمـــلا مـــن االله تعـــالى أن يجعلـــه ذخـــرا لي يـــوم الوفـــادة إلى االله ، وهـــو 

  .تعالى ولي القصد والتوفيق
__________________  

  .١٨٦ـ  ١٨٥: صحيفة العلوية الاولى ال) ١(
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  ٧٨  ......................................................  : الاستنشاق ـ ۲

  ٧٨  ................. ................................  : الوجه غسل عند ـ ۳

۴  
   



٣٠٥ 

  ٧٨  ...................................................  : اليمنى اليد غسل ـ 

  ٧٨  ................ ................................  : اليسرى اليد غسل ـ ۵

  ٧٩  ......................................................  : الرأس مسح ـ ۶

  ٧٩  ................ ................................  : الرجلين مسح عند ـ ۷

  ٧٩  .......................................................................  الصلاة

  ٨٠  ............................................................الصلاة قبل

  ٨٠  ............................................................  السجود في

  ٨٢  .......................... ................................  السجود بعد

  ٨٣  ..................................................  الفجر صلاة قنوت في

  ٨٤  ....................................................  الفجر صلاة عقيب

  ٨٧  ........................................  الفجر صلاة عقيب الاستغفار في

  ١١٣  ...................................................  الظهر صلاة عقيب

  ١١٤  ...................................................  العصر صلاة عقيب

  ١١٦  ...................................................  المغرب صلاة عقيب

  ١١٨  ..................................................  العشاء صلاة عقيب

  ١١٩  ................ ................................  مفروضة صلاة كل   بعد

  ١٢١  .................................................................  ﷒ ادعيته

  ١٢١  ......................................................  المندوبة الصلوات عقيب

  ١٢١  .......................................................  الليل صلاة قبل

  ١٢٢  ....................................  الليل صلاة من الأوليين الركعتين بعد

  ١٢٤  .......................................................  الليل صلاة بعد

  ١٢٥  .....................................................  صلاة كل   عقيب

  ١٢٧  ........................................................صلاة كل   بعد

  ١٢٨  ......................................................  الفرج صلاة بعد

  ١٢٩  .........................................  الجعفي مسجد في الصلاة بعد

   



٣٠٦ 

  ١٣٣  .................................................................  ﷒ ادعيته

  ١٣٣  .......................................................  المبارك رمضان شهر في

  ١٣٣  .......................................................  الهلال رؤية عند

  ١٣٣  .......................... ................................  الإفطار عند

  ١٣٥  ...............................................  والمساء الصّباح في االله مع

  ١٣٧  .................................................................  ﷒ ادعيته

  ١٣٧  ...........................................................  والمساء الصباح في

  ١٣٧  ....................................................  الشمس طلوع عند

  ١٣٩  ......................... ................................  الصباح دعاء

  ١٤٥  ........................................................... الصباح في

  ١٤٦  .............................................................  المساء في

  ١٤٦  ....................................................  والمساء الصباح في

  ١٤٩  ...................................................................  مناجاته

  ١٥١  ...............................................................  الأولى المناجاة

  ١٥٩  ...............................................................  الثانية المناجاة

  ١٦٢  ...............................................................  الثالثة المناجاة

  ١٦٤  ................ ................................  ﷒ مناجاته غرر ومن

  ١٦٥  .......................................  بالنّبات الأرض لأحياء الرّحمة ادعية

ل الدعاء   ١٦٧  ................................................................  الأوّ

  ١٦٩  ...........................................................  الإمام ادعية من

  ١٦٩  ................................................................  الثاني الدعاء

  ١٧٢  ...............................................................  الثالث الدعاء

  ١٧٥  ............................................  والكوارث الأزمات لدفع ادعية

  ١٧٧  ................................................................  الشدائد عند

   



٣٠٧ 

  ١٨٨  ....................................................................الصبر في

  ١٨٨  ...............................................................  نازلة كل عند

  ١٨٩  ..............................................................  الكرب دفع في

  ١٩١  ..................................................  االله الى والإنابة الاستغفار

  ١٩٣  .................................................................  ﷒ دعاؤه

  ١٩٣  ......................... ................................  والإنابة الاستغفار في

  ١٩٨  .................................................................  ﷒ دعاؤه

  ١٩٨  ................................................................  الاستغفار في

  ١٩٩  ................ ................................  باالله والاعتصام الاحتجاب

  ٢٠١  .................................................................  ﷒ دعاؤه

  ٢٠١  ...............................................................  الاحتجاب في

  ٢٠٣  .................................................................  ﷒ دعاؤه

  ٢٠٣  ...................................................  خصومه عن الاحتجاب في

  ٢٠٥  .................................................................  ﷒ دعاؤه

  ٢٠٥  ............................................................  باالله الاعتصام في

  ٢٠٩  ...................................  وغيرها المباركة والأياّم اللّيالي في ادعيته

  ٢١١  .................................................................  ﷒ دعاؤه

  ٢١١  ...............................................................  الجمعة ليلة في

  ٢١٣  .................................................................  ﷒ دعاؤه

  ٢١٣  ................................................................  الفطر ليلة في

  ٢١٦  .................................................................  ﷒ دعاؤه

  ٢١٦  ........................................................  رجب من النصف في

  ٢١٧  .................................................................  ﷒ دعاؤه

  ٢١٧  ..............................................................  شعبان شهر في

  ٢٢١  .................................................................  ﷒ ادعيته

   



٣٠٨ 

  ٢٢١  ..............................................................  الاسبوع بحر في

  ٢٢١  ...........................................................  الجمعة يوم

  ٢٢١  ...........................................................  السبت يوم

  ٢٢٥  ............................................................  الأحد يوم

  ٢٢٨  ........................................................  الاثنين يوم في

  ٢٣١  ........................................................  الثلاثاء يوم في

  ٢٣٣  ........................................................  الأربعاء يوم في

  ٢٣٦  .......................................................  الخميس يوم في

  ٢٤١  .......................................................  واعدائه خصومه مع

  ٢٤٣  .................................................................  ﷒ دعاؤه

  ٢٤٣  ..................................................................  قريش على

  ٢٤٤  .................................................................  ﷒ دعاؤه

  ٢٤٤  .............................................................  أيضا قريش على

  ٢٤٥  .................................................................  ﷒ دعاؤه

  ٢٤٥  ...........................................................  والزبير طلحة على

  ٢٤٧  .................................................................  ﷒ دعاؤه

  ٢٤٧  .......................... ................................  أرطأة بن بسر على

  ٢٤٩  .................................................................  ﷒ دعاؤه

  ٢٤٩  ................................................................  الخوارج على

  ٢٥٠  .................................................................  ﷒ دعاؤه

  ٢٥٠  ...........................................................  أيضا الخوارج على

  ٢٥١  .................................................................  ﷒ دعاؤه

  ٢٥١  ...........................................................  أعدائه بعض على

  ٢٥٢  .................................................................  ﷒ دعاؤه

  ٢٥٢  ....................................................  نصرته عن المتخاذلين على

   



٣٠٩ 

  ٢٥٣  .............................................والمعارك الحروب ساحات في

  ٢٥٥  .................................................................  ﷒ ادعيته

  ٢٥٥  .............................................................  الجمل حرب في

  ٢٥٦  ............................................................  البصرة في

  ٢٥٦  ...........................................................  الحرب قبل

  ٢٥٧  ..............................................  الحرب على القوم أصر   لماّ

  ٢٥٧  ......................................................  الحرب ساحة في

  ٢٥٩  .................................................................  ﷒ ادعيته

  ٢٥٩  ...................................................................  صفّين في

  ٢٦٠  ..............................................  معاوية لحرب شخوصه في

  ٢٦٠  ...................................................  الشام إلى مسيره في

  ٢٦١  ..............................................  القتال بدأ حين صفّين في

  ٢٦٢  .......................................................  أيضا صفّين في

  ٢٦٣  .......................... ................................  الهرير ليلة في

  ٢٦٤  .......................... ................................  الهرير يوم في

  ٢٦٥  ................ ................................  مختلفة مواضيع في ادعيته

  ٢٦٧  ............................................................  الطعام تناول عند

  ٢٦٨  ...................................................................  النوم عند

  ٢٦٨  ...................................................................  النوم بعد

  ٢٦٩  .......................................................  الرياء من الاستعاذة في

  ٢٦٩  ...........................................................  له الناس مدح عند

  ٢٧٠  .............................................................  السوق دخل إذا

  ٢٧٠  .............................................................  المرآة في نظر إذا

  ٢٧١  .............................................................  القرآن حفظ في

  ٢٧١  ......................... ................................  السفر إلى الخروج في

   



٣١٠ 

  ٢٧٢  .....................................................  ﷒ الحسن لولده علّمه

  ٢٧٣  .....................................................  ﷒ الحسين لولده علّمه

  ٢٧٣  ................................................................  الرزق لطلب

  ٢٧٤  .......................................................  القبر في الميّت وضع إذا

  ٢٧٤  ...........................................................  القبور على مر   إذا

  ٢٧٥  ............................................................  باالله الاستعانة في

  ٢٧٦  ...........................................................  الدنيا عن الزهد في

  ٢٧٦  ..............................................................  الفقر طلب في

  ٢٧٧  ......................... ................................  المال لطلب الغاية في

  ٢٧٧  ............................................................  التزويج إرادة عند

  ٢٧٨  .......................................................  المكاره ودفع الشكر في

  ٢٧٩  ...................................................................  وفاته عند

  ٢٨٠  ...............................................................  الخير طلب في

  ٢٨١  ..................................................  ﷐ الأعظم الرّسول مع

ل الدعاء   ٢٨٤  ................................................................  الأوّ

  ٢٨٦  ................................................................  الثاني الدعاء

ل الدعاء   ٢٩٢  ................................................................  الأوّ

  ٢٩٤  ................................................................  الثاني الدعاء

  ٢٩٦  ...............................................................  الثالث الدعاء

  ٢٩٨  ................................................................  الرابع الدعاء

  ٣٠١  ..............................................................  الخامس الدعاء

  ٣٠٣  ...............................................................  المحتويات

  
  


